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الأعكلاء 


الى : من جمع لديه تقر الحسن وإباء الحسين عليه] السلام ٠‏ 

الى : فرع تلك الشجرة الطببة التي قال الل تعالى عنبا : « أصلها ثثابت 
وفرعبا في السماء »6 . 

الى : عوذج الانسانية الحي وأل العروبة وملاذها ٠‏ 

اليك با مليك العرب والاسلام ويازعم المسنبين أقدم هذا الجبود عن سيرة 
آبائك الكرام المليئة باكاهر واللفاخر »دوأملي وطيد بأنه!ا ستحظلى 
بالقيول عن 0 صاحب الخلالة الملك فيصل الثاني المفدى أدامه الله 


عزاً 1 للعرب والاسلام : 


أل العروبة الباسم صاحب الجلالة الماك فيصل الثاني اللعظم 


ملا العراق الحروت 


٠‏ ل 


فسارة اغراج لتاب 


إنها معبادقة حسنة يا قارئي الكريم ‏ وم للمصادفات من <سئات - تلك 
هي التي سبيت أن أطلع عليك بهذا الكتاب الذي بين يديك وما بتلوه من الأجزّاء 
إن ثاء الله - نعم : إنها مصادفة حسنة التي ججعتني بااصديق العلامة الشيخ أسد 
حيدر في ااطريق وتناوانا حديث الكتب والكتاب واتجر الحديث الى ٠وضوعر‏ 
كنت منذ زمن إعيد جد اللبحث عنة هو فق النومر.و ذف انار )2 وا ره 
مدى الشو ط الذي قله فيه والحد الذي ا تنهيت اليه وترسلت ممه فى الحديث ميدناً 
له الصعوبات الت تعترض طريتي ٠‏ ثم انتقادا الى الحدث عن ححتا به ف الامام 
الصمادق (ع ) والمذاهت الأربعة »4 فأضحرت عليه باللائمة لعدم اعنامه واغتنامه 


سنو ح الفرص للعبادرة بطبعه » فمزا ذلك الى الضائقة المادية التي يعانيها . وقبل 


أن بأ على بقبة الأساب الى تدوقه عن طبع عض أجزاء مؤافه التفت 


إل تاغللا : 

لدي إقتراح أنه جديراً بالاصفاء والاهتام وقد جد فيه ضالتك المنشودة ٠‏ 
كلتما هو 6 أقتر ح عايك أن تبحدث عن أت عيدالله ا حض 3 شق 
ل نامس نالسط (ع) وها عد ذيالنفسالزكية « واراهم أحرااعنين -(ورض) 
لأنع ال يظفا مخصة وافرة تتناسب وما لحا مر 2+ الأثر الكبير فى أدوار التاريخ 
الاسلاعي فى مؤلفات الكتاب الحدثين المستفيضة بكثير من الوقائع التى قد تكون 


تافبة وبسيطة » اذا راعينا حاجة النشثىء » ومتطليات الباحئين » والى هذا الحد 


من ادك اقرف - . ومن ذلك الوةت إحلت أفلي الأ طرر! ليطن و افك 
في #صيل مصادر البحث وقصدت سوق الوراقين صباح نوم المعة - مومم السوق 
الممتاد - فالتقرت بفضياة البحامة الشيخحمود الساعدي الأستاذ فيالمدارس اليمفرية ب 
هناك » فساًاني عن الأوضوع الأول « البومهيون فى التار يخ ». وهل بلغ مرحلة 
الطبنع اوهو يصضدد + يزل عدر ق ركو الملكتية شأنه ثأن غيره درل 
تتاج غالبية شباب هذا البإد الذي لا يعوزه سوى التشجيع المادي ‏ ذلك 
العامل الفعال والعصب المساسن - لابراز طاقات الشباب الفكرية وقابلياته العامية 
وامكاناتة الأديه . 

ونظراً لثقتى الكبيرة في الأستاذ الخ مود ولما أعبده فيه من الخبرة 
الفائقة ء والدراية الثادرة » وماطيع عليه من حب الخير لاجمييع :و بذل النصح 
والمساعدة لكل أحد فقد دضمتني كل هذه العوامل لأن اعرض عليه وأطلعه على 
ما دار بيني وبين الأسستاذحيدر والتردد الذي يساورني نتبحة لذلك الاقتراح الوجيه . 
وما أرئ فيه من التعقيد والضعوية لأنه موضوع شائك لا بعتي العكتابة عن ابي 


سان لحم 


عبدال الحض عد وا براهم ( رض ) غسب بل لا بد من استعراضٌ عهدين خطيرين 
0 عرود الامبراطورية الاسلامية و.وقفه] حيال تلك التطورات اطامة التى نمت 
ع0 دك عرش دولة » وقيام دولة رق . وبالفعل فقد أوكفته على كل ذلك ”م 
أرضحة لذ عن بقنة الاسات الى اعرد من أجلها + 

وذورا أعات يان رأي الأستاد حدر بحسن كد - يد أن الحث بهذا 
الشكل لا يعي النتيجة المرجوة ولا يحقق الرغيةالكاملة اناشيء مالم كفل البحث 
عن المسايين عامة في مختلف المصور الاسلامية حتى نومنا هذا وأو بصورة موجزة » 
على أن ذلك يطلب منك أن تبيهكل اوقاتك وامكانياتك وتذال ججيع الصعوبات 
الى ثلاقيها روح المثادرة والعزم الصادق . و بذاك سيكورت قرينك النجاح 
و-ليفك الظفر والفوز فسر إءون الله وتوكل 0 2 

عزيزي القاري» و بعد هذه المصادفات التى هيات لي اللقّيا بالاستاذين والتحدث 
معه) والوقوف على وجبة نظرها » 0 قّ ذهني فكرة البحث عن 
الحستين عامة . 

ونوا توجبت لتحضير ما إستدعيه البحث من المصادر المطبوعة منها واخطوطة 
واحذت دن اللقارنة نين اانصوص التاريخية المتعددة سبيلا الكشف عن واقع اللبجث 
م لدي ما استطمت أن أظهر بهؤلف في قسمين - السياسى - 
العلم ى والأدقي 0_0 ة أدراء واس مه 2 0 فى التاريخ » » وقد استعرضت 
في الي 0 أ وليه كانت الساس من اخ الحسنيين ابتداء من السئة الحادية 
والأربعين ابجرة حق نهاية القرن الثاني » وان الزئين الثاني والثالث ها الإذان 
تكفلان ما تق دن الخانب السياسي (احسنيين حسب القرون الى عاشوا فيها ٠‏ 


وأما الأجزاء الرابع والخامسن والسادس منه فقسد استعرضت فيها الاب 


الدادى والأدي لم حسب القرون أيضاً كا قد.وضعت جزءاً خاصاً بالمشحراتالنسبية 


سداس سمس 


3 


م ل 3 

عد الممم الشميساوي خير عون ف التصحيح أثناء طبع الكتاب فله .: 
من بد الشكر والامتنان ومن الله استمد العون ومن القاريء العذر والله مره 
5 


و دهن المؤاف 


كم التنبي عسدئ المداغرىي 


رو 


وله المد 


تمد امين زين الدين 
بهذهالكامة القيمة وذلك عن ما عرذنا: عليه بعض فصول 
هذا ]كاب . وقدآثزنا ما تناوله سماحتة طملتاه 
ا لالسكتاب 1 نا ما اناه من هذه التاحرة 
بالخصوض الاستقاء -سماحته ما حاو لثاه فشكرا له علي 


هذه اليد » ونأله تعالى أن يكثر من امثاله + 


5 


م أجدكالسياسة ممنىمطه الأهواء 6 ولوتته الأوهام + وتلقفته المشتبيات 


ولم أجد كا اسياسة معنى رقع الانسان ف لقره ع أنفت فا كوروه 5 

ماته الأهواء فطال ثم طال » واتسع ثم اتسع » وانداحت حدوده » 
وتناعدت اشكاله »© وتايئت معاته وغاباته » حت عم 3 والطزل ©» وعلن 
لصوا واططل مول لزاع قلاع حو أصيل مر انحاء السناسة وظ 
المستيد في الامة لون خالص من ألوانها » وتقلب الحا؟ في إقامة الاق وإشادة 
الباطل مط صحبح من أنماطها » وضضفه عن اتخاذ أي خطة. مسج صريح مر" 
مناهحبا ٠.‏ وح رياء المراني ونفاق المنافق » وخداع الخادع وتلون ذي الوحجوه 


لد سدم 


وتقاب ذي المطامع » كلهذه من فئون السياسة » بل هي الفنون الصحبحة فيه !! 

أرأيت اولثك الذين ينقدون سياسة علي لا باغت معاوية بالعزل » وساسته 
الثانية حيث لم يعنت مناوئيه في المدرئة » ولا معارضيه في الكوفة » وسياسات له 
أخرى تنكل له هذا الشوط » وتنتظم في هذا السلك 8# . 

إنها ماخذ ناجة عن الفهم الملتوي من السياسة * وعن" الترهل العجيب 
الواقع في حدودها . 

السياسة تديير دؤون المملكة » وتنظم أمور الرعية » والتدبير لابد له 
من الخطط الحكة »: والتنظم لابد له من المناهج الرشيدة * عنها يختبل السائس » 
ولا'ثارها يقت .. 

أما إتباع اطوى والا ندفاع ؤراء المشتويات فهو سحية 0 خالصة »2 وإن 


أوع الانسان نفسه أنه تدرير صا وأنها خطة رشيدة.. 


والح في الاسلام أنظمة محمل طابيع الدين » وتسم بكل سماته ؛ وتتصل 


0 مه » والقم علىالم؟ في الاسلام قي على ميم أحكامه ٠‏ عهد 
لتعميمها على الاحاد “ وارعى تنفيذها ف الادية : وبداب لصيا لها من التدر يف 
ومكن لاحترامها في |انفوس »© ولانطباع آارها في القاوب . 

ذلك أن الاسلام موحد النظرة موحد الاحكام مو<د الفاية » لم فصل 
احية عن ناحبة » ول يفرد تشريما عن تشربع ٠‏ فسكل تشريعاته لاقامة العدل 
وكل أنظمته .اصون الاق 4 العدل التام في الآحاد وفي الجتمع » وفي الحسكومة 
والرعية ٠‏ وفيالرؤساء والمرؤوسين » والق الممري فيكل إتجاهات الانسارنف 
وتي كل غاياثه 8 

كن 2ل هداق اربوك هو اكد الأعل لحك ريد المبلية فى 2ن 
انول رودن ١‏ ل هذا ويح أن ياف الرسول على الم دق 


الاب لدم 


لمائلة © من عاثله في العصمه لأنه قم ال على المدل التام » وفي العم لأنه ناثْب 
ارسول في حفظ الشريعة : وفي سمات أخرى يتوقف عليها محقرق هذه الغاية ٠‏ 

هذه طبيعة السك في الاسلام » وهذه همات الحا الأعلى الذي يترف 
به الاسلام » وإذن 3 يؤمل منه أن يتساءح في واجب من واحبات الدين 
أ اك 7 

بلى 3 بح تاروق و تتش اواك ضر النتائس فيها أن تار أحف 
الضررين » 5 يرحح أم الواجبين وهذه قواعد وضعها العقل و 1 اها الشر ع 
لتنسق هذه الحوادث ٠.‏ 

هذه خطة الاسلام في الك © تمهيد للعدل العام من يبوه في تقس 
الثرد 6 وبسط لفكرته المطاقة على كل أجمال اأرء وعلى كل أخلاقه > وتتفيذ 
بده الشامل في كل شؤون ا جتمع وف يكل علائقه . 

وللاسلام وأوع شديد في نشر الاق وإقامة العدل » يفرض ذلك كون 
الاسلام دين اللهالذي أعدء اناس كافة » وأن من يبتغ غير الاسلام ديئاً فاون 
شل منه » وهو ف الاذرة من الخاسر بن 2 

ومن أثر هذا الولوع .يدا إرشاد الماهل الذي شرع وجوبه في الاسلام » 
وقانون نصرة المظلوم » ونظام الأمى بالممروف © وتقاعدة النهي عن الدكر » 
وهذه الولاية العامة المت ادلة بين حاد المؤمنين على إقامة هذه الاصول : وموك 
والمءنات بعضهم أذلاء نش اعون الدررف دلوك ا 

01 م دن در ت العلوين 5 فى تاريخ الاسلام . ولا 
أغالي فأدعيا نبا مد ججيع هذه المركات فالا تتهاء الوهذه النتيجة صعب المسالك ٠‏ 


لك الذي خطه الاسلام للاامة فى شأن الزعامة الكبرى؛ وركبت 


الدمة ولاق هذًا الخال » فسكان من المنتظر أن يسري التحريف وأن شيع » 


اس سم سس 


وكان من النتمار بعد داكت أن تصبح الزعامة للقوة لا لاق » ولاخديعة لأ لاعدل » 
دان دن" التتان أن كال للامه راء هذا لعي ء ومن تسد سوه الله 
فقد ظلم نفسهة . 

نم . كان من التوقم أن نتد.عؤلاء الزماء الستخلفون بالقوة » 
ار الد مون اطدحة + وان إسسات زا دون الأمدء وآن نشو ا 
منالمتوقع كذلك أن > الأفواء الناطقة بالق > وأن نشل الأبدي التي تعمل 
لأسال © وان كوق الست لاون يتجكر :لو واتقد 6 كل سذه اناغ حنوقة 
ذلك اللوادر : 

وسار الاعف اله ويون وا كدق معاطة عنم الأحداى : “فقلدوا حين 
يحمد القيام » وسالموا حين يحمد السلم » وجملوا للمبمة التي اناطها الله بهم بايد 
المستطاع » على شدة الرقابة عليهم ». وتفاقم الظلم الحبط بهم 

ونبض في الأمة مصلحون من أهل البيت و«صلحون من غيرثم باسم الدفاع 
عن الحق وباسم النهي عن المتكر » وبأسماء أخرى يعترف با الدين » .و لنايات 
ليس يشكرها » وض آخرون عثل هذه الأسماء غير هذه الفايات .. وكرز 
الثائرون » وأحالت الدماء تلك النصاعة في تأر الاسلام » وكدرت منه ذلك 
الجناء كوا يدل العدل الذي وضع الله أركاته ورفع تمد 5واعده ظاماطاغياً .من 
الزعاة » وحقدا ثائرا من الرعنة ٠‏ 


2 
انط نا 


وآل الحسن قبيل من آل عمد » لم شرف الصلة بالنبوة » وهم فضل 


الميراث اعلى » وهم رسوخ القدم في الدين * وكل هذه الخصائص وهم أن 


كر ترادهى رؤشاء الدعوة الى اعاق روم عيض للق © ردن كاده ضار العدل 
5 إشتاصر ادل وا اجنين ترك وغ في هذه لكر يحختصون بأن فيوم 
الأ عة اللعصومين ؛ الذين تذعن الشيعة طم في العقيدة 2 وتخضع للم بالطاعة ٠‏ 


سس سم 


ه 2 ع 5 
دن أجل هذا نت ازاحابة علة افد © وان حدر اطلفاه من | كد © فلمل 


هذا هو الس فى كيز ةالثاهضين من اكسنيين دونالحسينين إ ولعل السر أن اذام 


هؤلاء عدا الثقية أشد من الام اولئتك * .وال السر أن الحسينين ‏ وفيهم أولوا 


النصمة ‏ أ كو إخاطة ما تكنه الحوادث ٠‏ وأععق نظرة فيا 0 


وع ىكل فقد كر الناهضون الل م 8 ذثا مرة اخرى 


3-3 

فأقول : .لست أدعي أن هذه النبضا تكبا مما يسترف به الدين »> والذي لاد 
د منعاف و( لبن ان ن اتأرع لم 2 هذم اليعنات > :و1 تورع في الحم 
عل دؤلاء الناحطين © شانه مع كل كك تقد رطا اسان ويد 1 
متحرك يتتكر له الرؤساء لتقا : ار إذا كان يناهضهم فى العقيدة كان 
يناهضىم في في الدعوة . وقد قات أكد 2-0 التاريخ سبجل عام لواطرالسا سة 
بين بدي القراء كتاب حاول موّافه الفاضل أن بخاص إلى سيرة هذه الفئة 


ااناهضة ء من سير الحوادث التي بدونما التاريخ ء ومن تموعة الملاابسات التي تحبط 


دمن 
بتَلِكالظر 0 وَفَ ومن اسئنطا قَّ الأدلة الج يي تقوم عل النتائح حاو[ ول حهد 1 ستطاع أن 
يخاص الى الواقع مُنوراء كل ذلك » وهو حهد لا تنكر صعوبتّه .. و ا-كن المصابرة 
والخبرة بنقائض التارخ اللتين عرفته) الاستاذ الساعدي كفيلتان يلاوغ الهدف . 

وم بففل البحث عن السير الغْبيدي لكل حركة » وعن الأخوال الموطدة 
الكل دعوة وقد سعى ذلك ( بالمتبع 1 

ويؤخذعله أنه أغفل البحث عنالبدأ العام لكل هذه المركات » و أنه مر 
الترسل التام فى أساليب العرض ء وآثر الاي#از أو الاشارة :في تعليل يعض الآراء . 

أما بندةانا يد مقكورة عل قراء الدرية أن تسخلص اللؤلف تارم 
الحسنيين الذاهضين في جمييع الأدوار من هلون الز رةه وعرجوعة الاةاصمن ١‏ 
ومن شت اللصادر ثم الجمع اذ ذلك في نسق متصل 0000 5 واحد » ومن الله 
سرجاته استجد.له ولي التوفتق والدون فى حبق الامور © 

الك رحب وال عد امن زرخ اندي 


سس جه سدم 


6 آل البيت بعد مقتل الامام علي عليه السلام في مصير الأمة الأسلامية 
المنقسمة على نفسها بومذاك مرء <ح حراء سياسة معاوية النفعية ‏ التي لا تعود على 
المساءين بير من جهة د ينهم - وفى لون السياسة التي سينتبجو نها فى عبد الجديد 
للابقاء على معالم التترية > وضاعا مكل لفان دراه له اولين أن لضو 
ال اكدة لوانة تفق ومبادقى المامنة اللزامية إلى حلب ار للا مة كل وه عام؛ 
فكانت تام هذا التفكير 0 5-0 لاأكئ. 

التضحية : وي التي كان أأوهم ينشدها لنفسه فى سبيل إقرار الأق والدين 
مه |كافه ذلك من من »> او الصلح : وهذا معناه التفراط بشؤون المسامين » 
وسدق الل العليا » والروج على عادات الطائعيين وتقاليدهم من السه رعل الصالح 
العام » وعدم الاستكانة الى الأءور التي تتنافى ومقتضيات الدين » والاغضاء 
عن المق المفروض لهم . 

اذا فللبادرة الى الصلح أعن. لدي .من السبل الاقدام عليه قل إستكشاف 
أعى التحاس واستطلاع آرائهم في خوض العركة » والتضحية فى سبيل الحق » 
وهذه كقدمة نوتها. إلى القازى» ‏ لأصل إلى -راجة موقت 'الآماء امسن (ع) 
الذي تتمثل فيه الزعامة المائعية حينذاك . 

تقول الدكتور طه دسين : 2 .وقد مكث انين بعد الببعة له شير يرك 
1 ى لايد ارب ولا بطر امسدادا لا فكي أل عله فين 
ابن سعد وعبيدالة بن عباس » وكتب اليه عبدالله 0 


ايه سس 


ل ل د 
والحسن 82 )كان 2 رشك في لصح مؤلاء لهم انه واثق من نصر نهم له 


اذا تطاير فى الاجواء شرر الحرب . فلا مناص من إختبار التضحية والجالة هذه. 
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فقام باعداد اليش الذيكان أنوه قد أزمع على الأروج به فك | تباء شود رصان 
وجيز الوحية الأول مد وحمل عليكا 0 عه عبد الله بن عباس ورواية 
أرق تنص علي أنه جعل قيس بن سعد . وذر<ت هذه الوجية وتلاها هو فى 
عذد كير من حل العراق ٠‏ 

ولمدت أدريكف إستظهر الدكتور طه حفظه الله حالة الامام عند خروحجه 
بقوله : « وكأنه خرج وهو يظبر لم الارب ويدبر أمى الصلح فيا ينه وبين 
0 وككان بودي أن 0 الدكتور فى خديثه ليعرفئا على اانص 
الذي اكنسب منه هذا الاستنتاج لاستعين به على سير الحوادث التي لات حياة 
هذا اليطل العظم ٠‏ 

ي القائل بتمدد عناصر الحدش وميوله المثيايئة واختلاف نفسياته 
فندن نؤيده ما حصلنا عليه منموعة النصوص القائلة : بأن قسها من تلك المناصر 
ماكان بكاتب معاوبة ويتصل به أيام الامام علي( ع ) ء وكانوا يتلقونمنه الما لالوافر 
وعبدو ن له الأمى » حتى اذا ما استشهد الامام ذهب اليه بعضهم وبايعوه ٠‏ هنهم »عن 
أقام هناك ودنيم معاد > ذلما أراد الامام لحن( ع)الخروجامخرط فىسلك حار بين 
« لحاجة فى :فس يعقوب ير يد قضاءها » وكان معاوية يمرض علىالحسن( ع) لطرق 
غير مباشرة الخطوط الرئيسية لفكرة الصلح معه . امثال : ولاية العهد ويجانية 


الامور التيقد أرتكيها أيام الامام علي (ع) ء واحترام شيعته الىغير ذلك من الشمروط 


التي اعطاها للحنسن ( ع ) . غير اما لم تقع من نفس الامام .وقع الرضا نظرا 


() المتية اللكبرى ؛ ج م ص و1 . (؟) المصدر نفسه , 


اس با يدم 


لاضغط ابا بد والالحاح المستمر عليه من قبل خاصته على الخروج الى الهرب ٠‏ 
فرج بذلك اليش الذي تقدم وصفه » حتى اذا قارب المدائن 0 
فيها ظهرت على م نكان معه من الاموبين )١(‏ والخوارج بوادر الشر . فالاموبون 
يمملون فى صفوف اليش اصالح معاوية » والخوارج يعازضونهم . ولم يكن <حب 
الحسسن (ع) بدعوهم الى ذلك بلكرههم الشديد لعاوية .وقد لل بعضهم أنسكوت 
الحسن (ع )وتقاعسه عن مقاومة انصار معاوية كتمهيد لام الصلح الذي اشاعه 
الاموبون في صفوف الخيش» فا نيرى اليه احدثم وطعنه #تجرهولكنه لم يصب منه 
متلا عوءن ا جلهذا ققد بزازلتئقة الامام تحدشه فبات ضراع فتكريمتواطل - 
بد فى أعرة ويخوض المركة بالخلصض دن ا نصاره من يتبعيم 7: آم مقي على هذه 
الدماء البريئة ويتشبث ا عرضه عليه معاوية 77. وبنها هو فى تلك الايام على مثل 
هذه الخال القاقة واذا بأحد قواده وهو عبيد الله بن عباس بن عبدالمطلب يتساوم 
بطريق غير مباشر مع معاوية بأن يترك الحيش ويأني اله لقاء مبلغم من المال 
يدقع له . وجرت من هذا النوع مساؤمة اخرى مع معاوية ودورتها أن يؤنى له 
لحن إن قاء مكتوة + 
كل هذه الامور نما دعته أن يقوم بصورة جدية لاتمام المفاوضات_ الي سبق 
دان له يا نساوية ف أن العادقل اللو الذي هو ننه . لاد وعد لق 
مقف و قوية [ > اع خاول :من وراء. اناد الأمة وحلطها 2 ولشكن اسار 
أنصاره على الحر بكان يعكر سيره لانهم صمموا على ذوض الممركة حق النفس 
الت ١‏ لل نا بد لطوار عن الح ادرب والقاومة: هذا القن 
لا يقل عن شيعته * وكان الامام يلحظ ذلك عليهم » ولعكنه آثثر الصلح حةنا 
الدماء وا بقاء على النفوس التي أو رى بها فيأتون الحرب مع قلة من يصبر عليها لما 
عادت عليه بطائل . فالصلح اذا هو الحل الصحيح لضرورة حسم مَثل هذه 
(1) ثم الذين يشايعون معارية:: ولسوا بصامين من حيث النا - 


اي 


الأزمة التي يخشى من مغبة إستدامتها على سلامة وحدة الأمة . وقيام الحسن به إعا 
يمبر عن مدي شعوره بالمو لية جاه مصلحة الأمة باعتباره الوايالشسرعي ا ء على ما 
في ذلك من تضحية عض حقوقه ٠‏ 
أما بالننسية الى معاوية فكات الصلح عثابة لوحة جديدة سامت له ليصور 
نفسه براشته م وذلك ع او له الو و لوده ه هواحجس ماضي النضال 
الأموي ء وما اثتبتاليهاالة من تفر دهن اسلطان ور بمهعليع رش اخلافة الاسلاميه . 
وقام بدوره في التخطيط على تلك اللوحة أمام الملا" عارضاً خطوطها الرئيسية 
في تصريحاته وتأشيراته : 2 أسها الناس ما قاتلتك لتصلوا » ولا لتصوموا » ولا 
ا !5 تفلون ذلك وإما ات 5 4 تأص علب رفت اعطاق 
ذلك ولع 0 » )١(‏ وقوله:م أمرا مها اناس نأ حتلف أعرامة بسناتد با إلا أطرر 
الله أحل باطلبا على أهل حقها + ثم التفت وندم وقال : إلا هذه الأمة »(9) |1 
غير ذلك من الأمور الى ارتكها كتحديه الكامة بض صحاف آلا 
عليه واله وسفكه الدماء البريئة التي ها أيام الس سم وماد 


وانتشرت من جراء هذه الاتمال رو ح الذعر بين الناس واحس هو بحراجة 


الموقف كاه الرأي العام . وأخذت تباشير سقوط الك الأموي تلوح لآل البنت 


فى الافق ٠‏ فراحوا: ببذلو نكل بد الى تقر مها 
ولكن أ نا وز بك قد شعر 5 من نوم قتله حجر بن عدي وأصحابه 3 د 


يذظر ا من عدة وجوه 1 على عليه ذلك الشعور بلق لعيد ولاية عده إيزيد 


)0 م اليعقونى ج ١‏ ص ووو - شرح ألنيج : ج 4 ص ١١‏ وق 


الطرى مكنا الى سعيد بن سو بد ومعاوية فى المزان للعهاد . 
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وأث يدبر اللة للقضاء على خصمه الهاديء . و بذلك بكون قد ضمن البقاء الحم 
الإدوي الذي عامل استمرارة 

وفي الأخيراستطاغ إغراء جعيدة زوحة الامام الحسن( ع)على أن تسمه لقاء 
ب :ذلناها من امال وما عاهدها عله من راجيا رزتت دوس أن قات 16 عت 
به من سم المس.ن(ع) لم يف الا وعده ٠‏ 

وذهب الحسن(ع))الىربه عن ضميرطاهرو نفسنمطمئدة . وخلفهالحسين(ع) 
زعم الطائعيين بومذاك بدون منازع » نفشي معاوبة أميء » إذ لم يعرف موقفه نجاهه 
وهل ان سياسة الحسن( ع)طيلةهذهالمدةقد اعطتهدرساًوغيرت الدبرامةوالمعارضطةالتي 
هي طارية 9 فَأَحَذْ يتشوف اليه من هنا وهناكحتى عرف عنه الثىء الكثير » وعرف 
أن موقفه إزاء الحسين (ع)حرج وحر ج 0 

أما الحسين علبه السللام فقد تزعم الممارضة نو مذاك وأخذ يمطي الناس دروساً 
2 0 لببعث 0 روح النشاط فى سيل الوثية حيها تشتد الوطثة عليهم » تؤيده 
زع : من ناه الصخاءة أنثال عد الرحمن أن رض وكدام سن 
2 بن هس © وجاعة قر اهل اللكوية لا تلوق خطر] عن (رلفك > 
كن افده كل اول اع خثي دؤلاء ٠‏ فتلوكن فى سياسته حيال تل التطورات 
اال حل واسجمل الفكدة ركل ذاأري دن يدوه 2 أ ينات لمفكرة 
الذهاب الى الحج لبتصل بصورة مباشرة بزعماء المعارضة فيستطلع آراءثم في بزيد » 
ومن أجل ذلك فقد ارصحل الى اراضي الحجاز » و<تى اذا فرغ من مراسم حجه 
عاد الى المديثة ولم|استقر بهالحال أمروا ليه بعقد مر بضمه معالحسين بن علي( ع) 
وعبد الرحجن بن أي ,حكر وعبدالل بن الزبير وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس 
لا غير للتداول معهم في هذا الشأن » غير ان هؤلاء اللفر أدركوا سر عقد هذا 


المؤكعر قبل أن يأتوا اليه » وما بيترتب عليه من النتاتح الخطيرة + فعقدوا اجماعاً 


ءءء سد 


5 2 0 1 4 1 
بيد نا وقرروا فيا ينوم رفض ميا يعة ريد مه] كافوم الامن 4 وا ناطوا ميمه القيام 


بالمعارضة 1 ولا بعردالل بن الزيير . ثم ثم تيعو ونه على التوالي فى الاحتجاج والمعارضة 
واعلانهم رفض البيعة ٠‏ ولما 0 به في دار وآ" ليه قام فيهم خط 00 يزيد 
وماراق له مئه الام الذي دعاه بأن وليه عهده © فقام عبدالله بن الزمر ققال : 
با مغاوية اختر منا <صلة من ثلاث + فقا : إن فى ثلاث لرجاً هات 
ى أمعع + قال : إما أرى تفسلكا فمل رسول الله على الله عليه وآله + قال : 
وماذا فلل * قال : لم يستخلف أحداً 15 ل 601 
فمل أو بكر » قال : وماذا فمل + قال : جعلها ني رجل من عرض قريش 
فولاًه . قال : وماذا # قال : أو تغملك فل عمر بن الخطاب 7 قال : فمل 
ماذا + قال : حعلها شورى في سّة من فراش ٠‏ 
وقام عبد الرححن بن أن 4 3 الأثر قائلا : « ما الخبارأردتم لهذه الأمة 
م ددن أن تحعلوها حرقلة كلا مات هرقل قام هرقل ٠‏ »6 وعكذا نيتم 
اذواء م في الرد عل -4 فاستئاط عضا وأستتصتهم لشدة ى قوله 2-58 ألا السوءون 
آي عودتم على نفسي عادة وإقي 2 ان امنفكوها قيل أن أبين كص 4 كه 
كنت لا أزاك أتكم الكو و درن 2 إني قائم فقائل مقالة 
فيلك أن تمرضوا حىق ابا فان صدقت فلي حدقي وَإنَ كدت فملي كذ » واللة 
لاا فطق 2 ص في مقالتي إلا ضر بت عنقه» . وكان قد وكل بكل رجل منهم 
رحلين حفظانه لثلا يتكلم . ثم أشار الى منعل الياب يفسح الال .من رام الدخول 
عليه من الناس الحتشدة على الباب وا بتدا قائلا : 
1 ها الناضس إن عبدالل بن الزبيروالمسين بنعلي بن ابي طالب(ع)وعبد ال رحمن 
1 ب قد بازنوا (رزيد فبايموا . فايفل الناس لبايمته » واوائك النفرجاوس 
34 نسون بت شفة خشية من أو غك الذين وكلرم م وأوصاثم 0 5 يدعوثم 


يتكلمون دون أن يضرنوا اعنائهم » وإمد مافر ع من ذلك هيا مجائيه وخرج 
الى الشام ٠‏ 

وهكذا وت بعة.يز بد بطر بقة البكد والاغفال © ولنكن رجال امازضة 
ما | نصرفوا من ذلك ال لس حت اعلنوا استتكارتم الشديد لما فعله معاوية وأخذوا 
يفومون الناس بواقع الأمن » وانبرى الى الا تكار عليه الغالب من الناس » وقد 


أنشد شاعرمم :ومذاك : 


1 درملة 1 0-6 
إِذ ماما تكسيرى قام كنرى 
فاق او أت لا ألوقاً 
خانم كو لك ترد ر! 
حشنا الغفيظ <تى لو شربئا 


فت 


لقند أضاعة رعيتكم 7 


تبايعا ير مؤمنينا 
د ا ا ا 
ولكن لا نود كا عنينا 
عكة تلعقون بها السخينا 
دماء بين ا مارو ينا 


عدون ارات فلن 


وء«صلت من <راء ذلك بلبلة 5 3 سادت دنيا المسسامين 4 5 الشيعة 
في العراق لمفاحة الحسين في القبام بوجة معاوية والبيعة له علية السلام إلا أنه لم 
بعر ذلك اعتّاما امدم صفاء اليو من جبة » وماكان لأخيه الحسن(ع) معمعاوية من 
اسان علدا درق 2 زأمكا ذلك اك الوفت اتات 

ورت الليألي والأيام والثاسن فيها على أحر من ار أهام الاعيب معاوية 
وظامه » ونى ذات .وم فوحثوا بملاكه » وتولي يزيد الأعس من بعده ©» فقوبل 
هذا النا بالاثعئزاز والامتعاظ من عامة. طيقات الأمة . وفوجىء الحزب المتارض 
في المديئة بتبليغ والييزيد ثم احضور أمامه » فراح افراد ذلك الحز ب يستطلع 


إعضهم رأي إءض فى سسرهذه الدعوة غير الاعتياديةفيوقتها . فالتفت اليهم الحسين(ع) 


وقال : أظن أن معاوية قد حلك وان دعوة الوليد لك الفرض منها طلب البيعسة 


ليزيد . فأخابوه يطلبون رأيه في الأمن فقال : 


ل ا0] 


إيا انا فاصر اليه .وانظر الى ما ريد أن طلت مي ذلك فلسك أفمل © 
آعم قرر المسين( ع)فى نفسه كا اعلن ذلك فىمناسبات ثتى خوض العركة خديز يدمع) 
كافه الأ ل 30 0 عل خب إمة اعد 1 لانامئه عل الأمة التمسكة 
ما ٠.‏ وصرح بقوله أمام الوالميالأموي « أن مثلي لا باع مثله »© » وقوله : إني 
لاأرئ الموت إلا سعادة والحياة مع الظالين إلا يزماً ٠‏ و 
ماهر ةلعلا فاته فى شيل مداه يقولة :1 3 وختر لى مصرح ا لاقة لكا 
بأوصالي تقطمها عسلان الفلوات دين النواويس وكربلا ‏ 6 يتيعه على هذا الكثير 
من أهل به » وقد كان لآل الحسن( ع)السبط نصّب وافر في هذا المغمار » فلقد 
حضرمنهم مع مهم ا سين( ع) #لاثة وثم ‏ الحسن الممنى بنالحسمن السبط وتمره يومذاك 
سبعة عشر سئة على وحه التقريب © 7 © وعبدالله و را 
فى الذب عن العقيدة والمدأ أمام تلك انوع المتدفقة متفانين في سبيل نصرة مهم 
حتى كتب هم القدر بأن يكونوا من الخالدين في عالم الشبادة » وهم كل من القاسم 
وعيد الله » أما الحسن المثى : فانه قد أصب روح «ليغة ووقع بين القتلى فى 
ساحة الميدان » لخاء اليه اسماء بن خارحة الفزاري احد أعوالة ٠‏ وان دن عولة 
ع 


ن سعد فتشافع فنه عنده فأ بتركد لها -. مله بعد ا تتهاء الممركة الى الكوفة 


60 


وأخبر به ابن زياد وطليه منه فتركه له ثم ذهب الى بيته واخذ 0 دكار 
إلى اعللاف ادي 

وعكذا فقد انتهى كفاح الحسين « ع 6 هن احل العقيدة والصال العام » 
. 27 34 - م 
بأن يكون صريعاً في حومة كر بلا ومعه الذخبة الطيبة من ل بيته وخلاص ححبه » 
355 سيان ايكون عو المنمبور ولو تعد تتله » 2 خضمه هوالموزوم وإن 
كان 0 : 

ولقدكان علية البالام يلب أن 06 هو الفاخ وأو بعد مقتله » وذلك عند 


لد #م؟ د 


مغادرثه المديئة الى العراق في كتابه الى ني هاشم الذي قال فيه : رك اه للق 
ذا متع استههد ومن تخلف لم يلغ الفتح والسلام »6 فكان تنبأه هذا حقيقة ناصمة 
لل ذلك إلا تتبحة اخلاصه في قيامه بتأدية رسالته التي واتته الفرصة بأن يكون 
شهيداً ف سييلها ولشكون العبرة 0 وأباغ 6 6ك خلفه دن 0 ولوعة 2 
جيم ارحاء الأمة الاسلامية » وقد ندم من أ كرهوا على ارو ج لقتاله 1 
على ما قرطوا به من عدم تصرتيم له واتخداعيم بدسانس خصمه . 

أما خصمه فقد أحس #طر حسم مهدده بإنفجار بركان الثورة فى كل مكان 


0 


من أجل أخذ الثار واطاحة الح الأموي » فراح يعمل حبده اتبسدئة الالة 
والسيطرة علىالموتف » ولكن بدون جدوى . فانه في الوقت الذي يحاول ذلك 
فى العراق يقوم عبدالت برت حنظلة الفسلفي المدينة معلا استتكاره لتلك الأعمال 
الاجرامية وعث الئاس على مقاومة.زيد بكلما لديم من قوة » فاه لهيز يدووقءت 
واقمة ( المرة ) واعقت هذه الحادئة سلسلة :من الوادت المسام الي كادت أن 
و إلبابة الأموية . واتهى عمد يزيد والذا ها عليه وعلى حكه في 
ا 


الا د 


وقد الأمويون 2كظورة الموقف ازاك تلات الاحدات الى اعقرت واه 
كر بلا » واتضح لم أن اللغم الذي وضعه الحسين فى طرءق دولتهم قد حان | نفجاره 
فأخْذوا يعملون لتبديل سياستهم. وإ كسائها لوناً آخر ينسجم ولك التطورات © 
كملوا معاوية بن يزيد خليفة لامسامين لما عرف عنه من طيب النفس وعدم احدة 


2 الاقه 6 وعدا لوقف نسبأ ا بق في الحم إلا إضعة أشهر 2 


كال لدوم كل :اش الأقوال + معاون مده وان 21 الذي كان من 


ردن نيد تان هذا المنصت قارع الصير »و لسك كراعية الناس .له ١‏ ك3 من 
كراهبتهم لآل أبيسفيان لما عرف عنه من خبث السربرة والأثرةالنقسية والاستبداد . 
ما سيب اإدعوة العلوية فى تلك الأيام أن تظور بصورة ملحوظة رغم الاجراءات 
الصارمة التي انخذها مروان نفسه ضدها » فهي فى ابران مثلها في العراق ول نكن 
فى احجان بأد هنها في الون ما عدا الشام وك لاخر الأموية منذ فر التار يخ 
الاسلاءي على وحه التقريب ٠‏ 
وتمخضت وضعية اناس بومذاك عن نشوب ثورات متعددة :في ا الملكة 
الاسلامية » فني العراق ثورة التوا بين ثم اعقب با ثورة الحتار > وثلتها نارة مصعن 
ابن الزير » وفي المجاز ثورة عدالله بن الزيير الى غير ذل من الاحداث ااتي 
أثلقت بال ولات الاض من جديد وجعلتي فى خبرة ٠‏ ولكنيم كانوا أشد مايخشون 
ن البقية الياقيةمن 1ل علي «ع4في تبني حركة من تلك الحركات وصرفها المضاحهم 
فأخذوا يستعطفو نهم ويصلونهم ولكنهم من طريق اخر صاروا يطاردون انصا.ثم 
وإشكاون 6م > 


00 6 


وعلى َيل 2 الخال مع نتهى دور ىوان وحاء دور عيد الملك انه 2 
وكانت البلاد الاسلامية كا يصفها الخضري فى تابه الحاضرات يقول. : « وكانت 
اليلاد على غاية من الاضطر ابإت فان في الحجاز عبدالله نن الزيير » وقد بايعه اهله » 


5 


وبلاد العراق اهلها :لاث فرق : زير به قد ايعوا عيد الله بن الزيير ودخاوا في 


ل 


طاعته . وشيعة ‏ تدعو الى ل البت : وخوار ج- وحم لا رون لكل هؤلاء 
ولاية » فتلق الأ ل ن الرزانة والخنكة ولم رسل اليل على الغارب بل 
ذهب حاداً 2 احما رالولاة ا واعطاثم صلاحنات واسعة لقمع الفتن 
والاضطر انا الود يتب : فكان أقل ما يقال عن إمضيم أنه يستوحشس 
و حك 1 ل تال رادا م :او كاف هوا لحا 
ل 9 اك :2 و 2 حم 2ت 
. 


ان وسف اق الذي أسندت اله ولاية الكوفة مضافاً الى ما كان بيده مرن 


دنا أءا ار لأرى رقوسا قد دعت وعان قطافرا بو إي“لصاحيها 


وك ني أنظر الى الدماء بين المإنم واللحى © الى غير ذلك من الأمور التي ثت 
منها العامة رو ح البطش والسفك + ؤتغلذلت فى نفوسهم من اجلها الرهية فانصاعوا 
الى السكينة 0 2 هذا فاق ران 2د الماك مل ده إلى( بع كثة 
فنك مك سناضة 2 فرق تسد 6 بين القبائل بطرق مباشرة وغَير مباشرة » وهو كا 
يقال 2 سلاح ذو حدن » نوكان هذا خاصاً في العراق والحجاز . يقول ان 


عا كر )١(‏ : غضب عبد الملك ن وان على 1ل عل ول الزير فكتب الى 


عامله بالمديمه حشام بن اسعاعيل بن الوليد أن لم ال عل بتادوق لاد واكك 
, ال عر 2 
الزيير يشتمون عيد الله اه فأبى ال علي ل الزدير 0 وكتيوا وصاياثم 


ور كت أت كداه اليه وكانت عاقلة ‏ فقالت : يا هشام أراك الذي يهلك عشيرته 
)0 التارخ الكير مج 14-6 - طبمع روضة الشام 2 جرع مه ٠‏ 


03 


١ك‎ 


5 7 راجع أمير المؤمنين - قال 1 عل 6 مالك كان د كل ولايد 


ا يشتمون:! ل الذير 2 ول الزسر اشتدون أل على » فقال .: هم 


افعلبها ع« واستشر الثااى بذلك 2 وكان امون عليهم » وكان اول من اقم الى 


حانب امثير الحسن بن الحسن - وكان رحلا رقيق البشرة عليه بومكذ فيص كتان 
زفق تغال له عام ار: خط هسب | ل لير فقال : 2 إن لآل الزيير رحا - 
ا با قوم ما لي لي أدعوك؟ الىالئحاة وتدعواني الى الثار 6 فقال هشام 0 سي سى عندء : اضر به 
فضر به و 1 » فقام أو هشام عبد الله غد بن علي فقال : أ دونه كفيك 
ا ها الأمبر » فقال في 1 ل الذيرو شتمى - ولم ضرعل بن الحسين( ع)ولا عامس.ن 
عبداللة بن الزيير © ف, ا دل الله فقيل له ؟ إنه لا رقمل أفتقتله 9 نامك 
رو )لالز ار كفاءة كان عامل سول : إن لس ل رع فنا كلم 
لئان ذفخله انظ رذا الى م يصع شو ك1 #نضون علياً وغرون لشلمة وما بز بده 
الله بذاك إلا رفمة )١(‏ . 
ولا شك بأن عملا كبذا لا بد وآن يعقب إزمة شديدة بين هاتين الطائفتين 
المتخاصمتين ا عرفت إحداغا ل 10 نه لا بد ون تكون النتيحة 
المسنة يجانب 1ل علي حا لوجود المؤيدن لهم فيا لو امحْدُوا أمثال هذه التحدنات 
ذراعة [تشهبر 1 بن كك الانصار والموالين ولعل عبد الرحمن ان د 3 
الاشءث(؟) قد بلغه ثىء من عهذا قراس 00007 ن ا 3(): 0 4 ببدعوله 
)0( تارم ابن عسا كر 06 ع ص ١5.4‏ - طعة روضة ة الشام سئة معام ء 
)0( كان عد الرمن قَْ بادىء الام من القادة المشرور.ن قَّ الكوفة » وكان 
الحجاج زخضة وم يكن يتصد من طاه إناه الخرو ج الى بلاد رتيل بسجستان إلا 
ليتخلص مه ٠١‏ وكان ان الاشءث بعل ذلك ليا خرج اليها وانتصر على عدوء نامز امه 
أمامه غير أن عبد الرحمن ل ب بلإحته بل كف عنه » وكتب بذلك:الى الحجاج » فلا 
صل الكتاب الى الحجاج أرسل اليه يعيره بالتقاعس ويطلبمنه ملاحقة عدره » - 


حاولا من وراء هذا 3 5 عه العامة لدعوته 3 وكان 0 اليه خدرء يأن 


اطي ١‏ كر عا سرى الما طشن سمه 8ن حمل عل من يدشر 
لقان عد الرعن ال ذلك لك + 
كن الذي طهر لنا إن اس كان مفتتماً للدوافع التي سبق وان اشرنا 

ليها ٠‏ ونيذعب إن حجر بَِحِدث عن نشاط أن الاشءث في سيل أخذ البية الى 
الحسن المثى يقول : حى بايعه ذاق كبر الأمل الذي هال٠لوك‏ ني مروان وجعلوا 
يتخوفون من عواقبه . ويقول ان عسا كر: 2 عاتب عبد املك ان مروان الحسسن 
كَِ م ستجب الى ذلك . واتئق مع قادة جيشه على خلعه وإخراجه من ارض العراق » 
ولشلت بزتتا معارك داعية كان النجاح فيها لود الرعن وم له ذلك ملك سجستان 
1ك مان والصرة رفارين لاخر اسان وقد كن علنيا |لللساوالما لمن الملك رن 
مروان . 0 خرجت الصرة من بده 6 على |ادكوفة وقصده الحجاج كيدات 
انا وقعة ددر الاجم 00 ان » وبدت قَّ جرشه الاتتكاسات الواحدة تلو 
الأاخرى 0 دجع الى رتسل واتفق معه على عض الثىء إلآ أنه الثالى غدر به وسليه 
الى والى عبد الملك فلا ترقع فى قضة الوا أرسله الى النيفة فأفلت من ايديبم وجاء 
الى دار وصعد على سطحها ورى بنفسه من عليبا الى الارض فسقط ميا ولد قال 
قمه أعثى مدان 

ك5 من أب 0 يعمد ناجه بين اج وول صتطللانك 

ماقصرت بك أن تال مدى الى اخلاق مكرمة وإرث جدود 

قرم اذا ا القروم ترى له اعراق يحسد طازرف وتليد 

واذا دعا لعظيمة حقدت ‏ له هدار. تحت لوائه المعقود 

لخصنا هذه ااترجمة من المصادر التالية ‏ الكامل لإبن الأآثير : مج ع ص ١89‏ 
تملا . شذرات الذهب لإين العاد اللي 6 رص بامردمم» وتاريخ اإصرة 
ص ١غ‏ ء: ممروج الذعب بج م ص ١لا‏ و سنا ٠‏ الإماسة والسياسة: ج ؟ ص 


وعم كر 


ان الحسن (ع ) عن شيء بلفه عنه من دماء أهل العراق إياه الى لمرو ج معهم على 
عبد الملك © ْمَل إسذر اليه ويحلف له » ققال له خالك بن بز يد بن معاوية : با أمير 
لمؤمنين ألا تقبل عذر ابن عمك وتز يل عن قلبك ما قد أشربته إياه أما ممعت قول 
أي الطلمحا القيني 
اذا كان في صدر ان همك إ<نة فلا تستثزها سوف ,بدو دفيتها 
وإن حمأة المعروف اعطاك صفوها ‏ : لخد عفوه لا يلتبس بك طينها 
وا تتهى دور عبد الك وجاء من بمنده الوليد فمكان أول ما وجه اليه همته 
كا بقول انن عساكر اماد دعوة الشيمة والتتكيل بزمائها فكتب الى واليه بالمدينة 
بن الحسن (ع ) فأحإده مائة سوط 


وهو عمان ان حيان الي :2 انان المسن” 
وقفه لاناس نوما ولاأرائي إلا قاتيه » فلها وصله السكاتاب بثاليه شِي* به 00 
بين يديه » وكان الامام علي د بن الحسين (ع ) قد راه فقام اليه فقال له : 
تكلم بكلات الفر ج يفر ج الله عنك « لا !له إلا الله الحلء م لكريم 0 
الهاوات السبيع ورب 9 السبع ورب العرش العظم واحمد لله رب العالمين ٠‏ » 
فلما قاها افر حت:.فرحة من الخصوم وراد اعان - فقا : إزى وجدارعل فلن 
افتزيت عليه كذية خلوا سبيله 1 ننِ الى 2 المؤءنين بمذره » فان الشاهد 
برى مالا براه الغائب )١(‏ : 

و كن هذا الاجراء الذي يقوم به والمي الوليد مبرراً لماكان يخشاه الوليد 
من أمى الحسن المنى وما براه في وجوده من الخطر على سلامة الدولة ٠.‏ فاهم له 
اهياماً ١‏ فا وك د ارسل له مها على بد واليه فسمه ومات ٠‏ 


وم وثر موت الحسن هذا على الدعوة نفسبا » بل إها أكسها قوة وزاد 


القائمين مها حجة على خصوهبم الذين اقترفوا جرم سمه ٠‏ 


)1( تارخ ابن عسا كر ا ء اماد 
وخلاصة تذهيب | كلل 10 طعة الأول 


اك 


[ث# ل 


6 2ل عوافل الغو عر - .ابلاط الأموي: تتحدد بسنب فا اثاره الأسراء 


ورجال الم فى نفوس العامة من العصبيات » ونحيزمم لقبيلة دون أخرى ٠‏ فهم 


مثلا. ينتصرون الى الكلبيين ويؤيدونيم يكل ما لدي على القيسيين لأن آل الزيير 


كدان إل فكلاء و دوي + وااتسر هذا الداع القيل قاع اسان سرى وا لين 
0 و مم نَِ لظي عد للم ل 20 


درق ع الأعس الذي سيب ابت الأموي أن يفقم على نفسه 2 لاختلاف امهانهم 
هن كلبيات وقسيات » . وهن جراء هذ! تزع بعضهم الى المطالية بالسلطان » 
واضطرثم ذلك الى جمل ولاية العهد فى رجلين مني نا بلي أجدها الآخر - درءاً 
لحطلار الحدقة بال رت ون فى اطهات © افد أدى هذا السواء إل النائطة 
والتحزب لشكثير الأتباع والمؤيدين « فانه لم يكد يم الأمى لأحد أبناء الخليفة 
الذوق انح بقل عل فضا الا د من وليه العيده | خلال احد ناو لاذه مكانه.. 

وما زاد هذه الخالة سوه » أن هذا انزاع لم يقتصر على افراد البيت الاموي. يل 
انصار الليفة الذي 


تعداثم الى القواد.والعال » حى اذا ولي الثاني الخلافة | نتقم 1 
قله واقعاحم عن مقاصب الدولة للق . 

ولعل ما جرى للوليد ولعليان من اذك وما كان يخاوله الأول من ارغام 
أخه على التخر لي عن ولابة العبد خير دليل على ما ذكر ناه . وعند ما تولى: سلمان 
الخلافة كان 0 ها وحه اليه مي الانتقام من ع الو[ يد على 6 فانتقم 
هن غك بن القاسم الذي فتح لاد السثد وفمل مثل ذلك ع قتسة بن ملم الذي فتح 
بلاد ما وراء الثبر :. وأو ان الحجاجكان حياً انكل به أشد تتكيل واذلك ا نتقم 
من | لد شر | نتقام : / 

() تادر الاسلام السباسسئ .. جزؤ + ص + ااطبعة الثالثة 


حم م ا 


وقل وثل ذلك في بقية الخلفاء ارين عدا حمر بن عبد العزيز الذي رافقه 
المئل ليرت الحموذة وعدله في الح واسكن ل تطال أبانه دون أن أذركه القدر 
دات أء وغاذت الالة كالسا بوافي نام ريد ال فى الشبوات واحذ 
يقل وقته كله في معاشرة القيان ثما 0 الى ضف قوذه وظبور الفئن في آيامه 5 
وقدكان للقواد والولاة الذن افسني اط كر مات المتعاقبة أعغلم الأثر على 


إثارة تلك 'لفتن وتقوبتها- لأنى سبروا غور دون ا اشتفاطم معهم واطاعوا 


50 وعرفوا نقاط الضف فيهم فرا<وا محشدون توا بحت ظل القامين 


متاهضة الح ل . وهناك من الولاة 0 تزعم بعض الثورات وكد تلك 
الدء ولة خسار 0 قْ لاسن وا وان 2 أ ال يزيد ف ع الميلب الذي العتبر تورته 
من ل الثورات قْ أيام بزيد الثاي 1 

وحاء من إعده هشدام. بن عيد الملك تادر اكعادة سلفهة تبديلات هامة بين 
الولاة فءزل ونصب ورفع ووضع . هذا والفتن الداخلية قامة والتورات ضده ءن 
حبة سوء تصرىتاله وشدة وطأتى علىالناس مسدعرة 00 ولا يغيب عنا ماكان 
لواليه بوسف بن تمر على النكوفة من الأثر الميء لسيرته الهوحاء وسياسته الأرقاء . 
وما بدا من هششام بالذات مع اليشبيد زيد 0 دن بن المسين(ع) 0 بي الظء م “من قارص 
القول 6 الأعن الذي سيب لزيد 0 عل ٌ تحذزر للثورة ضده من لم فارق 
محاسه <تى روى هن 1 كان ردد ع الككاكة :اها ا رنحِل إلاة 
إلا ذل » . غاء الى الكوفة وقام تلك النيضة الخيارة التي زلث أركان الك 
الأموي من أساسه وتركته على وشك الا نهدام * 

د ان مثل هذه السياسة الا رقاء التي يسير عليها رحال الك الأموي حي 
اعظم 0 على سلامة الدولة » وحير مساعد للدزب المناءض لعر شوم . وما 

)00 براجع مع من أراد من يدا ن. ن الاطلاع كناب - 3 اغرات ؟ ع اناق ارح الأمم 
الاسلامية الشيخ 0 الخضرى بك عرص 4و١‏ 


دا اخ د 


مك ب 4 ١‏ 53 هناك <دزب له تابلية قعالة وماض معروف بالتضحية غير المزب 
العلوي الذي كان من ضحاياه الامام الحسين ( ع ) وحفيده الثائر زيد ( رض ) إذ 
كان هذا الحزب .هدف لاقامة دولة على غرار الدولة الرائدية ©» ويسعى بكل ما 

ن <ول.وقوة لتل العرش الاموي الذي تتمثل فيه الدكتاتورية ومغى دعاته 


متذرعين تلك الدماء البريئه التي أراقها الاستداد الأموي ومستغلين فرصة اتفال 


الأصراء | لأموبين فيا ببنهم على السلطان . لق طريق أوسم الى الدعوة '. 


ول نكن هذه الجهود التي ببذطا دعاة الدعوة العلوية مجبولة النتائح في نظر بي 


اسان بن عند المطلت بل( ني حسو| ها المساب الدكتن ونحنقوا من أن إنشحة 
ستكون <مّا ,جا نب 1ل علي ٠‏ و أظراً لماكان يتسلح به 1 ل علي من قربى الرسول 
0 


8 
0 


صلى الله عليه وا له وما ثم علبه ءن السك الشديد بعرى الد ّ 

الكد السياسي والاحتيال في يسع ماحل الدعوة ؟ ومن هذا الحانبفقد استطاع 

لا اث يدخلوا انفسبم ممهم ويسيرون نحت ظلهم ٠:‏ وآمل القاريء يطاب 

المزيد من البيان والصورة التي | نظم فيها بنو العباس الى ممسكر آل علي وأين كانوا 8 

لقدكان بو العباس وعلى رأسبم أنو الا كر علي بنعبداللة المدروف بالعبادة 

: قرية تغيرة فى ارض الثعراة بين الشام والحجاز . 

دين عبد املك إلى عل" ج ذا لأنه كان صديقاً له > فانتقل الها .و 

وجيع ولده واستوطتها وكان .وا ليا للا .وبين واضعاً ثقته فيهم . أما ابناءه فكانوا 

يتفقون ممه في الظاهر و!-كنبم يختلفون عنه في الباطن ويحاولون الالتحاق ببني 

تمومتهم المناخلين وللكن حرحهم على ما فيا يديهم كان عنعهم عن ذلك فظلوا يعملون 

بحت الستار « أما تحور النشاط والهركة والفكر عندهم فهو د بن علي بن عبداللة 
ابن العباس » وقد انترت اليه زعامة الببت العاسي عند وفاة والدثم . 

وقد كان أنو هاشم بن عل بن المنفية أحد زعماء الدعوة العلويةالبارزين ٠‏ وكان 


1 الك 


سلهان بن عبد اللك من 0 وتخوف دن وابيته علء 4 فاهم و له فاليست إستمطفة 
وستمسله بدعوته اليه فأحابه أو هاشم الى ذلك وقدم عليه 1 5 رم سلمان وفادته 
وألان له حانية 0 له التودد 04 كك در قتله فدس له السم وهو قَ طريقه 
الى البحة الى يقطن بها ذووه ء وقيل أن أ هاشم لما شمر بدنو أجله » قصد مهد 


ابن علي وافة 


ى له باسرار الدعوة وعر”فه بأسماء الدعاة فى الاقطار . وهذا بويد 


لاخلاق وحبة نظرها في الامائة : وهذاك قول آخر وهو أقرب. الى الصحة 
ودو-: “أن أنااهاد, 1 يعهد لحمد هذا بشيء من الأمى و لكن عل لاحل عنده أو 
هائم وكان يعرف مكانته من الدعوة . 7 ما فيه من قل حالته لشدة السماخذ 
ستدرجه قي أحاديثه طيلة 0 التي قضاها معه حتى وتف علىكل شيء ٠‏ ولما مات 
عر عل الملقات الي كانت في | أسرار الدعوة وانعاء الدعاة في الأقطار )١(‏ . 

ومن هذا الطريق إستطاع بنو العباس أن يلجوا باب الدعوة وباسم الوصاية 
عَنَ أي هاثم <ضلوا عل عض الثقة من الناس الذين اسهالوثم اليهم 5 

هذا وقد ردت ناراف الا تكاسة الأخيرة احم الأموي تلوح لكل*ذي 
عين فذهب ال علي وت ظلهم بمو العراس بوجهون ا إلى الثورة + و كت 
الاضطرانات فى كل من العر اق والححاز والعن 


0 


٠‏ وقد 5 المسدعودي اك سقوط 
الدولة الأمو بة فقال 1 ع شيوخ بي ا وحصلبها عقب زوال املك عنهم : 

ماكان سب زوال ملك + قال : إنا شغلنا بإذا تناعن تفقد ماكان تفقد يلزمنا » فظامنا 
رعتنا فنسوا من إنصافنا » وتمنوا الراحة مناء وحومل على اهل خراجنا فتخلوا 
عنا » وذردت ضياعنا لكت كوت أموالنا » ووثقنا وزرائنا 000 مس افقوم 


على مناذمنا > و1 0 دونّا ١‏ <فوا عامبا عنا » 0 عطاء حندنا » 


)0( الامامة والسياسة ج ادص .:١ا- ١5:١‏ مطعة مصطق البانى . من آراة 


التوسع فليرجع اليه 


فزالت طاعتبم لنا' 6 وأستداهم أعادينا فتظافروا معبم على حر بنا » وطاينا أعداقنا 
فعجز نا عنهم لم إنضار نا ء وكان إستانا لانشار عا من ]و كد اسيات از وال 20 (1) 
وعذاك حديث آخر برويه أمير أدوي : ذلك فى:الندوة الي كانت زمن بي 


العيانى 04 يقول الر ومع : اجتمع عند المنصورعسى بن علي 0 وعسى إن موسى » 


ع 


ل بن علي » وصالح بن علي « وقثم بن الساس » وعد بن عفر © وتنك بن 
3 0 » فذكروا خلفاء بني أمية وسيرثم و د بيرم » والسبب الذي به سليوا عزهم 
فقال المنصور : ان كر الك فكان حباراً لا ا 5 أما سلمان فكان 
همه بطنه وفرجه > وآمامر فكان أعور ين حميان 6 وكان رحجل القوم شام » 
وم تزل.بنو أمية ضا بطين لما مهد لم من السلطان يحوطونه ويحفظونه ويم رفور 
ما'وهب الله طم مئه مع كدييم معالي الأمور ورفضهم آداتها » حتى أفضى الأس 
الى أبنائهم للترفين + فكانت حمتهم قصد الشهوات ء ورحكوب اللذات » من 
معاصي الله عز وجل © جهلا منهم باستدراحجه > وامثاً نهم لمكره * مع بإطراحهم 
ا الخلافة » واستخفافهم ك>ق الرياسة » وضفهم عن 0 » فسلبهم الله 
العز وألنسم الذل » وننى عنم التعقة » فمّال صالح بن علي : با أمير لمؤمنين إن 
عبداللة بِنّ مروان لما دخل أرضالنوبة هار باً فيمن| تبعه سأل ملك النوبة عن حالهم 
وهيثتم كل ع كلد اللا السالة عن شاع ل اعورم والسببٍ الذي به 


الت" التعمة عنهم ء وظله يكلام سقط عي حفظه » لم عن بلده فان 


ي 
7 


7ف امن الوكين أن سد له ليدع أعرء فل افا من المع ورلا سان فى 
يحلشه فاما مثل بين يديه قال له : يا عبدالل » قص على قصتك وقصة »للك النوبة 
ال )امن مكحتن ا قدنت 1لا الى كز افاقت شيا اناا اتا ملكا 


0 ج الذهب 20 + ص و١‏ ط بسع ع دار الرجاء - وخلاصة البابالثا لث 
م كان 46 3 00 لاجد القنايب 


شدخي لدم 


فقمد على الأرض وقد أعددت له فراشاً » فقلت له : ما منعك من القعود علىفراشنا » 
فقال : لأني ملك » ودق لكل ملك أن ,تواضع لعظمة الله عز وجل إذ رفعه 


الله » ثم قال : لم تشرنون ار وهي >زمة علب فى كتايم ؟ 2211 عل 


د 1 اع .دنال + ول لطتون .تالور ع بدو ايك والنساد وم عليه إق 
ب 00 م" ول اح “ماو 0 م 


كنا : فقلت : فمل ذلك عبيدنا وأتباعنا لهلهم » قال : فلم تلسون الخرير 
والدياج والذهب وهو حرم علك في كناكم ودين + فقات : ذهب منا املك 
فانتصر نا قوم من العجم د<لوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا » فاطرق الى 
الارض يقلب بده مرة و في الارض ا » ويقول : عبيدنا واناعنا 
وأعاجم دخلوا علينا في دينًا. » ثم رفع رأسه فعا الل 0ت 11 
قوم استحلام ما حرم الله » وركيم ما عنه نيتم » وظاام فها ملكام » فلي الله 
العزاء واليسم الذل بذنوييم » ولله فم نقمة لم تبلغ غايتها فج و 
أن يحل م العسذاب وأنم يلدي قينااني متك + وإنما الضيافة ثلاث + فتزود 
ما ا<ت<ت اليه وار<ل عن ارضخي ات 11/1 

3 تلك هي الأسباب التي جرت بالعظمة الاموية الى الموة » وتركت لوال 
لثوار بأن نوسعوا رقعة دعوتهم الى أبعد مما هي عليه من قبل » وخادة في خراسان ٠‏ 

ولقدان نصر بن سار وهو الوالي الاء.وي هناك يعاني الأمس ين : التعصصب 
القبلي الذي تدد فى <راسان . واستفحال أص دعءاة الشيمة » وقدكقف عرن 
المضايقسة التي أت به من جراء تلك الاءور في رسائله الى مروان والتي يقول 
في عضها : 

أرئ. بين الرماد وميض نار ونوشك أن يكون لها ضرام 


ان لم يطفها. عقلاء قوم كون وقودها حَُث وهام 


(1) روج الذهب : بج س«ص ١1ر٠‏ 


الت .1 لكك 


قن اتاد دن عون تدك 1 20197 ارس رف ذم 
اقول دن العحق )ليت شان ل د 1 
تن يك رتنا أضدوا ناما ٠‏ دل قفويو فيك لحان القاء 
ولكن موا ن كان مشتغلا بحروب الخوارج بالإزيرة . وبحربه مع نمم بن 
نابت لبد فاككيه ونين حرق ل عا 1 لان نصر على رسالته : (:إن 
الحاضر برى ما لا برئ الغائب » فاحنام أت الداء ]لذي طرر تدك ع ١‏ فامتا سا0 
الكتاب وفهم ما فيه وجه كتأباً الى يزيد بن عمر بن هبيرة عامل م وان على الءراق 
يستنجد وبطاب منه العون وقد ضمنه أداتاً من الشعر يثمر ح له فيها حالة خراسان 
وما دبا ء الأمى الذي يخشثى وقووع منلدعلى العراق يقول : 
ام ريد رو القرل | احدقفي ارود سنت إلذا سر ف اللكدف 
بان أرضن اسان راتكن )2 شاو ادا ع فد ديت الصا 
ذأ عامين, إلا ]وتنا كرت مار يعارن 6 وقد سس بان لعي 


فن الطرن "وم تل هن ابا "ليان ران حرب أعا طب '(1) 


فم عد ننه أذنا جاعة ارد عوا يه فارسل زسالة أحرى أل مرو[ رتكا 


كانت بعد هزعته من خراسان وقد ضمن تلك الرسالة هذه الأبيات : 
إنا وما نكم من ع ا كالثور إذ قرب اناخم 
أو كلتقي حسبها, أعلبا2 عذراء بكرا وه في التاسع 
كنا ف عن 0 داع الحرق على الراقع 
كالثوب إذ أنبج فبه اللى 2 أعباعلذيالحيلةالصانع(*) 
ة 0 ع 21 أن رك كر مان لإسارة )مل الاوك عبدا لل ارق 
قات بم 
)١(‏ مروج الذهب : جج م ص ١١‏ طمع دار الرجاء ٠‏ 
(0) المصدر تفسه : ع م ص #باة طبيع دار الرجاء ٠‏ 
0 


مع اروف يعرم * 
قاري" العزز لقد وقفنا بك على ماوصات اليه حالة الحم الأثوى وخاطة ىق 
الربع الأول من القرن الثاني نابجرة » حيث كان بردد النفس الأخير من حياته 


لكر ها إنانة من الثورات التي تنادي إسقوطه فى مختاف البلاد الاسلامية ٠‏ 


وكان من أعظم تلك الثورات أثراً في ذلك الظرف هي ثورة الماشعيين التي 
كانت تبر عن قوة رو خ الثورة الاجاعية . لما تتميز به عن غيرها من عو الهدف » 
وشرف الغابة » وحودة التنظم » وعدم الميالات في التضحية . ولعدالة موتفها » 
ويل القامين بها فانها قد قطمت شوطاً بعيداً في التقدم رغم الصموبات التي اعتورتها 


اذى الامر 3 بد أت الأعس العجيب في هذء فترّة وألذي يسترعي | نتياه 


ال 
المتتبع أن العلوبين ها فيهم من الحندنيين والحسيتين لم أت هم ذ كر مع امناضلين » 


وثم الذإن فتحوا باب النضال لغيرثم * وقادوا تلك الئورات مدة غير قليلة من الزمن » 

ونتيحة لتلك القيادة احكة فقد أوثك الحم الأموي'فى تلك الفترة علىالا نببار 
وإن امتتبع ليحار في الأسباب التي اجتنب العلوون من أجاها الموقف لأن 

المصمادر والنصوص التاريخية لا تلتى ضوء على الأسرارالكاءنةوراء هذا الاغفال . غير 

م عراه هنا وهناك دن تعليل د شق ومكا تنم وترحبيح 3 1 بالغرض 3 م د !ا 

لذ رفك نان الناوين كنوا. بتصدون الفرص للابقاع مخصومهم » ولكن لا كأ 

وصفهم المؤرخ خَ المعاصر الذكتور حسن ابراهم حس.ن بقوله : 2 بل وك الأموو 

ع( 


ري فى حراها الطبيعي » 0 لي عصبية قوية بالمصاهرة » وكسوا رضا 


أعل المديئة »(1). فاعمري أي السادرة اكات عت ان الب اكور ا 
حديئه . بحدث أن 1ل علي اعوزجم الاعتداد بأقسم ا ا 
الا ا بهم أعرثم او بدافعوا عن 7 ل أو أنه نمي فيها ‏ مضادرة زيد”ن 
الحندن الود بن عبد الملك 7 أم هناك 0 اذى تشبانة انان كانت لسامرة 
ادن واد ل الدكتور لا ين لا يقصد عيرهاا - فالتارخ محدثنا بأنه لم يستغد منها 
عر زيد ل نبال تقع من ١‏ ل عل 0 يجعل بينهم وبين لامر ين 1 
ا ا ار ا 1 
اماه [ادمتية امرك يفن عل 00 ين ويتقبل من الصلاة مع عه بالاصومة 
الشديدة بين هاتين الطائفتين - وما لبق هاشم من الدماء في رقاب الاموبين » وما 
براه من المضايقة الشديدة التي يما يها 5 المس الى من الولة د وك تهداءراء 
وإعرقه ولم عنعه من الب ردد عليهم وتقبل هداياثغ(؟) » وهذه رواية واحدة نسوقها 
حل شيل للثان زو كن من وراد من الو رحن اقول الود حل ريد تن لين 
على الوليد بن عند املك فأقعدده عل سسربره وأ كرمة اءؤوء كله ذفعة والككاة 
الائين ألف دينار(*) ٠‏ هذا وتشين بعض المصادر الى اضطلاغه عنصب منمناصب 


الدولة آنام الأمويين .. فان كان الدكتور يشير الى ذه المصاهرة. شاه أنه ل يورا 


عن العلويين الشيء الكثير ليتضح له .وقف هذا الرجل منهم ٠‏ وإن وضع الدكتور 


: ا الإشتلام السياسى اج + ص ١١‏ طعة الثائثة 0 
) تاديخ ان.عسا كر : :جه ص + .حيث ستقف على وشا بته بأى هاشم 
ك0 بن شمد بن التفية عند الوايد 0 ععدالله تحاول القيام بالثورة ضده ع 
وكيف استدعاه الوليد من أجل ذلك وحبسه عنده » وكيف سعى الامّام زين العابدين 
عليه ااسلام فى اطلاقه » - وراجع كذلك تبذيب التبذيب لابن حجر : ج ٠‏ صم. ؛ 
وعمدة الطالب ص 4ه » والبحاريج ٠١‏ ص ,مم١‏ طبع كباى 
(س) عمدة الطالب . ص هه وابين 0 


سس رخا سم 


للمناضلين من العلويين بالأطار الذي وذع اللؤرذون فيه زيد لظام م ؛ أو أنه 


يقصد بذلك مصاهرتهم لآل الزيير * وهذا ما لا يتفق مع المنطق السلم ٠‏ 
الزير لم يعرف عنهم بأنهم قد وقفوا نومآما بدافعون عن العلوبين ٠‏ بل نهم جردوا 
سلاحهم للقضاء على | نصارهم كا فعاو ذلك بالختار واتصار . "اذا" آين هي تلك 
لمصاهرة التي أ كسبتهم القوة والمئعة # وليت الدكتور أفصح عن واحدة من تلك 
لمصاهرات التي قوي بها أمس العلوبين ليدع. بها حديثه الذي أرسله إرسال الممناعات 
بدون أي دليل فك ن” العلويين في نظره أناسمن الطبقة الدنا او كرات ت لين لهم 
2 الوك حول ف القدرة الكاتدادن جنات ١‏ لاك حلب رحلا اهل 
المدئة » وكأ نه تناسى تلك التضحيات والمواقف التي شهدها المسهون في مناسبات 
ثتى للعلويين ! 

العلوبون مم الذين لا ببلغ شأوم أي مخلوق » فلهم شرف النسب برسول الله 
صلى الله عليه و| 0 » وفضيلة السبق الى الاعان » وةوة السك بالدين » والتضحية 
ف سيل الحق » كل هذا وغيره يعرفه أعل المدينة و بقية المسامين بل العالم كله طم « 
وإن من كون مثلم لانظ. أت هوري اسه المساهراة او حلب رضا اهل يلل 
يفظروت ايوم أظار مسؤس الى رايسه ٠‏ 

إن هذا في رأي ل يكن هو الندبب المباششر الذي اعتزل العلوبون من أجله 
الوق فى تلك الفرء ٠.‏ يلال يدر وان مكون عاك أسات (خرى لاعت الخ ها 
أشار اليه الدكتون حسن'ابراهم ‏ حسن مم وليك زفك وال نمه 

ذلك الى ما ١‏ كتنف الدعوة دن الملابسسات في تلك الفترة ٠.‏ فنحن في الوقت الذي 

نرى فيه أن الدعوة العلوية قبل عام جم 0ه هي ثعار الناهضين من 1ل البيت ضحد 
الك الأموي حدها في أوائل العام المذكور قد ظورت بلون آاخر وصيغة ثانية باسم 
- العياسيين ‏ ومن هذا أصبحت الدعوة ذات صبغتين علوية وعباسة : 

وبالنظر الى ما ظبيع عليه العلوبو ن من طهارة الظائر وصفاء النيات » فانهم لم 


2 


ظهور هذا الاسم بقدر ماكان مهم أعى القضاء على اعدائهم « لما إمتقدوثه 


وا 
من أن الخلافة حقهم وأن الناس جيعا يسمون الإردوها الب » غير أرث المناسبين 
«كانوا بوعمون العلوبينءاً نهم علو نل م» ولكنهم فى "١‏ لواقع كانوا يعملون لأتفسهم » 
يضءون في أبديهىم زمام الموقف ويديرون لأس دفة ة الكفاح 6 . 
ويقول الأستاذ عد بدالل عنان قي الاساب التي | ندج العباسون من أجلها 
في دفوف العلوبين : « وقد لبثوا زءناً تطلمون الى الملك » وما لم تكن لطم عصبية 
كافية | ندحوا في الحركةالشيعية ووجدوا بها وسيلة ناجءة لاستبواء اجمووع » وكانت 
أول بادرة خطيرة لطركتهم قيام أبي مسلم الخراساني في خراسان بالدعوة الى 
راضم الامام 6(؟) ونا قوي أعس أي مسل فى خراسان متحسه ابراه الامام 
صلاحيات واسعة لحكل بالمعارضين له فى دعو ته ومن حملتها « من اتبمته فاقئله » 
ولم يكن هذا في نظر الدهاة من بني العباس كافباً لردع المءارضين بل راحوا يبذلون 
اليد فى تحوير الدعوة بشكل نوثم الذين يعتقدون بأنها لآل علي ( ع ) في الدعوة 
الى « الرضا من 1 6 لينفذوا من خلال هذا التضليل ك1 أعدانيم وما تصيوا 
اليه تفوسهم . لأنهم بدو اصطلاح عام يشمل العياسيين والعلويين ٠.‏ وقدكارت 
الغالب من الناس يمتقدون أنه علوي 5 كان ااء اواون !للم لفون ذلك 1 ع1 
الامام جمفر بن د الصادق ( ع ) قانه كان اراح ببأن هنا الح لاسن لى و1كة 
لبني العباس وأ نكل تخاولة تقوم دم ستوء بالقعل - لأنه (ع )كان رشظر الى 
العباسيين عن كثب نظراً دقيقاً درس من خلاله أهدافهم من وراء تلك المداورات 
فاعان لرهطه رآيه فيه » ونصح الشباب الطاحين من ااعلويين بالركون الى الدوء 
والمكنة ليفضح مدعيات بني العباس أمام الذين بوالون 1ل علي من الدعاة والثائرين 
الممتقدين أن لآل علي قناعة في تلك المداورات العباسية ٠‏ : 
(1) كتاب فى قصور الخافاء العباسيين الدكتور أحمد شلى : ص م ٠‏ 
(0)' نادي الجبعيات السزية والحركات المدامة : ص 0م . 


ا 
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أ العلونون خب مابترائى لي من الهم فى تلك الفترة مرت الزمن أنهم 


اءتزلوا الموقف لرد الفمل الذي أصابهم من جراء حركات بي العباس فاجتابوا كل 
ماله عالاقة ئَّ الدعوة . 


وئد أدرك ذو الستاس دير أعرال 1ل غل تحتى ذووا | مده منهم فوات 


0 


الأ من ن ايديم ١ ١‏ يفضي اليه هذا الاءنزال ل هن التفكك ٍ صفوف الثائر ين 4 وما 
يلحقهوم دن وراء ذللك من الضف إصورة امه ومن أجله ققد تركو | مقر 2 اخيمة 
وحاؤًا الى المدئة » وم كن قصدثم سوى الوقوف على ا 1 ل على ( ع ) بالنسية 
طم .: فل يجدوا فى 1 ل سين 2 غيم ليك هؤلاء 8 0 طم زعيمهم 
الاكير الامام حءفر أن عد الصادق ( ع) . فمدلوا الى آل الحمسن (ع ) فوجدوا 
فيهم ل م عن رغبتهم لكك الأص 5 عرفوا من حاطم نهم بتحةزون 
لعارطة كل دن بحاول هذا: الس من غير 1ل علي (ع ) ٠‏ لما يرونه في مد ذي 
التقين الزكة من أنه المتضبر الذيسيملي ا ل ل ل طلا زرا 
واستغل ذو العباس تلاك الرغبة من بني الحسن (ع ) لاحماد رو ح المعارضة 

التي توقعونها مني 2 تركو وحم لالم لما حصلوا على ما حصاوا عليه با لتاللي 
فوذءوا بده د بابدي ف ا اع ددا ف تقوية تك الر 0 
يسنون'ق اذا: ىم بشى الطرق أحقيتهم بهذا الع من غيرثم م لتتقوى روح -المطالية 
عندم 2 تيدم زصصلة دن الناى ترى ذلك طم لصورة علنية . ثن ذلك مارواه 
أو الفر ج لسللاة عن عيد الله بن 0 بن الفرات يبقول : رحت عسة دن قرية مع 
عبدالل والحسن ابي المن بن الحدن بن علي (رع ) فضمنا المسير الى داود بن علي 


2 


وعبدالل بن علي ان عبدالله بن عباس © فأقبل داود على عبدالله ‏ بن المسسن (ع) 
الى أ | » غداً ‏ وذلك قبل أن علك نو الباس ب فقال عبدالله : لم يأت 
الوقت الذي يظبر فيه مد بعد(١)‏ . 

وروىأنو الفرج ألضاً لصيدة آل إعقوب بن عرلي أنه'قال : معت 00 


الانصور يول قَ أيام بني أ » وهو 2 0 من بني مه ( عند مد بن عيدالله بن 


خلدن )2:1 فال مد حلى الله عليه وآله ‏ أعلم بذين ألا ء والا.احق نولاية 


الأص من ند بن عبدالله » وبابيع له » وكان يعرفني ,صحبته والارو ج ممه ٠‏ قال 
يعقوب بن عرلي : فاما قتل مد حيسي المنصور عشيرة سئة »(9) » ولم يكتفوا بهذا 
الاغراء بل قاموا يتطبيقه إصورة عملية وأظوروا احتياجهم الى زعم تتمثل فيه 
المؤهلات السكافية لشكون الببعة له والدعوة باسعه . فانبرى عبدالله بن الحسسن ماب 
القوم ذات نوم مبيئاً طم مساويء الك الأموي وما ناشهم فيه من البوان والظلم > 
وحث الناس على الاسراع في التضحية ثم ذل <طايه بترشيحه ولده عد للزعامة 
لكفائته ورجحانه على غيره . 

وطبعي أن مل هذه الخالة لا نرضي الامام جعفر بن غد الصادق (ع ) لما 
ينجم عنها من شق البيت العلوي على نفسه » وصذا في رأي هو أثم ما يهدف له 
ينو العباس من وراء تلك المحاولات . غير أنه ١‏ 0 دون اككزابة يا الجا بين 
عل الاجر والاحجاز إلى احدها » وبدون شك فليم اذا انوا لال 
الحسين (ع ) فلابد من خروج الأ من ايديم . لما للامام الصادق (ع ) ءن 
1 يمل الناس لا تمدل به سواه ٠‏ إذاً فأتجيازثم الىالمسننين أمى لابد منه لانهم 
يعرفون كف يتخاصوا .نهم بأي وقت شاوًا ٠.‏ فانحازوا اليهم واخذوا يعقدون 
الاجماءات للتداول في أمر الدعوة وهاهو أنو الفرج يحدثنا عن واحد منها فيقول : 

« إن نفراً من بني هاشم اجتمعوا « بالابواء » عن طربق مكة © فيوم 


() المقاتل طبع مصر : . () المقاتل :صن م#وم. 


وابراهم الامام » والسفاح 16 4 وكا إن 26 واعية الله ون 


0 


ادن واهاه خخ 00 وعد بن عبد الله بن مره بن 0 


فوم ماح , بن ن علي و قال : 
2 إن القوم الذين عد 1 الثاءسى اليهم » فقد - الله في دذا الموضع 


: عفان ققام 


0 
إن 


فاجتمعوا على ببعة أحد؟ فتفرةوا في الافاق » و الله . امل الله أرن يفتح 
عل ع وتصرم « قَعَام أو دعفر المنصور وقال 
« لأي شيء 0 شك والله لقد علمم 1 الثان الح احداميل اعناقا > 

0 هذا المع 0 عار 0 بن عبد الله بن المسن 
ابن ا 0 2 ) -قالوا : والله صدقت » إنا لنعلم هذا فرايعوا جيعاً عد » ونالعه 
ابراهم الامام » والمنصور والسفاح ا من حضر ذلك الاجماع » (1) ٠‏ 

واستفاد يو العياس من تتائج هذا الا<ماع ما اشغلوا به ذهنية من يخشون 
منهم المعارضة من 1ل المسن ( .ع ) بتلك الببعة الني كن داعا لكين ونيا 
الغدر » غير أن الامام جعفر بن عد الصادق ( ع.) اعترض على هذه البيمة و نصح 
0 عمه فى بيانه بأنها سابقة لأوانها وصرح ا يخبئه هم المستفبل هن تكبات ٠‏ 
لما برآه من مواتات الامور لبني العباس « دون غيرثم م من اطاثعيين » ولتكنىم لم 
5 تنعوا يذلاك للعامو ح الذي ارك 4 تفوسهم من حبة ٠‏ وو وهم بديعة بي العياس 
لم من جبة ة أخرى 9 

واتخذ و الصاى هذه الثقة الى تيقنوها من بي اسن فيهم ستاراً تسللوا 
من خلاله الى الأقطار لاكال مهءتهم الج 


حئذاك ناشية ه بين الما شعيين 0 والامو ين َه صوان 3 عل الخايفة الاموي وكان 


تي #اولون ) الوصول اليها » 


الوم الأوفر ! لبي ى العياس درن غيرثم فى تعزيز حاب الثارين إفانيم» قد ضاعفوا من 
)1( المقاتل طبع مصر ص 5ه؟ »© وكثات أعلام الورى 2 الاسلام 


الطرمبى ص ١40‏ ف م١‏ 


حبودثم فى التصدي لقيادة تلك الأورة حَىَّ رككرو] أفدي وأهلوها للمسؤٌلية 


وأبوا جاعة منهم في المدينة يتشاغلون فى تأبيد الحسايين بصورة كانت الى الاغراء 
0 مها الى الواقع. فكانوا #تممون فيا بينهم اتداول في أص الذعوة 
يقول ان الفرج 

2 وبين ثم يجتمعون ذات نوم ولم يكن عمد ف.م » واذا برحل قد حا 
الى ابرادبم الامام وص عليه وشاوره » فتام وتيمه العماسيون » فسأل العلودون عن 
ذلك » فاذا الرزجل قد قال لابراهم : قد اخذت لك البيعة في خراسان واجتمعت 
لك اوش » فقام بو العياس مسكددين في احم نحدراً من مغية | نتشاره فى المدينة 
لا في رقا :من الببة لال اسن ور كوا المديئة وعادوا إلى ا مة بصورة سدرية 
ليبيوًا أنفسى الى الجلة الأخيرة و وا بانصارتم الى الاقطار الاسلامية الأخرى 
نحاولة بلورة ششكل الدعوة وصرفبا الى صالحهم !صورة خاصة . 

ول خرحى 8541 #إما دعاة الشفكة التلودة الى كوا د دور فك 
لاعلو بين في الءر رأق قرس و<رامان دل الركتة الل العام وقد زد وكوك 
الانتقال دين )١(‏ لأن مام بصدده من ازالة المي الأموي والتل 
عليه ع ن تعيين الذايفة : 


)0 العدن املد 0 : ص ١١5‏ الطيعة اأغااغة 3 


الو 1م الأمرل * 
ا ١‏ 61 


هو حفص إن سلوارتك الكوفي هولى بني الحارث بن كعب سمي بالخلال 
نسبة الى خلل السيوف وهي اتمادها فقد قبل : أنه كان أول أمره إعملها » وي 
معدو 479 2 و2115 1ل رحد تهمي من يعملبا الخلال . ورواية أذرى تشير الى 
أن سبب تسميته بذلك هو انهكانت له <وا نيت يعمل فيها الخل . 

والمدث عر هنا الزجل هو حدث عن شخضية عصامية.اعبت دور هاماً 
على مسسرح السسياسة في تلك الفترة من الزمن . نشأ فى السكوفة وترعرع فيها وا ندج 


مع شانها غير تارك ما تطمح به نفسه منمزاولة الأنديةو الا لس ومانتطليه طبيعتهامن 


التحلى بصفي العم والأدب خد في سبيله) حتى 6 د عااناً وكا 5 


ممتما » . ولا يفوتنا أن ثراءه الواسع كان خير عون له فى التوصل الى ما تصبوا 
لله تفسه : ومن مموع هذا أمببت له شخصية مرموقة فى التمع التكوق » 
يضاف الى ذلك ماعرف به من الخبرة الواسعة فى ضروب السراسة حتى قبل فيه ٠‏ 

راجمئا فىكتابة هذا الفصل المصادر التاابة ؛ الجرشيارى : ص 6م » 
والفخرى :ص ١‏ . والءدن الاسلاى 5ج وص ؤ5از» والفر ج بعد الشدة ؛ 
5 + ص .؟؟ . واعيان الشيعة : ج بام ص 4.7 ؛ وءاضرات فى تاريخ الامم 
الاسلامية ج + ص ١ل‏ الىمم ومؤرخ العراق ابن الفوطى ج١‏ ص ٠١٠‏ و 5١‏ ؛ 
وتاريخ الاسلام السيامى : ج + ص وم وهم » والامامة والسياسة ج م« ٠١,‏ 
الوص .10 ؛ وتاريخ اليعتؤنى: ج ع ص دم . ومرعج الذهب : ج م ص 185 
وكتاب فى قصور الخفاء العباسيين ص .+0 . والسكنى والالقاب » والطرى 
وابن الأثين حوادث سنة برب ؟ الى مدئة وم م : 


ل[ هخ" مد 


«دأنه كان عالمساً فى السراسة 6 * ومما ساعد على سعة شهرنه و ثقدمه وهو في ذلك 
المن مذاهضته الح الأموي عن طريق الدعاية السيئة هم والتشبير بإعماطم » وقد 
عرف عنه العباسيون هذه الناحية كا عرفوا عر سعة نفوذه الشخصي ف العراق 
وخاصة فى السكوفة » فراح ( بكدير بن ماهان ) وهو صهره » وكائب ابراهم الامام 
الخاص يتقرب اليه ويستعين به للتعرف على المزيد من اخبار الكوفة الخفية عليهم» 
وكان هو بدوره لا يألو جبداً فى تقدى المساعدات له ٠‏ الأمى الذي ساعد الدعوة 
بإن ند كز فى السكوفة بفضل ما ببذله أنو سلمة هن خدمات كبرى في سيلبا محاويا 
مع يده وتقديراً لصوو دلنا د نت الومة من صهره - ككر بن ماهان - غم 
بنو العباس من أجله وتبين ذلك عليهم فاشار طم بتقريب أي سامة الخلال اليهم 


بقوله : 2 إن لي صهراً بالكوفة يقال له : أنو سامة الال “وقد جملته عوضي في 


القيام بام دعو 5 6 فتكان ذه الوصة أعظلم 0 فىتوطيد ثقة ابراهيم الامام 


وبقية أفطات الدعوة فيه . وك اليه ابراه عا أشار عليه 2 3 1 له قلك 
أناط بهامبمة حمل مو لية:القيام بإعباء الدعوة كا يأمسه بالسفر الى خراسان في 
المال للوقوف على سير الدعوة هناك * وكتب الى أهل خراسان يبرم بأنه قد 
ا ا ا 1 ل ل د 
ام رح ان 7 

وما زادفي ثقة الراسانيين فيه تفانيه في سبيل الدعوةو بذله المالهم إسخاء 
وتوطئه ينوم مدة غير قصيرة © حتى حاءه اس اراهم الامام يطاب منه الزدجوع 
الى التكوفة > وقن استرعى هذا الااض' نثياء إلى سلمةع ولعت فه فسكرة الصدري 
عن نوايا العباسيينءن وراء قياءهم بالدعوة كا أخذ يحسب لمستقيله معهم الف حساب 
ؤ<ساب. ثمراح بوازن ينهم بين العلو بين فاتضحله أن بكي العياس (غيرصاطين الامامة ( 
لام إطورون عر ما تطون» 5 عرف أنه قد جداع: بدعوة:الجيمة.التى كانت تسن 
بإسم الرضا من آل عمد (ص). 


سس إلا للم 


ذاما كتب للدعوة أن ”تجح وجد أبو ساءة أن الواجب يتم عليه مين 


الخليفة بذاك فى الوقت الذي كانت فيه الاءبراطورية الأموية « “رتم نحت الخليفة 
الأموي ا - عمسوان دن كلك وكان مىوان فنية لا يعرف اليد الكامئة التي 
ترك هذه العاصفة » الى أن عؤ على كتاب | براهم الامام لأني مسلم الذي بأعسه 
نه عل كل دن كل بالعربية فمرف يوان أن غرعه ابراهم الامام » فارسل في 
لمان ال عأمله مدق مره بالكتابة ال ضاحة البلناء أرية بسر إلى |للمية 
ويأخذا براهم بن د الامام ووجبه اليه » ففعل العاملما اهدر به وقيض على | براهم . 

ونا أحس ابراهم بما يراد به وأن نهايته تقتر ب أوصى بالأمر ليه السفاح 
وأمر أهله عغادرة الجيمة الى الكوفة فامتثلوا أمره, وغادروا مقرثم متجبين الى 
الكوفة » فاما وصلوا اليه أنزهم أبو سامة في دار الوليد بن سعد امال مولى 
إن هاش وكام أمرهم عن النا سأر بمين ليلة وقيل شورين ؛ عبيداً لما نويع القيام به 
من ديرف الأمر الى العلوبين ولما ءض إلا أيام قلائل من ورودثم عليه حتى وافاه 
1 وفة ا براهم الامام مسوما ٠‏ قلاف هذا اليا مندارتاحا النااو كته عل 
ني العياس وغيرثم ؛ واستمر في تشديد الرقابة عليهم إذ وكل 3 أناساً من خاصته 
يراقبوني فى عاءة أحوالهم وف ركهت لكلو 

و ؟ ع 

وفي تلك الأيام التى 1 3 لاسون عت قضة ان طلة ؛ أن 
أبو ساءة أن يكتب الى العلوبين في أمر إسئاد منطب الخلافة طم »2 فكتب الى 
علائة منوم إدر ض عليهم ا هديق اليه 0 8 وثم كل هن الامام حمفر بن عد( ع( 
وعبد الله ا خض » ور الأشرف بن الامام زين العابدين (ع ) » وسلم الرسائل 
الثلاث الى هولى من هواليم اذى يمرن الشكرفة وأوعاء كوله ١‏ (إتمن اللا 
حفر بن تمد الممادق(ع ) فان أجاب فا بطل السكيّا ين الآخرين > ذفان لم يجب 


ممت 


فألق عبد الله الْحَضَ دان أجاب فاإطل كتابر الأششرف » وان لم يهب فالقخمر» 
فذهب الرسول حت اذا وصل المديئة بدأ باني عبد الله الامام جمفر بن غل الصادق 
عليه السلام وسلمه السكتاب إيلاء فاخذ الامام التكتاب بعد ما اعامه الرسول بأنه 
من الى سامة الال » فقال الامام : وما آنا وا بو سامة وهو شيعة لغيري + فقال 
ازسول : تقر الكتاب وعحِيب عليه عا رأيت > فقال الأمام خادمة : أدرت 
السراج مني فاد ناه فوضم الكتات عل الثار جى [حرقء فقال الرسول ألا ف 7 
فقال قد رايت الذواب ْم 0 ديت اكيت : 
قاموقسداننار! لشرك دوعها وا خاط) ف غير خبلك طب 

ْم مضى الرسول الى عَبد الله الحض ودفع اليه السكتاب فقرأه وقبله وركب 
في امال الى الامام جعفر بن مد الصادق ( ع ) وقال هذا كتا ب أبي سامة دعوتي 
فه إلى اخلافة قد وصل عل بد دمض شمتنا من أهغل: حر اسان ؛: فقال له الصادق 


© الناذ - وت ماروا [عل 2 أنان قحك 11-7 و عات (لك الاتسلة- 
2 33-6 ا رع اي ا 


هل تعرف منهم أحداً باسعه أو بصورته 7 فكيف يكونون شيمتك وأنت لا تعرفهم 
وم لايدرفونك ‏ فقال عبد الله : كان هذا الكلام منك (شيء » فقال له الصادق 
عليه السلام : قد عل الله الي اوجب النصح على نسي سكل «سلم كاه 
عنك 7 فلا من تفسك الابإطيل » ذفان هذه الدولة سم طؤلاء * وقد جاءني مثل 
الكتاب الذي جاءك ذا نصرف عبد الله من عنده وقد عدل عن الاستجابة لدعوة 
أني سامة ٠‏ وآما عدر الأشرف فانه رد الكتاب وقال : آنا لاأعرف صاحبه فاجيبه . 

والان لنشاءل عا كان .قصده أبو سلة دن وراء تك [كاولات: © تايل 
أن ما فكر به من صرف الأمر الى العلويين كان بدافع الاخلاص لهم 7 فان كان 
كذلك فاماذا لم يقم ‏ عراسلتهم قبل عحيء العباسبين الى السكوفة والفرصة يومئذ 
رالحة له » فيضم السكوفة المششبورة إعلو ينها الى المدينة وعي مركز العلويين» ويكون 
مهذا قد ضمن النجاخ لحاولته فى ايقاء بني العباس بين خطرين خطر الأءويين 

سس يا لم 


الذين قاموا مطاردتهم وخطره هو فى محصنه عركزه في الكوفة . 


وحسب ما اعتقده أنه لم يفكر بهذا إلا عند ورود العباسين الى الكوفة 


ونزولم عليه وتعرفه بهم وخصه لقابلياتهم ٠‏ 0 أن عطئة تلاق انام 


عظلمة تلك النسور وأن ظله سيتقاض عا يراه هون ازدياد نفوذ ابي مسلم فإذلك 
فكر فيا كر فيه مؤخراً : 

5 أن هناك سؤال 1 <ر له علاقته إمقيدة هذا الشخص . ذانه اذا كان كا 
قيل علوي الرعة .قا عو معقد از يكا؟ أم ل د اده 
ترى أن لا إماة إلا لمن يقوم بالسيف . والخالة نرى الامام الصادق (ع ) كان 
3 هذا وخاضة في تلك الفترة العصيية » وهو مثل الامامية ولا يقر 
للزيدية بشيء 

وإن كان إماميا لا كتفى برسالة واحدة ال ىالامام عرض الأمر عليه دون 
إشراك الآخرين : غير أن الذي -- وراء إرسال تلك الرسائل هو قلقه 
الشديد وارتيا كه على الاحتفاظ : عركزه كزعم له قوذه » حاولا أن يظفر بإحد 
دؤلاء الثلائة فيستجيب له بتبى 18 3 0 زفي حاوتهولاً 0 على ااعباسيينالذين 
حت قبضته فيد عن آخرثم »و بهذا العمل يكون قد ربح الموقف وكتب 
5 

ولكن هذه الحا م تكن <فية عل لى الامام دشر بعد الصادق (:ع) 
كت أسرارها وأزاخ الستار عن نوايا أني سَانة وأععلى حكد فى فثل 

ساسة أبني سآمة لارسول الذي بعته اليهم بتمثلة في بيت اكيت 

فيا موقداً ناراً لغيرك ضوءها ويا خاطياً في غير حيلك طب 

كا أنه م يكم تمصبحه لابن عمه عد الله بل أذ يلقت نظره الى خطل رأي 
ابي سامة » ويحذره عتما جياه لي المستقيل من فتن ون حيها يسك يذو العياس 
علي زمام الحج 2 


م -- 


2 عليه السلام في نظ_نه تلك كيد الحقيقة » وذلك. مما مني به 
أنو سامة من الفشل الذريع » فانه فى الوقت الذي كان ينتظر فيه ردود العلويين 
يفار غ الصير » واذا بابي الععاس يبرز من ذلك البيت خليقة ناثاس على الرغم من 
ابي سامة رضي :أم سخط : 

واتضح لأني سامة نفسه خطل رأيه في تاك الحاولات التي جاءت متأخرة 
عن وقتها . : ٍ 

وكانت خامة المطاف لسياسته أن جاء صاغراً الى اني الفياس فقيل يده 
ونايعة بعد أن عع فى الجلس ‏ عند دذوله اليه مالا حب سماعة كا نقد ضارا 


ماكان شاه » فاصبح بتطلب رضا السفاحج دكل وا 6 ع عه رضاه 


بعدما دبز خطة اغتياله . 


5 , 
ازعم افسى , 


هوعردالله ال حض 0 الحسنالمئق امسن بن عل 1 ابيطالب (ع 5 
شيخ الطائعيين والشخصية اللامعة فيهم » وقد ساعد على ظبور شخصيته في تلك 
الفترة عوامل ؤمالة 1 فيه م الصغر وني : 


أولا"الوزاةة ؛ وهوار ل علوي اح محكله ولادة الس وا سين عله) السلامة 
ولا"الور 0 يا أ نوالخسينعليه) السلدم 


+ رجعنا فى كتّابة هذه ااترجمة إلى المصادر التالية : الاغاق ج8١‏ ص ٠.5‏ 
إلى 0 تاريخ 3 عساكر اج دص #56 » شرح النويج ا الى الحديد 
جم ص 4ب ووب؛ . الطقات الكبرى لابن سعدطبمع ليدن : ج ه ص هم؟ 
افيح ال مال للبامقاق 0 الذهب أ سب ص ووسص مقاتئل الطا أويين 
طيبع مصر 18١‏ . البيان والتبيين ج ١‏ صن .5؟ واس٠‏ . ومؤرخ العراق 
ابن الفثوطى ص برو والاقال للسيد ابن طاووس صن 10مه 


لسشاوع سلسم 


2 أجله فقد لقب بالحض .. لأن امه فاطمة بنت المسين (ع ) وقد اختارها 
أنوها من بين ا 4 لأبن اخيه 3 الى 4 أ له أربعة م الولد 0 
عيدالله يك حار أعظمى أ 

ا 0 المائعة من اث رغلى صقل قوس اشلايم ؛ 
وابرازثم آل دما المسامين منودين إسالاح الاخلاق والحداية » مطلعمين الأ ئقة 
والاباء » والصبر والحلد فى سيبل باو أمانييم : 

الثاً الحيط : وهو المدينة المثورة التي تمج باحفاد الصحابة ورجال الفكر 

والقادة » وحسانا هنها تلاك الأندية اله ني دون التاريخ ما يري فيها درن مختلاف 
شؤون الفكر وما :تطلبه هذه الحياة من عتاد. » وماءن شك بأن عش هذه الأندية 
هي خم اعد على تثمية فعالية الشباب الطائحين كا إنها من أعظم الءوامل 
لابراز طاقاتهم:. 

وقد جعات هذه العوامل الثلاث من عبدالله ال حض زعيا من زعماء الحاثعيين 
المرهوقين ©» ا بارعا من خطياثهم الموهو بين » لا يتحلى به هن عل واسع 3 
وأدب رفيع » وبان لو » وفكر ثاقب » وخلق سام » وصورة حسلة . 
حتى كان اذا قبل من | لى الئاس + قالوا : عبدالله » فاذا قبل من أحكرم 
الناى + قاوا : عبدالله » فذا قبل من أشرف الئاس 7 قالوا : عبدالله * فاذا 

قبل من أفضل الناس. ! قلوا : عبدالله . 
اخلاقه ومزاياه 
يقول أب والفرج ف القائل ستده إلى سيد بوعقبةاطري أنةقال 1 إلي 


0 3 
حسن بن حسن إذ :اتابي ات تقال : هذا رجل بدعوك شرحت 


لعند عنداللة بن 


قاذا بابي عدي الأموي الشاعر » فقال : أعم أ محمد > لكرج إليه عندالله 


وابناه » وثم خائفون » فاص له عبدالله بازبعائة. ديار © وأمى له ا بناه بإربعائة 
دئار » واميرت له هند ‏ زوحة عردالله _ عاثني دئار » رج من عندثم بالف 


١-7 


ا د05 كن هار له كل هذا -كدرن وتات له الجر 

أما بلاغته فقدكان « أمماء الدولتين مانو خم رن لاا حال لدوم 
ْ افك عسات محنات > شن ذلك لاد يقبن إن اط عارناك الا ف 
| رسالئة تقول : وقد عيدالله الحض عل حر :بن عد الفر ين أيام خلافته فاما وصل 
اليه اكرمه وأجله ولكنه لم مكنه من أن ببيت فى الثنام » وكان فما قال له : 


ا ا د عليهم 1ق حك 


الحق اهلك فانك ل تبغهم 
- عليك طواعين الشام - وستلحقتك الواح على ما تشتهي و حب »© يقول الماحظ : 


ع 2 03 ا 22 0 
وإعادكره اكت زوه وسموا كادنه فلعله يدر فى تفوسهم بذرا أو يغرس في 


ظ : أما أمير الدولة الثائية أيو حَمفْرَ النصور:فنكان بص ف كلام عبذالله بالسحر» 
ا رتلا عا داك بر ادن سنا إلا قدي راده 
ْ آنا عفدن لك له إن لكر ورد له ككار إن رحا عقر 
لا كن مياد قد 1 فلت 1 اس ف عط لسار 
الى به متها :مسالف السدل في الصلاه (؟) وكن” ول فته رايت او اعت من 
برخى قله . 
وشالهااستطري > ففاك له :ما تقول ف الرلء 4 قال 7 هار ص 
أقول فى شيء يفسد الصداقة القدعة وتل العقدة الوثيقة * وإنكان لأقل ما فيه 
ا كن دة قاد » ولنقالة كن بون سات الم 
دكن عر الله بام اولأده بالذن : السام فت والقوات اللوستملة » 
() والسدل ؛ هو أن يضع وسط الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن ينه 
وثقاله من غيرأن بجعلا علىكتنيه وهو شعار الييود-: ومنه حديث علي (ع) 
إنه رأى قوماً يصلون وقد سداوا ثيابهم.فقال : كأنهم اليبود- راجع النهاية لابن 
الاثيي ج + ص ١>‏ وجمع البحرين مادة سدل - 
5 


ويحفز معل النبوض ا لفن ذلك قوله فى وصيتة لأبنه تمد ؛ 


2 أي بى « إن مود اليك حدق الله ديك 5 الي حق الله 1 
الاسماع » أي بني كف الأذى وارفض البذاء واستمن على الكلام إداول الفكر 
في المواطن التي تدعوك تمسك فبها الى القول © فان للقول ساعات يضر فيها الخطاً 
ولا شفع فيها الصواب 6 واحذر مشورة الحاهل وإن كان ا ذو «شورة 
الماقل اذا كان غاشاً م نوشك أن يورطاك مشورته) فيسبق اليك مكر العاقل 
وتوريط الجاهل -» 

مكاثه عند الامامالصادق (ع) 

0 منبا تا ذكره السيد ابن طاووس ( رض ) في الاقبال وهذا نص 
ها ذ كره السيد شقول : 

« وسأذك تدزية اولانا جمفر بن عد الصادق عليه السلام كثبها الى بي 
جمه رذوان الله علييم ا حبسوا ليكون مضمونها تعزية عن الحسين (ع ) وعترته 
واصحابه رضوان الله علييم » رويناها باسنادنا الذي ذكر ناه من عدة طرق الى 
حدي اني حمفر الطومى عن المفيد عد بن مد بن النعان والحسين بن عبيد الله عَن 
ابي عفر همد بن على بن الحسين بن ابوه عن مك بن الحسن )2 الوليد عن مك 


0 


ابن الحسنالصفار عن د بن السين بن ابي الخطاب عن هد بنابيتمير عن اسحاق 
امار 

ورويناها ايضاً بإسانيدنا الى حجدي ابي مغر العاوسيعن ابي الحسين| مدبن 
مد بن سعيد ابن هومى الاهوازي عن ابي العياس احمد بن مد بن سعيد »© قال : 
حدثنا مد بنالحسن القطراتي قال : حدئنا حسين بن أوب الحتسي قال : حدثنا 
صالح بن ابي الاسود عن عطية بن تيح بن المطهر الرأزي واسحاق بن تمار 
الصير في قالا معاً : إن آبا عبدالته حفر بن عد عليه السلام كتب الى عبدالله بن 
الحدن رضي الله عنه حين لاقل به يعزيه ما صار اليه : 


دس كك 


سم الله الرمن الر<م الى الخاف الصا والذرية الطبية من ولد أخيه 


واين تمه . 


أما عد قال نا كنت روت تق أحل بيتك عن جل فك عاد اغا 3 


ما اتفردت لازن والكابة والم وجع القلب" دوق > فلقد نالني مرى ذلك 
من اهز ع 6 والقاق » وحر الك ل 0 ولكن ردنت الى ما أ 
الله جل حلاله به المتقين من الصبر وحن العزاء حين يقول لنبيه على الله عليه 
واله وسلم 5 6 ربك فانك بإعيننا » وحين يقول : 3 فاصير لكر بك 
ولا تكن كصاءب اموت »6 وحين يقول .. وحين يقول ال ٠‏ يقول 
أي عم وابن ع, إن الله جل جلاله لم يبال بضر الدنيا اوليه ساعة قط » ولا شي* 
احب اليه من الغثر والجبد والاذاء مع الصبر » وإنه تبارك وتعالى لم يبال يدعم 
الدنا أعدوه ساعة قط :.. الى أن يقول : ولولا ذلك 1١‏ بلغنا أن وسو لالله (ص) 
كان اذا حص رحلا بالترحم عليه والاستغفار :استشبد فل ياغم وا بن عم وبي 
جموءتي وإخونى بالصبر والرضا والتسام والتفورض الى الله عز وجل والرضا والصير 
عل أقَضَائة والدسك بطاعه ع والترول عند آمره * آثر ع الله علينا وعيه عر 
وحم لناو لكك الأجر والسعادة وانقذك وإيانا منكل هلكة نحوله وقوته إ ن#سميع 
وريب وعلى الله على صفوته من خلقه مل ااني واهل به »6 ٠‏ 
وبأني السد ( رض ) ف التعليق على هذه الرسالة الكرعة ليقم الححة منها 
على الذين بسيئون الى شخصية عبدالله وطعنهم فيه بعدم الا 0 6 الامام جمفر 
اين محمد الصادق عايهالسلام فول 2 أوهد اد التو كيه كل صحيح 
بخط عد بن علي بن مميناب اليزاز تار يخه في صفر سنة مان واريمين وارإمائة » 
وقد اشتمات هذه التعزبة على وصف عبذالله بن الحسن بالعيد الصاح والدعاء عند 
جانبها له وابني عمه بالسعادة ودلائل الصفا الراجح ؤهذا يدل على أن هذه المماعة 
0 


لحمو لين كنوا موالين اصادق (ع ) ومعذورين ومدوحين ومظلومين وحبهعارفين 

ويقولابن طاوؤوس : وقد يوحد فيلكتب أي كنوا لاصادقين 
علييم السلام مثارتين > وذاك عتمل اتقية لثلا ينب اظبارهم ,لا بكار المشكن الى 
الأنمة الطاهر ين »- ومما يديك على أنهم كانوا عار قن بالق ويه شاهد ين قا زو ما 
باسنادنا الى ابن العياس احمد بن نصر بن سعد من كتاب الرحال ما رج منه 
وعليه سماع الحسين بن علي بن الحسدن وهو نسخة عتيقة بافظه قال : اير نا مهل 
إن عداله إن سد المكتدى. : كال هذا كاب كالب بن عبان اطمداق © 


وقرات فيه حبري خلاد. بن عير اللكتدى مولى حجر بن عدي التكندى قال : 


دخات على الي عبدالله الصادق عليه السلام فقال : هل لك عم مر 


الذين خرج ببم مما قولنا وكان قد اتصل بنا عنهم خبر فلم إن ذا ف تفرك 


نرجوا أن نعافييم الله ٠‏ فقال : واين ثم من العافية » ثم بكى حت علا صوته 
وكينا ٠‏ م قال : حدثني ابي عن فاطمة رات الحدين (ع) قال سمت آي (ع) 
نشول قثل منك او لمات مك شر لشط القرات ما عرقي الأولون ولا درك 
ارون 04 3 م عق من ولدها غيرهم 3 

يقول لك ابن طاووس : وهذه شبادة صر نحة دن طرق صحيحة دح 
الماخوذين من بني الحسن (ع ) وانهم مضوا الى الله إشرف المقام والظفر بالسعادة 

ولمل هذا القدر مما دلل به السيد ابن اوري كنا لاشباع مبمة المتتبعين 
الى معرفة مكانة شخصية عبدالله ا حض من الامام الصادق (ع ) وأن ما احتج به 
بعض التأخر بن من الذهاب الى عكس هذا فليسنَله حال من الصحة لأرن اقل ما 
يقال عنه ضءف ,ءض رحال سندثم والجيل بحال إعضيم هذا وعي رواية واحسدة 
والرواية لا تقوم دليلا على دحض ما أقامه السيد من البراهين على صحة حاهم 
واستقامتهم على الموالاة للامام الصادق ( ع ). 


عدو 


مُكأنته الكامة 


فق اوائل تشكل الم العباسي د<لالحستيون في مر<لة جديدة .درن 
النزاع مع القا مين الم وكان على رأسبم عبدالله الحض واولاده الخمْسة واخوته 
وشواخوته ما عدا آل زبد سن 5 

وقد اتخذ دؤلاء في «ناهضتى لذلك الك تشكيلات كثيرة من المنظات 
السرية وكان نقطة الاتصال بين مد ذي النفس الزكية وبين تلك المنظات هو هذا 
اللشبيخ الحسني وكان يبيب نالآخر بن لمساعدتهم في هذه الهمة » وكان العباسيون ٠‏ 
يشدرون هذا كلذ هوا لداء اما كرات 


4 


الأإصس 


و - 


و أبني العاس ‏ بعد نضال مير دام يبن الياس والرحاي مدة غسير 
قصيرة ‏ ما يتوقءون من اخدولعله » فادبحت خلافة المسادين هم » ونودي ,ابي 
العباس خليفة في الكوفة » وانقادت طم الاءور عن طريق الرهبة والرغهة * 
وذهيوا وعلى رأس الخليفة الحديد الى القيام بإنشاء مديئة الانيار علها عاصمة 
الكبى . غير أن الذيكان يقلق بالهم ولا يمل لطم استقرار هو ما يشعرون به 

2 مس اجع هذا الفصل هى : تاريخ بغداد الخطيب : اج باص سباء ء 
ومقاتل الطالبيين طبع مصر ص ١04‏ وغاية الاختصار فى اخبار البيوتات العلوية 
امحفوظة من الغبار : ص //؟ » ومؤرخ العراق ابن الفوطى ج ١‏ ص مره . والعقد 
الفريد ج # ص وم مطبعة الزاهرة سلة .سر ه . والاغاق ج م١‏ م 
وتارخ اليعقوبى يج عرص 1و. 

1 


هن الخط الكت وارعرد دوي امسن الذكة » الذي سبق وأن .نموا له في 
مؤكر الأواء قالا بد اذا من محديد موقفهم حماله لاحتياز هذه العقبة الكاداء 
التي تقف أماميم 3 0 | لحاببة الموقف بشتىغروب السياسة » وفى هذايقول 
أو القرج : 2 ونا ملكوا حرص السفاح واانصدور ال لخر محمد وابراهم لما 
فى اعناقهم من البيعة محمد 6 

وكان اول ما فكر به أبو العياس السماح هو دعوة عبدالله بن الحسن والد 
غد ذي النفس الزكية ومن «رغب إصحيتهم من الطالببين الى السكوفة لاتفاوض معه 
'فى هذا الشأن عله يزيل مض ما في-النفوس > وبذهب إعض الؤرخين ومن يشم 
معالي العلامة الشببي ال أن في الحسن ل يأتوا الى ابي العياس بدعوة منه بل إتها 
وفدوا عليه من تلقاء انفسهم كود ١‏ ولا التحف و العباس السقاح وقدت 
عليه وهو في الايار قاعدة ملكه الجديدة ‏ وفود العرب »نكل فج وكان في 
طليعتها وقد كير من الطالبسين والعلويين م من أهل اأدنة. تقدمي ميد بي 
الحمدن عبدالله بن الحسن وأخوه الحسن ال . » والذي يترجح لديئا أن 5 بين 
بصورة خاصة إعا قدءوا عليه بدعوة منه 1 تفرضه عليه طبيعة الظرف الذي هو فيه 
من تضفية الو وإزالة الوجشة منالنفوس بينالبيتين ولا يسترعد هذا علىابي العباس 
ما عرف عنه من امرونة والئين فى عامة ادوار جياته مع المسنيين يقول أبوالقرج : 
ولا قدم عبدالله على أبي العباس واخاه واثره وكان ,تفضل بين يديه فى ثوب » 
وقآل له ما رأى أمير اللؤمئن غيرلاعلى هذا الحال ». ولكن أمير المؤمنين إنما يمدك 
عماً ووألداً » ثم عطف عله قائلا. : إني كنت أحب أن اذكر لك شيا . فقال 
عيدالة : ماهو يا أمير المؤمنين * فذ كرا بيه مدا » وابراهم » وقال ما خلفع) 


و.نمع) أن يفدا مع من وفد علي من أهل بيتع) » قال : ماكان تخلفع] لشيء 


6 هه أل المؤمئين ٠‏ 
يقول معالي العلامة الشيسخ عمد رضا الشبيبي : 2 ولم يكن الغرض من ذلك 


الاطاف 21د او حا وإعا عو الاطستان والزفوف كل مده ال دون أو لم 


في طلب الخلافة » وفى وسمك أن نحم على سراسة السفاح ومبلغ محاملته لبني 


المدن م تطاع ره كاماد تالاكو القاكين عل فض 6 3 ذلاك 6ا|داة 
مرة اذرى فى التساؤل مع عبدالله » واعتذار عبدالله له ثل عذره السارق فاشتد 
معه بقوله.: غيبته) بعينك » اما والله ايقتان عمد على سلع ؛ وايقتان ابراهم 
1 ات . 

فرجعم عردالل ساحططا 6ك © فقال لهاخوه الحسن بن الحسن )١(‏ : مالي 
اراك مكمت :6 دقان كل 2ام ع فا لول لك ١‏ الى هرم 
قإل : إذا سألك عنه) فقل ؛ عمه) الحسن أعلم 4 قا ل 01 
محتمل ذلك لي: ؟ قال أمماء 

فدخل عبداللّ على أي العباس كاكان يفعل » فرد عليه ذكرا بنيه » فقال 
له : مهيا امير المؤمئين أعم الئاس بهم تاسأله عنه) » فصمت عنه دى افرقا » 
ثم أرسل الى امسن فقص عليه ذلك © فقال ؛ يا امير المؤمئين » اكلمك على 
2 ' أوكا يكلم الرجل ا بن عمه / 

بلك ,كلم الرجل ابن عمه * فانك وأخاك عندي بكل منزلة . 
00 أعآن الذي هاج اك ذكرها بض ما قد بلفك عنه) » فانه د لكالل 


(1) يعرف بالحسن اثلث وهو الحسن بنالحسن المثنى بن الحسن السبّط (ع) 
ولد سئة بإب للبجرة ونشأ فى المديئة أمه فاطمة بنت الامام الحسين عليه السلام يقول 
ابن ٠‏ الى الخديد فما حكاه عن الجاحظ وغيره م ن المفاخرة بين هاشم وامية . وكان 
ين : متأطا فاضلا ورعاً يذهب ق الام بالممزوف والتبى عن اادذكر 
مدهت أهلة بج "وكان. رثال له ت لسان ‏ الملويين - وتفصيل ماحل 5 داخل فى 
هذ الموسموعة . وكان من الذين القاهم المندور فىتلك السجون المطبقة فاتوا ابشح 


ميثة وذلاك سئة 6؛١|‏ لليجرة ا : 


هل نظن رك الله إن كان قد كتت فى سابق عامه أن مدا وابزاهم وال مهن 


2 3 0 0 3 0 0 
هذا م شيئا 4 مم اجات اهل السهاوات والارض بأجعهم على ان بردوا شما 


ماكتت الله مد وا براهم أكانوا راك 4 اد وإن: للك كدت كعد ذلك ل 
خائزون اليه شا منه 7 فقال لا وال » ماكائن إلا ملكتب الله ٠‏ فقال : ففيم 
تنفيصك على هذا الشيخ نعمتك التي أؤليته وإيانا ممه + قال : فاست بعارض 
اذكرها بعد حاسي هذا ما بقيت إلا أن يجني ثيء فاذكره ٠‏ 

ويذهب ابن عبداربه في ودف 0 مع عبدالله اداه 0 
الارئاب منه بقوله : < والذي خشن قلب الي العياس حتى اساء به الن 50 
فى مديئة الأثيار دخذرا مع أي حفر 000 دن انين وهو بير ونق] 
وير به) بأيانه وما اقام فيها من المصائم والقصور: فظررت مرى عبذالله فلتة حمل 
يتمثل بهذين البيتين * 

ألم ترجو شناً قد صاد يمني قصوراً نفعها لبني تقبله )١(‏ 

دل أن سمي و لواح وأمس اللمبحد ثكل ليلة (7) 

فتغير 'و<ه 5 العماس » وقال له أو حعفر : أتراها ابنيك الماك 
الب لا حالة + قال : لا والله ما ذهبت هذا المذهب ولا أردته ولاكانت إلا كلة 
06 لناني م ألق لها بإلا » فاوحشت تلك السكلمة أبا العاس .. يقول ثمآن 

1 


2 بي ا 5 من اي العياسر ن فارسل جم رحلا هن ثقاته فال له قم انرا طم 


ولا تألو في الطافهم » وكلا خلوت معهم فأظهر الميل اليهم والتحامل 0 0 


() وهذا لاك عر كنا فى زه الآدات ١د‏ خرش ا ببى) 7 وق 
الاغانى : « ألم تر حوشباً أمسى ينى » . 

() وختلش أو الف على نفسه فى هذا الببت فى كل من المقائل والاغاى : 
ففى المقا نل ١‏ أن يعمر ال عام » وفى الاغانى « أن يعمر عمر توح ». 


داقع سم 


تاحينا - وم 1ق هذا الام منا واحص لي ما يقولون وما بكون منهم: فى 
مسي ر ثم ومقدمم ٠.‏ 


والثيء الذي يلاحظه الباحث فى جميع هذه المرا<ل التي فضاها بنو الحسسن 


مع بني العباس.فىتلك الأيام التووردوا فيها السكوفة أنهم تتناول احاديثيم موضوع 


البيعة ٠.‏ ك5 أن الموْرَحَينَالذينعنوا دمر د قصف وم وأحاديتيمم بشيروا المباء ولاثيء 
أع من الدذول فيها اذ ذاك » ومن الخائز أن كون العلويون قد اتفقوا فها بينهم 
عن علق كل حديث عت اليها بصلة » ولما عرف السفاح منهم ذلك لم يلح علبهم رغم 
رغيته » ولس ذلك إلا « ظهبرته بدخائل بى عمه الاثعيين و إلمامه عا ياج موسيم 
من الشعور بالأقمة والاباء » ولأجله فقد جءل معهم ذلك المين حيما غادروا الانبار 
ليحصى له ما مُ دانعون او متكامون 8 

وحيما حاء عدالله المدنة اجتمع به ولده 0 عنكل صغيرة ؤكيرة فاجِذ 
إشرح هم الحالة هناك مينيا هم خطورة اموقف باحلى مظاءرها » وكان الرجل 
الذي إمثه السفاح حاضيا <د ينه لفئظ كلما دار ينشهم؛وتعرف على بعض|١<وال‏ ممد 
وابراهيم + فلها عاد الى الي العياس اطاعه على مع ما شاهده من بني الحسن فوغر 
صدره عليوم واشدد غضب المنصور ا ع 64. 

وهكذا نقد اخذوا نتعةقبونا خبارثم بكل ما أوتوا من حول وقوة » وكات 
الفرضة 2 أمغضي 11 على 4 وضعاف النفوس الذين سس لفون وتملقون ذوي 
النفوذ من الحكام » فاهتيلوها يلق الاخبار السكاذية والوشايات المفتعلة عن العلو ين 
وكانكل ذلك يحد فيااعيا سين المكان الخصب » وفى تفوسهمالهوى والرغية » وحق 
اصح المنادرون مدا نا يتسابق اله امن والاختلاق ذوو الاغراض فك نفان فى 
ويل وضع العلويين حَسَب ما أوبي من لباقة ومقدرة » فضاق أنو العباس منذلك 
ذرعاً » ولم يكن منه إلا أن كبتب لعبدالله الحض كتاباً شفعه بهذا اليبت : 


عد وج2 


50 حيانه وزريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 

فلنا وصل الكتاب الى عبدالله أجايه : 

و يد داك زا تفن عنزلة الثياط مر الفؤاد 

وت 1 كاك را لت جه وزندك حين يقدح «الزناد 

1 يريد ذاكوانت مثه وات طاشم 0 وهاد 

والتزم عبدالله مع أبي الما نات البات »ا طلب دن نه أن تارف ولا 
ببحه اذى ريا تقغي أيامه والئزم. محمد الرضوخ 0 أنه . فكان أو العياس 
كلا بافه عن عمد ما يؤذيه ذكر ذلك لعبدالله عن طريق المراسلة فيقول عبدالله فى 
بعض احو به له : « يا امير المؤمنين إنا تحميها بكلقذاة يخل ناظراك منها © فيقول 
انواماس : « بك أ؛ق وعلى الله أتوكل » . 

0 الضرب منالساسة قد ظمن أنو المياس انفسه الراحة من تظاهر الحسنيين 
له ا لعداء والمقاومة » و كان أبو حفر المنصور يمخاطبه في تغبير هذه السسياسة أن 
ذلك قوله له : « إن حؤلاء شنؤنا اي الأدسان فان استوحشوا فالشر يصلح 
ما ع#ز عنهاخير » ولا تدع مدا عرح في أعنة العتوق ‏ فقا السفاك ١:‏ موقدد 
نفر ‏ ومن لان تألم » والتغافل من سجايا الكرام ٠ )0١(‏ 

وشاءت الصدف .أن يكون الماصور أميراً اوممم المج في عبد اذيه انيالعباس 
ولا وصل المديئة حضره بو عاتم جيماً إلا مد وا براه » فسأل المتصور عله] 7 
فقال له زياد بن عبيدال الحاري آمير المدينة : ما يومك من أعرها أنااتيك بها 


قضميه ها وابناء عاملا على المديئة . ثم إنه دعا بني هاشم رجلا رجلا كليم ايه 


فيسأله عن مد فقول : با أمير ااؤ.نين قد علم أنك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل 


اليوم فبو يخافك على نفسية وهو 3 بريد لك خلا 8 حب لك معصية وما اشيه 
)0 شذرات الذهب للعاد الحدلي المنوق سنه و١١‏ بج اص ؤها. 


لاه ده 


لمقالة إلا الحمن )١(‏ بى زيد بن الحسن بن على (ع ) فانة اخبره خبره وقأل : 
وال ما من ونو به عليك فر ريك » بايقظ يقوله من لا. ينام . 
2 3 ع 
لقد أثار إمتناع الاخوين مد وابراهم عن الذوز فى مجلس امنصور 
بالمديئة ‏ عند جولته في ربوع الحجاز لأخذ البيعة لأخيه السفاح ‏ مع من حضر 


من اسسرتهم شكوك ابي جعفر وارتيايه في ولائهم لعرش الخلافة ' و<شي أنتؤدي 


سياسة اخيه السفاح التي عرفت بالتساهل والاين مع هؤلاء الى تمس المصير الذي أدت 


)١(‏ والحسن بن زيد هذا هو أمير المديئة من قبل الانصور . ولد عام م هج 
على اشبر الأقوال ونش فسا . وكان كأ بيه بالنسبة الى أهل بيته : فانه قد انخرط فى 
سلك المشايعين الدولة العياسية » فكان نظاهراً لرجالها على. بنى عنه الاسن الى » 
وهو أول من لبس السواد (شعار العاسيين) من العلوبين وفى أيام ولايته على المدينه 
أ أبو جعفر المنصور >رق دار الامام جعفر بن عمد الصادق (ع ) فاحرقت . 
ولست ادرى كيف عد من جملة أصحاب الصادق وهو ذه الحالة من الاساءة لهم . 

وكان الى جانب هذا عا كرعاً حتى عد من اجواد ااطالبيين . تولى إمازة المديئة 
خمس سئوات وق السئة الخامسة غضب عله | انصور فعزله عتبا » واستلب جميسع م 
عنده :وحيسه بيغداد » فلم يزل#وساحوماتالتصور : فليا ولىالمودىالامرمن بعد 
أبيداخر جه منالحبس ورد عليهكلثىءذهب له ولميزلمعهحتى خرجا يريدان الحج » 
وكان اماء فى الطريق قليلا فى المبدى على من معه العطش فرججع ولم تحب تلكالسنة 
وامطى الحمن ين تقد زر ندهك > فأششق أن 1 3 مات بالحاجر فدفن هناك وذلك 
فى سنة ,/5) هج . 

قف على تفاصيل ذلك فى اعمان الشيعة جَ وم ص بر.س - ع مم ومئاقب ابن 
شبراشوب ص ووم و .وم , وعبدة الطاب ص ووء والكامل لابن الأأاثير 
جو ص م76 و 011 » ومؤرخ العراق ابن الفوطى ص وه ومحاضرات فى تاريخ 
الامم الاسلامية ج ٠‏ ص ١‏ و 4١‏ ؛ وداجع ص مب من هذا الكتاب . 


بابوم - 


اليه الذولة الأموية » فرحع وقليه مف 0 الشديد عليه) » واخذ بباح على اخية 
با بدال سياسته 0 له مخاوفه على ىس ك: زثم من ح راء وجود محمد ذياانفس 
الزكية » ولكن السفاح لم يستجب ار ل ا 3 رغيات الماشعيين وعلى 
الاخص مع الحسنيين لثقته بوعود عبدالله الحض .فى عدم المعارخة له من جبة 
وايحتفظ 27 من قوئ لوحبها الى المخارضين الاخرين من بجبة أخرق. : 

وم تكن هناك فتنة نهمهم | كلق من فتئة ابن هبيرة )١(‏ الراض بالقرب من 
1 #لمكتى والذي يقاتل مساب الاموبين » ولاعلم :ن بزوال ملكهم > 0 0 
عمد ذي اانفس الزكية ينامه بانه بدعوله وهو يقاتل ءن أجل ذلك ٠‏ و لكنالرسا 
ويا لسوء الصدف حاءت الى محمد بعد استّسلام ١‏ بن هيرة أما السب الذي تأخرت 


من احله الرسالة فلم نقف عليه . 


واستسم ابنهير إعد ما اعطاه المتصور أما نسب ٠١‏ يرتضيه» وكادت الحالة 


أن تهدأ فتعود اماه الى محاريها بفَضْل ما بنذله.ابو العباس من العطف والاين ليع 
(١)هو‏ يزيدين عر بنهيزة الفزارى .كا نأهير أجئيلا » وقائدآمدبراً : وشجاعاً 
باسلا . واسعالمروءة . عظم الخطر . يقسم علىزواره فوحككلشبر خمسمالة درثم . 
ولاه ترؤان بن . عمد العراقين فصل فنا خس مين . :وما ظبرت الدعوة 
العراسية صمد ا وحاول مقاومتها . وكان «شيروه قد أشاروا عليه .بان يذهب الى 
التكوفة فيةاتل حَى يقتل او يظفن وحذروه واسطاً كيلا يضير فى حدار ويس بعد 
الحصار إلا القتل نفااف تلك الشورى . وسير أبو سلة ايه الجروش تمت قيادة 
الحسن بن قحطة الطائى فالجأه الى التتحدن بواسط فيمن يقي معه . ولما نمت الببعة 
لانى العباس !١‏ سفاح وولى أخاه 1 حمة 00 احذ عثر شبرا .. ثم 
صاوه على أن يكتب له اماناً بذلك . فكت ياو رالعلما. فيه اريعين ليلة <تى رضيه 
ابنهيرة ثم اتقذه الى :ا ىجعفر فانقذه أبو جع 2 0 بامضائة . واسكنهم 
بالتالي 0 به وقتلوه , وكاك لهذه الفعلة واهنث بالمين اكبر الآثر فى استجاية 
الناس الى الحسنيين الناهضين لمعارضة ذلك الحم . 
(م) الطبرى مطبعة الاستقامة ج د ص ٠١7‏ . 


2 0 


طيقات الأمة عدا الامو بين الذ بن تتبعهم قتلا و عشلا في كل مكان حاولة هنه 0 


رضي العلويين عا فيهم الحسنيين فا يتظاعر فيه من الاخذ بثارهم من الاموبين » 
وهو بهذا العمل يكو نقد رى(حجراً بعصفورين) نتقاهاً منالعنصر الاموي القر يب 
العبد بالخلافة » وارضاء لاباثمبين الذين وترثم الاءويون » وسبب آخر يكن وراء 
ذلك كله » ودو أن هذا الاسراف فى قتل الاءويين والتشكيل بهم لم يكن في واقه 
لتلك الغاية التي أشمر نا اليها فقط » بل إما كان الفرض مه إشاعة الخوف والرهية فى 


تفوس 0 من الذين 


تسول طم انفسهم بالمعارضة » وهن احله فقد اطاق على 
نفسه لقب ( السفاح ) رصا لابطش والفتك . 

وتمل القول فيه أنه سلك مسلك الرجل اايقظ والسياسي الحنك في تدبير 
أدور دولته.الناشئة لتثبيت قواعدها واستمر على ذلك حى سئة ٠85‏ ثم وهيالسنة 
التي وافاه فيها أعجله » تخلفهأخوه الا كبر أبو حفر الندور . وقد كشثمرت لهالفتن 
عن نابها ٠‏ واضطرمت جذوة ثورات المبيضين وغي رم في كل مكان ' .ورأى الناس 
بفقدم لأبي الدبا سأنيم فقدوا اطدوء والاستقرار » وتراءت لمم سحب الفتن الحاجة 
بوهذاك تبرق في كل من الشام والحجاز . 

ففي الشام مثلا تمه عبدالله بن علي )١(‏ يطالب بالافة باعتيار سنه واواويته 

(1) وعيدالله بن على بن عبدالته بنالعباس بن عبدالمطلب ‏ هو من أنبهالامراء 
العباسيين ب ندبه اأسفاح لقتال مروان الجعدى فظفر به وبغيره من امراء بنى مروان 
فى واقعة الزاب . وعلى يده انقرضت دواتهم . ومن ثم:استخلص الشام ومصر. 
وكان ساعده الايمن فى ذلك أخاء صالح بن علي الذى جبزه السفاح على طر يق السماوة 
فطارد مروان وفلول الجيش الاموى الى مصر وقتله فى ( أنى صير ) . 

وعدالله هذا هو عم السفاح كان بحدث نفسه بالخلافة بل كان يرى أنه احق 
العباسيين يعد الفاح بان يكون خليفة . وكان يظن أن ابن اخبه لا يعدوهفى الوصية 
بولاية عبده لآنه نائيه فى الجباد وقيادة الجبوش وغزو الروم . ولكن السفاح عبد 
فى مرض موته بولاية العرد الىاخيهالمنصور ثم الى ابن اخيه عيسى بن موسى وما - 


2 


فها كان إمديه من نشاط فى بدء سين الدولة . م9 ل بن المنصور إلا إزسال 
الحيش اليه بقيادة أبي ا اساي الذي تعبد له بالقضاء عله » غاء أو ملم الى 
العام » والتقى امعان في ( أصييين ) وكان عبدالله قد 1 عن حجشه » فأستط نطاع 


أو مدل أن كنسح حش عبدالله ومزه 0 0 لوغ خير هزعة ة اليش الى 


0 


عبدالل هرب متسللا الىاليصرة والتجيء باه ليحتمي ؛ ٠‏ أما أو مسلم فانهاستولى 
0 ممتلكات عبدالله واخذها ولم 1 ابي حفر ©» 37 أو جعفر 
ن عمله هذا » فاخذ يستعطقة ويس 0 حتى اوقعه فى الفخ وتعلقت فيه براثئن غدر 
ابي <مفر فقتله شر قتلة ٠‏ 
أما المديئة فكانفيها الحسنيون » وقد الجأ*المنصور عا قام به منالاجراءات 
الصارمة كتشديد الرقابة عليهم ومنعهم النطاء » واستبانة الولاة م الى الدفاع عن 
اقسى » والثأر لكرامتيي » فاخذ غد وا براه يضاعفان من ج_دها الى نوسعة 
نعلاق المنظات السرية الرامية الى اطاحة السكومة العياسية لتقام بعدها خلافة علوية 
برأسها خلافة علوي". كانا يقومان بهذا فى المدشة ويعضدها السكثيرمن العلويين 
واحفاد الضحابة على ذلك ٠‏ 
ولكن المنصور ل يكن يدخر وسعه دون القذاء على دعوة غك وابراهم 
وقد توح ىكل وسيلة توصله في أبداية الأ الى مءرفة اخبار غل الخفية عليه » 
مل التجسمس على ذلك شبكة واسعة النطاق وفرض للقاكين بها فروضاً مالية 
جسيمة وكان يعدم بالحضوة عنده إن ثم توصلوا الى ننيجة يرضاها يقول الطبري : 
اقدى لوسر رفها مندردق الأعذات عدم اعطن الرحل مني 
- أن عل عبذالته بن على بنيعة الانصور فالعراق » حتى جاهر بالدعوة الىتفسه وعدل 
بميشه الى العراق . والسيب الرئيسى فى فشله بتلك الورك هو عدم خبرته ااسياسية 
راجع مؤرخ العراق. بن الفوطى ص 4١‏ . وغيره . 


لاهج ده 


البعير » والرجل اليعبرين»؛ والرجل الذود )١(‏ وفرةهم في طابٍ تمد فى ظبرالمدئة 
فكان الرجل منهم برد الماءكالمار وكالضال فيفرون عنه ويتحسسون . 

وهذا 1 من لان التحسن الذي فرضه د حعفر على يه ذي النفشن 
الذكة واحه دنا عنه أحد وال التصور_ الشندي ين تاهك د دول افلا 
مد بن عباد بنحبيب الما 


بي : 2 أتدري ما الذي رفع عقية نسل عنداميرالمؤمنين؟ 


قلت : لا . قال اوذد تمي حمر بن حفص وفداً عن السند فيهم عقبة بن سلم فدخاوا 
على أبي حفر فلما قضوا حواحهم نبضوا فاسترد عقبة فاجلسه م قال له : من أنث؟ 
قال : رحل من حند امير المؤه:ين وخدمه صحيت تمر بن حفص » قال : ما اععك؟9 
قال : عقية نافع » قال : ممن أنت + قال : من الازد ثم من بني هناءة » 


قال : إي 0 0 وإلي لاريدك لأغل أن معي بهل اذل تافل 
ردلا هي أن تكوية نأن كنامز نمك “نال : تأركو أن مدت اح لو 
ف تال : فحت شخصك وار أحيك ولي فى .وم كذا وكذا فى ونث كنا 
وكذا »فأتاه فيذلك الوقت . فقالله : إن بنيعنا هؤلاء قد أبوا إلا كيدا لملكنا 
واغتيالا له » وطم شيعة براسان بقرية كذا بكاتبونهم ويرسلون البمّ الصدقات من 


7 2 5 ألطاف 0 فأخرج بكي والطاف وعن حى دهم 


0 1 0 ب تكتة عن اعلا هذه القرية 2 السير 5 ذان كانوا قد نزعوا 
0 0 والله بهم واقرب ؛ وإنكانوا على رأبهم عامت ذلك وكنت على 


عن 


1 


ِ 8 
حذر وا<تراس » فاشخص حى. تلقى عيدالله بن حسن متقشفا متخهعا فان حبك 


فد قل قات وعاردء ان اد فصر ىا لي لدو يلين للق تاسمه وذااط ير 


لك ماق ثليه فاحل عله تان : فشخص حى فده عل عد الله ثلقية بالكتان 


ء 
نهره وقال ما اعرف هؤلاء القوم © فلم «زل ينصرف ولعود اليه <تى قبل 


ار 


)١(‏ الذود من الأبل ما بين اثلاث الى العشرة وهى مؤئثة لا اواحد لها 


وجمعبا اذواد. 


كتابه وألطافه وأنى ب فسأله عقبة الجواب فقال : أمَا الكتاب فاني لا أكتب الى 
احد » ولكن انت كتاني اليهم فاق رأثم السلاموا خبرثم أن ابي خارجان لوقت كذا 
وكذا قال : فشخص عقبة حى قدم على اني جمفرٌ فاخيره الب 

ولم تكن هذه الباردة مودة من عبد الله لطفيان الجانب العاطني عليه وتناسيه 
السو لية املقاة علوعاتقه» وافشاءه اسرار ولده التى احاطها بكل ما بنطم 0 
الكارت » وحيما علم غد بالأمن قرر ترك المديئة تفرج متوجهاً الى العراق ليبذر 
دعونه هناك لما تيقنه من عدم الرقاءة فيه عليه ه ا عد أن اطانع المنصور عل 
اسرار ذلك الحاسوس . وقدم عد البصرة ونزل على احد انصاره فيها .قال له : عبد 
الله بن شيبان من بني ممية بن عبيد » فأقام سه أيام > قا لغ اانصور قدومه البصرة 
د نأقبل مغذا(١)‏ كا #ول الرواية حتى ا سول اعتراق وعو 
احد الحضور نا رل المنصور الحسر اردنا عمر] للقائة تأبى حى غليئاه » فلقيه » 
فقال له أو جمفر : يا أبا عثان هل بالبصرة أحد تخافه على أع نا 7 قال : لا . قال : 


٠. 1 0 3‏ 0 
فاقتصر علىقولك وأنصرف ؟ قال أعم » فانصرف وكان عد قد حرج منها قبل مقدم 


أي حعفر اليها بسئة أيام » وذهب.الى عدن ثم الى اللسند » م الى الكوفة ٠‏ ومنها 
الى المدئة . 
وقد كان أرحلة عد هده 50 0 استدزاز شعور اناس ضد اللاصور عا 


اوحده من الوعى فى تلك الأقطار التي اد ازها وخاصة البصرة ادف با من العاماء 
الذين اعزفون لممد فضله وهديه مثيم اولئتك الذين تتامذوا على ابيه . الأمل الذي 
. هئاة ويتطلعون 0 جاح دعوة عد كل طفة . 


جعلوم خصون على لي حفر كل 


() مسرعاً 


: 4 
النفسن ال لم 
٠٠١‏ 26 


التعر ف به 


هو أبو عد الله مل بن عبد الله الحض بن الحبن المثى. بن اسن السيط بن 
الأمام على بن الي لااب (ع) 

أمه : هناد بت أبي عبيدة بن عيد الله ب زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسد 
ابن عند الذزى 'بن قصي . نزو ج بها عند الله بعد ان مات عنها زوحها الأول عبد 


لله بن 


عبد الملاث بن مصموان » وقد كان الهفز له على !<تياره طا هو ماعرفت به 
ا من الذبلوطيب الحتد يقول ابو الفرج ركان وعبيدة من سادات قريش 
واحوادها »:ويستمر فى سرد قصة زواج عيد الله برند فيقول ؛ لما مات عيد الله بن 


عد الملاك وردءت هند عيراتما مَئْه » قال عبد الله بن ان ل اخطي 


رجءنا فى كتابة هذا الفصل الى المصادر التالية : مروج الذهب ج م ص ٠.١٠,‏ 
وتاديخ الكامل لابن الاثير جه ص .و المقائل طسع مصر ص #سعم الى ص/اوم 
وتاديخ الخلفاء الراشدين للسيوطي ص ٠04‏ و 88١‏ ؛ والفخرنى ص ١4٠‏ وعمدة 
الطالب ص هم . .و-: ١‏ ط النجف » وطبقات ابن سعد ج م ص نب ط ليدن 
وميزان الاعتدال ج + ص به ؛ والصواعق الحرقة ص ١1.‏ . وفرق الشيعة ,وه 
ومحاضرات فى تار_خخ الدول الاسلامية ج ٠‏ ص ١ه‏ الى .مه ؛ ومؤرخ العراق ابن 
الفوطى ج 000 وتاريخ الطبرى ج + ص .و » ومختص تاريخ العرب 
والقدن الاسلاى للسيد أمير عببي ص وم ٠ ١‏ والعمدة لابن رشيق ج ١‏ ص ممه » 
وتاريخ القطي ص هم ء و:نقيح المقالج مص .14 و ١4١‏ والمبدية فى الاسلام 
ص ؟١١‏ و ه٠١‏ ء تاريخ الاسلام السياسى ج + ص ١٠١‏ و ١١5‏ وتاريخ اليس 
© ا ا 


2 0 02 َ اك 5 
ل عنذا - نهالت : !ذخ بردك » اتطمع في هنك وقد ورثت من عبد الله ما ورانته 


وأنت :رب لامالاك ؟ فتركها ومشى الى اي عبيدة والد هند » فطبها اليه» فقال : 
فى الرحبوالسمة » أما .ني فقد زوجتك » مكانك لا تبرح » فدذل على هند فقال: 
يا بنية هذا عبد الل بن الحسن أتاك خاطباً » قالت : فا قات له» فقال : زوجته 
لقال قدأجرت ما صنءت ٠‏ وارسات الى عبد الله لا تبرح <تى تدخل على 
املك . قال : فتشرت لذلك » فبات مها معرساً من ليلته لا تشعر به امه + فأقام 
سيماً نم اصببح فى يوم سابمه غادياً على امه وعليه دوع الطيب.» وفي غير ثيابه البي 
دما فا لك 1 لي 0ن لك هذا فال :ون عند الى رقت ابا ردق - 
و بهذه الصورة 5 زواج عبد الله ببئد » وظلت الاسرثان تترقيات ما تتجبه 
هذه الزوجة السكرعة » <تى مضت عليها قرابة الاربع سئوات وهي إلا تاد » وما 
مضت علهذا الاتضار إلا أياماً قلائل واذا بصراخ وليدهايدوي:فى حجرتها على 
وأش الثة الأولى نابجرة + فذهت اشير آلى ابي عبيدة وأخيره قسر به وحمد الله 
على ذلك .إما آل البيت قناهيك ما بدوه هن الغبطة والفرح فى يوم ولادته واصبح 
ذلك ما قال 


ذلك البوم مسرحاً يتبارى فبسه شعراء الماثعيين بعديحهم المعزوف لذن 


ابراههم بن علي بن هرمة 
لا رالقت نت انمره "عقت رخو عوافيا ففرا حر ةن 
ما غيرت وحبه أم مببجئة اذا القتام ينشي اوحه الجن 
ول النكتة من هذا الشعر هي في الييت الأخير 2 ماغيرت وجبه أم مبجئة » 
لأنه ل تقم عله أم ولدفى جع انائه وأمباته وحداته 6 <ق قيل فيه صريح 
قريش . ونستمع الى شاعر آخر يقول في تلك ااناسبة مرجياً أن يمكون مهد دو 
الذي سيضع السث ف رقاب الأمويين . 
لي المولود 27 ل امام هدى هادي الطر بقة مرتدي 


اك 


ف اي الدل 3 بد عزها وآل بي العاص الطريد المشرد 
فيةتلهم قتلا ذريعا » وهذه سشارة حديه » علي --- 
ها أن 
أمية صبراً طال ما أطارت. لك وو عاق ]لاني بعد 


535 ا ذلك كائن برغم 5 من عداة وحسد 

ونال عد الحضوة عند ولادتة من جمييع أسرته وانحه الكل الى المشاركة في 
عر ببته » ولم 5-5 هذا عند الزحال 00 بل تعداه الى النساء فهذه 0 ل 
الأمام علي (ع ) على كر سنا وجلالة قدرها تأني الى عبد الله طالبةمنه عدا لتقوم 
بتربيته » ولم يكن منميد الله إلا الأجابة لما طليت » فاخذته واهتمت في ميةروح 
الفضيلة فيه » فكانت طفولته فر بدة في حياة الأطفال » حس مرهف »© وطمو ح 
عال » ورو ح متوثية » ودقة في المراقية لكل ما القع عليه عثه . 

أما حفته فلقدكان انعراً شديد السمرة بين كتفيه خال اسود » واسع المتكيين 
مفتول الذراعين » ذو معنة لم هده عن القيام باي حركة . قوياً فى منتهى القوة » 
زوف لمكم احاد نا عن فوة ساعدة ف صر اعرضناعنها. حدر اق الاطالة 

مواهيه 

لقد وفق ذو النفس الزكية في طفولته توفيقاً قاما يحصل عليه أثرابه » وكان 
هو بذاتة يشعر بهذا لما لدنه من الآستعداد الذاي من صقا الذهن وؤوة الذااكرة» 
فنزى والده عبد الله لم يقتضر في توجيبه له على مدرستهم الخاصة بل أَخذ يصحبه 
معه الى مشاحخ عصره » ويطاب ب هنهم تثقيف غد بالشكل الذي يرضاه هوله » رك 


ذلك : انه اخدذه واخاه ابراهم ذات هرة واق )ا عبد الله بن طاوو ١‏ 
3 5 ل 


)1( عد الله بن طاووس م. ن اعلام المسلدين فى عصر 01 فى الحو والفقه 
نحدث عن ابيه طاووس بن كيسان العلى التحوى : ا بن انس على 
المنصور ذال له : حدثنى عن ابيك . قال ؛ حدق أن أن اشد الناسس عذا بآ يوم 
القبامة جد اشركه الله فى سلطاته فادخل عله الجورق ملك: فامسك المصور د 


سسا |" سم 


الحدث المشهور - فقال له : حدثي) لمل الله شفعو) + 
و در غلا كن أطاف» شنا دون طلب العلم كا أنه كان ذنيناً بالوقت فلا ٠‏ 


5 د 0-7 0 
فرصة عر إلا اغتمها » حي أن كان يقول عن سه : إن كنت لاطلب 


ان عسدك قد ذرج إلى الصلوة ما يسني الا عيده . ولم يقتصر على هذا بل راح 


نشطاً الى الاسماع من المعروفين برواية الحديث فلتي نافماً وسمع 0 


الزياد وجععمنه وحدث عَدْه) وعن ابه وعن غيرم إلأ أن حديثهكان قليلا “ و يرجم 
ذلك حسب ما اعتقدالى رثة فى لسانه »كانت حيس الكلام فيصدره فلا يكاد سين ٠‏ 

وكان موضع عقة امييع ما عتاز به من 9 التنسك واازهد والعيادة ») حتى قيل 
فيه أنه كانصواءاً قواماً واطلةوا عليه2 النفس الز كية »هذه الميزة ٠‏ يضاف الىهذا 
أنه كان قليل الاختلاط بالناس الاخرين . وتكونت له من عمو ع هذا شخصية 
عظيمة فذة أخذت تتجاذ بها الطوائف اليها فكل يقول : ذو النفس الزكية منا 
ولين ذلك إلا اعدالة موتفه وعدم عنايته ما شل به متكلموا عضره من عفدل 
الذي سبب لي الانقسام فرقاً واشياعاً وشغلوا لناس معهم ايضاً بتللك المسائل التي لم 
يعد لعضها على الدذين بطاثل ٠‏ 

فترى القدزية مثلا نتيره منبا » حت أن عبد العز يز الماجشون لما كله عد فى 
القدرقال إن غداً قدر)ً فذحكر ذلك لأخيه موسى بن عد الله فاجابه مومى نانه 
« إفاكن يعمل الئاس » )١(‏ 


وذهبٍ 1 خرون الى القول بأنه من امتزلة وأنه استجاب الى مقالة واصل بن 


قال مالك : فضدمت ثنآى خوفاً أن تصرنى دمه ٠‏ توف سنة «#؟ ه - شذرات 
الذهب لان العاد الح يلي 5 و ص بريمو وابن الآثير ج هم ص ١١7‏ 
(1) يشمل الناس : أى يعمهم 
كت 


غطأاء )١(‏ عن طريق داعيته أبو أيوب ن الأور وأنه مال البة جو وججاعة هن 


ارا طا احا 

ول عنه أنه زيدى واستدلوا بنوضته وقامه بالشيف وما اشية ذلك من الأقوال 
الي لا طائل بها بالأسبة الى واقع نزعته وميوله فبو علىكل حال رجل علوي وازعته 
علويةبحة . ولوس فها كان يقوم به من تلك التنقلات بين مشاجحخ المسامين والاسماع 
الواحاديشهمد ليلا على القطع بأنةانحاز الى فرقةما ءن تلك الفرق ٠‏ والذي يغاب على 
الظن أن غد ما كان لهمن المنكة السياسية الواسعةفانه حاول أن يسلك هذا الطربق 
ليصل منه الى ا راء هؤلاء المشايخ بالنسية الى شرعية الساطة الزءنية لما يخالحه ٠ن‏ 
الأفكار في القيام بنبضة واسعة النطاق لاعادة اليم العلوي' الى دايا المسلمين ٠‏ 

وقد كان له من التحربة في هذا السبيل ما دعاه بان يسلك هذا المسلك الذي حءل 
من كل فرقة تقول فيه يأيه مذرا وتدتر بالا نتساب الله.؛ 

مردرو نه 

إن كلة المبدي التي يرددها الكثير هن المسامين اذا جما اليها من حيث ”فسيرها 
الاغوي العام يدها تعبر ع نكل ر<لعرف باطداية والصلاح . اما من حيث مفبوهها 
الخاص فانها ذلك الأمل المنشود والاءئية الحبية لدى المتطاءين الى الاصلاح والرشاد 
على بد رحجل يؤمل فيه الناس أن يكون هو ذلك المصلح المننظر © وطذه الفكرة 
على نحو ذا التفسير واقعها التاريخي اذ أنها لم تكن وليدة عصر غد ذي النفس 
الزكية ؛ ولا جديدة على المسامين * بل يما برجع تاريخم! الى ما قبل الاسلام وقد 
اغارت الها لادان السهاوية مقر بظرور رحسل الأمااح المنتر أسولاء كان "ريا 

() هو أبو حذيفة رأس المءتزلة وزعيمهم ‏ #مى اصمابه بالعتزلة لاعتزاله حلقة 
درس الحسن الصرى . وهو الذى نشر مذهب الاءتزال فى الافاق ٠‏ ولد سنة .بره 
ونشأ بالبصرة ‏ وكان ينشغ نالراء فيجعلها غيناً فبجر الراء طول حياته توفى سئة ١8.١‏ ه 


سس لي« سم 


أو شخصاً 1 خر يثبض فيهم عندمايعم الفساد ليسلك بالناس الطريق القويم و ينقذهم 
من برا ثن الظلم واخور لثلا يتولدعندثم القنوط 1 و تصيبهم خيبة امل من المصلحين * 
وعلى ضوء هذا الأمل فقد اطاق المساءون هذه الافظة على ججاعة من الناس الدرين 
هوا منهم رو ح العدالة الانجتاعية ٠‏ والسير بهم حسب ما يقتضيه منطق الدين 
إتضاراً منبم أن يكون صاحبهم الذي وجدوا فيه هذه الحصال الحببة هو ذلك 
: المصلح المنتظر والذي اسعاه النى (ص) بالمبدى ولشر المسامين بظبوره ٠‏ 
هن ذلك ما اطلقه البعض ظّ 0 د آلب لاراوء قد من القار كد 
الوجداتنة والتنسكفترى مثلا وهب ين منبه.يقول : إن كان فى هذه الأمة مبدي 
فهو مر بن عبد الءزيز » والحدن اليصري يقول : إن كان مهدي فعمر بن عيد 
العزيز وإلا فلا هدي » وقال ابراهم بن مسيرة : قلت لطاووس : هو المهدي ؟ - 
يعني حمر بن عبد العزيز ‏ قال : هو هدي » و ليس .به ٠‏ إنه لم ُستكل العدل . 


ذا انارة ردية دن تمعن ركذا !الاسم أن بتكل اأعدل فى حكه لاحد يثك 


الوارة عن الني (ص) أنه عاد الارض قسطأ وغدلا كا مقت 0 6ت 


وإمارة اخرى وهي اضيق نطاقاً من سابقتباكا حددها الني (ص) في حددثه 
ازيد التمريفبلمهدي « أنه من ولد ا بنتي فاطعة 6 وإمارات أخرى لم تكن متوفرة 
لكل من قام باستتخدام هذه الفكرة:سواء كان من المائعيين أو من غيرثم . 

ولينا الآن يحاحة الى التدليل على صحة هذه الفكرة فانه.قد كفتنا الموسوعات 
القدعة والؤّ لفات الحديثة ومن رجع الها وجد أن الخجاز الواردة في َّ سد 1 
الفكرة تبليغ حد الثوائر فنرى ابن حجر بن كر في صواعقه ما يزيد عل الحسين 
طررق في صحة حديث المبدي . وإن شذ من ناقش فيها فليس عرد ذلك الا لقلق 
الع ولجيزل المتقد ٠.‏ إذ آنا مسأل لا حلت يبا آمانت 66 اا عد اليه 


طوائف امسامين حزء من المعتقد . 


وقد استخدمها بنو العياس لاغراضىىم السياسية فيا اشاعوه من مهدية صاحيئا 
« ذي النفس الز كية 6 بادىء ذي بذء لاوصول عن طريقها الى مصاطحيم الخاصة » 
ولئل ااعرش الأموي؛ وخاصة فياكانوا يبدونه بعد ييعتهم له . لما يرونه من 1 كبار 
الناس له واحترامهم مقانه © فكان التصور ذل تفاط كيرا فى هذا الكان .دن 
ذلك ماررويه أبو الفرج بسئذه عن تمير بن الفضل أنه قال : رأيت آنا جمفرالمنصور 
يوماً وقد خرج عد بن عبد الله من دار | إنه وله فرس واقف على الباب مع عبد له 
ل ل 1 ل 0 
سوى كنا به على السر ج » ومغى عل فقلت وكنت حينئد اعرف المنصور:ولا اعرف 
عدا . من هذا الذي اعظمته هذا الاعظام <تى اخذت بركابه وسويت عليه ثيابه ؟ 
قال : او ما تعرفه # قات .: لا . قال.: هذا عد بن عبد الله بن الحسن هذا مهدينا 
اهل اليت ٠‏ 

ولم يكن المنصور 5ك اشتخدم هذه انافظة في مد ذي النفس الزكية وحده 
بل إنها استخدمها في ولده عل الميدي ثاثية بعد أن اصح يديه الأول فى واه 
10 
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ن البدي حقاً هو ولده '. واخذ يندد بالذين اغرام فى مبدية عد 
بعد ذلك ٠‏ 
آنا ل البيت وعلى رأسب, عبد الله فكانوا ينكرون على من يدعي مبدية مهل 
وقد بذل عبد الله قصارى <بده فى سبيل إقلاعها عن ولده » أن ذلك قوله ارن 
سأله عن سيب تسميته له بالمبدي : إن إعا لقيته ذلك تيمناً بذلك الاسم المبمون 6 
ثورته 
لقدكان عد التفين ال كية مخ> ه.وله ورغباته ذا اتصال وثيق بقادة الر 
وَرَحال الفكر وعن طر زقهذا 0 استطاع آن مختلط يمختاف الطيقات فاطلع 


على ادوالهم وسمع شكاؤاهم وتعرف على موطن الداء فراح يفحكرفي اسباب شقاء 


هب" لس 


الطبقة التكبرى منهم ٠‏ والطرق التي مكن ان مخفف عنهم وطأة الظلم والفقر . فتكان 
لذلك التردادعلى تلك احالس وهذا الاختلاط الناس والاصغاء الى أحاد ثم مدرسة 
عمانة اعدته لأن ون ذلك العامل الاجماعى واللصلح سكين الذي عقدت عايه 
الآمال لانقاذ ذلك المتمع ما يرزح فيه . وكان لتشتجبع شيوخه له أعظم الأثر 
ف ثقّه بنفسه 5 

ذنكان من تتبحة تلك التفاعلات. فى فس غدل أن يضح الماءل الثوري في 
حياته من اقوى العوامل » حيث القوة والأياء.. والماس والمزهة . مع :دير 
المسؤليةمن وراء ذلك كله . وكان اث ما لديه أن بمجد الفرضة سانحة لانهوض بأميه» 
وهذا نراهحيها اعان زَنَدَ :إن علي بن الحسين (ع ) “ورتهني العراق نادر للاشتراك 
معة في خوض "تلك الممركة ول. 5 بالنظر لان بلك [طركه حانت سا بق لازو أ 
9 ا اشبه-ما مكون الم عزتنا م يكبل انع الث ةك ينأ رجع 
وهو كبير الأمل ها تمقبه تلك المركة مر عي والنتائج ملهو د 2 


وك اله ]ك5 إن عذال كك أن شأن القادة ل ذا اصدوا شي كتك 


بان 
التكسة . فبدلا من خببة الأمل وضعف الثقة باولئك الناس الذين خرجوا مهم 
وا سل ومء: ذد الو ثية. قانه راح يءز زالئقةقى | نفسهم من جديد حتاف السيل وا ساتق 
ما.عقد علي النة من:اعاذة الكرة ٠١‏ فأحذ تحرزى ناخ الضعف الى 'مننت نا 
تلك الحركة لتجنرها » واستمر على هذا العمل وهو على اتصالدام .مع قادة الفكر 
يومذاك حى اشتهر ا 50 حكام عصره ناما م الخشة والر هية هق وساضةه 
موان بن غدل الخليفة الأموي ذانحه فى سياسته وق اها اما عاو لكهنه الو 
بكسب ودهء لمايراه فن تأ بيد تلك الطيقة.له » فنذلك ماكآن مكتيبه الى وآليهعلل 


الدقة جما ركذل المكر تقاط ا موعد توكيت الدسووان ل إن اده كرا 


منك فلا تكشفه عنه » وإن كان 0 على حدار فلا ترفع 8 ل سك اليه »© ويلتفت 


الى عبد الله وال د ذات مرة وكان قد حاء اليه فى حاحة:فقال له : م أأتي ا انك 


لاهن سمس 


غد . فقالعبد الله : وما تصدع به # قال : لاشيء إلا أنه إن أتانا | كرمناه » وإن 
قاتلنا قاتلناء ؛ وإن بعد عنا ل نجه 6 كانت هذه سياسة مروان بالنسية الى عد ٠‏ 
ول يكن يعمل هذا معه إلا لما براه من الوعي الذي أثاره ضدثم » وما كان يلاقيه 
من التشجيع في هذا اسيل :. 

وكان بو العياس يرقبون نشاط عد فلما تيقنوا أن الوعي قد تكاءل ضد الأمو بين 
فى الحاهه الى العلوبين اد<لوا رؤسهم فى زمرة بني تمومتهم . وكانوا قبل هذا 
إمملون على | تئراد » ومالم تكن لم مثل تلك المكانة التي يتمتيع بها مد فامم رأوا 
من المصلحة لم أن ينديجوا معهم . وابدوا فى اختيار عل للزعامة من حسن النية 
ما ساعد الآخرينعلى توطيد الثقة فيهم  ٠‏ ومن م طاليوا بالبيعة له * فبايعوه ولقد 
كإن هذه البعة انها من رن عل حك ة ونجد أن انض جه وداشفن 6 اله 
رأى أن هذه البيءة « لا يمكن نقضها شأنه فى ذلك شأن ذوي العقائد او البادىء 
الراسخة والثل العليا 0 1 عقد لا لصح | بطاله 34 ون الخلافة اصبحت 0 له 
لا نازع فيهء والمق فوق القوة . 

وحيما تم لتلك المفامرات أن تجح كا عى عليك في الفصول السابقة ‏ قاب 

العباسيون انفس الزكية واهل بيته « ظبر الجر © وقاموا فى ملاحقتهم اثلا 
إصروا في مطالبتهم بالبيعة ٠‏ لأمهم يرون أن هؤلاء إن اصصروا على الطالبة فيها » 
فان الأس سوف يذات من ايديهم 6 ابِظّ 3 1 الحسن لما.ضويقوا بتك 
المطاردة التي شنها عليهم المنضور » فانهم لم يروا بدا من الصمود أمامها واخذوا 
يعملون كل مافي وسعم صد المنصور “وراح عل إسدعيك تشاطه دن حديك انبوض 
لأس 215 ]مايه ال تفكدل الجلات السرة فى إكئةه ونقة الإقطار وده 
نالامى فو <ه اهما : )تح السر به في المدينة وبق 00 
بدوزه وابتى والده كحلقة.اتصال ينه وبين الناس . 


موقف الامام الصادق ( ع ) من مضة حمد 


لقد نال مد في نرضته التأيد التام من قبل العلوبين والطالببين وغيرثم من علماء 


حت 


الآمة واحفاد الصحابة » والتاسين وعدد من اأنساك » والقراء» والفقباء ونقأة 
الحديث والأثر » وكان لموتف الأمام جعفر بن مد الصادق (ع ) اعظم الأثر في 
استحابة الئاس اليها ٠‏ 

ول أبو الفرج 5 مقاتله :دآ عل إن العيااس 4 قال : لك نا بكار إن 


احمد :"قال : حدثنا اسن بن الحسين عن سليان. بن ميك ' قال “: كان موسئ > 


اسمن 


وعبد الله اا جمفر بن عد الصادق ( ع ) عند مد بن عبد الله * فأتاه جعفر فسلم 


ل اع قل ان يصطم ادل بتك ؟ ان : ماأاحت ذلك . قال : ان رايت 


أن 0 لي فانك تعرف عاتي ل أذنت لك . ُُْ القت محمد بعدما مغى 
الأماة خغر (ع )الى دوي وعد الل تقال : المكا ا سح فد آذت: ل 
فانصرفا . فالتفت <مفراليه) فقال : مالك + قلا : قد أذن لنا . فقال حعفر ( ع ): 

إرجما فا كنت بالذى امل بتفدى ولك عنه » قر ماف بدا حمدا . 
وهذه رواها<ذى دن 0 الأمام(ع )فى تلك الثورة برو ما أبوالفرج 
ايض يقول : حدثني علي بن العباس * قال أنأنا بكار بن اجمد * قال : حدثنا نحى 
0 


في إن 


ابن حمد بن الحسين . قال : حدثني حماد بن يعلى قال : قلت اعلي + 
إن اطسق (2غ) : اقم الله بك 1 ا ر فى تمد وا براهم شيئا 7 
قال معمته <ين 2 0 حءة 0 سير الى الربذة فقال : با عل لي بنفسي أت 
مس معي فسرت معةهة الى الريذة 5 فدخل عل أي حدفر : وَقتَ انتظره لكرج علي 
جمفر (ع ) وعيناه تذرفان فقال لي : يا علي ما لقيت من ابن الْبيثة والله لا امغي 
ُ قال : : رحم الله ابي هند ‏ لعنى يتل وابراهم 10 لصابر ين كر عين 5 والله 
لقد مضيا يا ولم يصما دس 6. 
ولغل قّ 0 التصاريحج الصادرة ع رك القام حعفر بن ممد الصادق 20 ( 
.كفاءة للذين .ذهون الى سابية موتف الأمام من مثل :هذَه الدبضات الطادفة: الى 
اطاحة عروش اولثك الخلادين . 


انار ا 


كا ان رضة ممد امتازت با بيد هذه الطبقة 0 0 ل لو 


هرا ءاشت الكت ابد يرم لقناوا.. رغد ذلك إلى أن ذلافة اتصورط 


تلاقي رغبة عندم . لما لاساليبه « المكبائيلية » التي | نتبجبا مع ا ار 1 
أثر عليه باعتبارثم الطبقة المسؤّلة . والتي مبر عن احاسيس الجتمع في تلك الميادين. 
فترى نثلاامالك بن أنس )١(‏ حيما يتتفىق خليع يعة النصور والألتحاق محمد 

)0 أو عرد الله مالك بن لمن بن مالك الأصبحى المدتى . .ولد سنة مو هج 
وقبل عه 5 عو ا<د المذاهب الاربعة عذنه المتصور لات وار مك عدا ب 
كبيراً . دول الوافدئ كان مالك بأنتى المسجد و يشرد الصلوات واجمعة واجنائز و يعود 
المرضى ويقضى الحقوق ويجالس فى المسجد ويجتمع اليه اصحابه ثم ترك الجلوس فى 
المسجد فكان يصبي و ورتصرف الى مجليته ٠‏ وترك حضور الجنائز فكلن يأفى اهلها 
فيعزيهم ثم ترك ذلك كله فلم يكن يشبد تلك الصلوات فى المسجد ولا المنعة. ولا يأنى 
1 يعزبه ولا يتضى له 0 واحتمل له ذلك ااأئاس حق مات عليه وكان رعا قيل 
له فى ذلك فيقول ايس كل الناس يقدر أن يتكلم كه ل الررن 
إلى سرد بقية الاسباب اأتى استوجب مالك من اجلبا سخط الانصدور غليه ختى ضرب 
ذلك الضرب المبرح فن ذلك ما بر رن ل أن نالك نسي لال ارين : 
0 فتوادتلك لم 1 بدافيع الولاءحمدذي النفس الركيةبل نما كانت بدافسع ابض 
الغاسيين .. وقد استدل ّ خلدون على ذلك فى رأى مالك بعدالة الطية الاولى من 
امراء بق مزوزان . بولا حق أن اللمتوح إلى امزاء بق اهب ذنب لا يغتفر عند بنى 
العباس , ويقول المؤرخون أن مالكاً كان على اتصال معملوك بنى أمية فى الانداس 
وهذا السر نرى مذهيه اكير انتشاراً من غيره فى تلك الدنار . وكانت مالك يول 
بالرأى . يقول الحافظ أبو عبد الله المدى ى كتاب جذوة المقتبس قال : حدث 
القنى قال : دخلت علىمالك بن أنس فى مرضه الذى مات فيهفسلمت عليه ثم جلست 
فرأيته يبك فقلت با أنا عبد الله ما الذى يبكبيك + فقال لي ؛ دا ابن قءنب ومالي ‏ 


وماينئه يقول : « إعا العم مكرهين ولس لك مكره كين 6 وكان مالك يعلم 


مخطورة هذه الفتوى واما ستجر عليه البلاء يوماً ما . غير أنه ألى كان رأبه 


في عد 5 عية ببعة المنصور . وقل مما ل ذلك فى آد دشقة )١(‏ فانه كان ول ه 
م سر و 3 _ 0 هود ىق 


دمة المنصور واشياعه « لو ارادوا ناء مسحد وأرادوي على عد ١‏ جره لما فعات 6 
ويره على أصأة كلته فى ولدها المقتول أمام ابراهم استجابة لفتواه . وكان ما قالت 
له : « أششرت الى ابني بالاروج مع ابراهم وسمد ابي عبد الله حتى قتل فقال : 


ع اديت كان ا 3 «( وكار . يبز ابراهم : عا الوسر لدبة سن اانقود ويشفعها 


لا أب , ومن احق نالكاء مى . والله لوددت أنى ضربت لكل مسألة افتيت 
فيها رأى بسوطسوط ول نك لي السبعة فم قد ساقت اليه واي يتنى ل 0 الرأى: 
وتوف بالمدرئة لمشر مضين من شبر د لسع الأول سئة وو وقبل سئة م1 هج 

اند عرف . ومقدمة ابن خلدون ص ١4070‏ ط الإبئة . ودائرة 
المعارف لثر يد وجدى ج .و ص 4569 

)0 النعيان بن 8 بن زوطى من اهل كابل . وقيل غير هذا . وهو اامعيإن 
|نثابتالتيبى 2 الاوك اصح لآن زوطى كانملوكا لنىةم الله بن تعلبة فاعةق ٠‏ 
ومن اجله قيل له الشيمى ولك أنو حنيفة سئة ثمازين للبجرة . وكان خز از فى بداية 
أمره وله دكانمعروف ثم ثم راح فى طنب الع وت#صيله وجد فى سديل ذلك حتى اصبح 
من الذءن شار ان ال حرطل لابه عمد الباقر (ع ) ثم زيد ثم بعد ذلك على 
الآمام جمفر بن ##دالصادق (ع ) . وباييع زيدا واخذ وله بالأمرال ناكل ديد 
حاول بزيد بن تهميرة 0 يجاب جانبه الى الامويين عرض عليه ثلاث مئاد ب كبرى : 
راسد روانه أى أمالة 1 ال أو رئاسة القضًا فاحجم عن ذلك كاهواعتذر 1 
ابن هيرة 30 أن0 يقل له درا للك للختت و طا فلم م مع ول رضخ ا 
هذه | ا عنه . وكان يو اخذهمن قبل علاء ععرره لله بالقياس ومن رجع 
الى تاديخ بخدادللخطيب يحد فصل مراحل حيانه . وكانت وذائة سئة ١و١‏ وقيلسئة 
.ووه تارجح بغدادج جو ص ممع وما بعدها , 

7ك 


1 


باعذاره ل تعوقه عن أللحوق به فكأن مما كته اليه : 

« أما لمك ذأني قد جوزت اليك ار بمة ]لاف درثم ولم كن عندي غيرها واولا 
أمانات لاناس عندي للحقت بك . فاذا لحقت القوم وظفرت ب فافمل كا فمل أبوك 
فى اهل صفين » وشاءت الصدف بأن تقع هذه الرسالة بعد ذلك في بد الاصور 
فتكون من جلة الاسباب لموجبة لسخطه عليه . 

وترى واصل بن عطاء يمجتمع بممرو بن عبيد )١(‏ في بيت عات بن عبد 
الر هن الخزوعي من اهل البصرة فيتذا كرون الور والظلم فيقول تمرو بن عبيد : 
كن يقوء: نهنا الأ من يستوجيه وهو له اهل + فقال واصل : يقوم به والله ءن 
اصح خير هذه الأمة ٠‏ مد بن عبد الله بن الحسن . فقالمرو ما أرى أن تباريع 
ولا نقوم إلا مع من احتبر ناه . وعرفنا سيرته . فقال واصل والله لولم يكن فى مد 
ابن عدات لس يدك عل قصله إلا أن اناد عد الله ين الحسن فى اسه فصل 
وموضعه قد راء طذا الأمى اعلا وقدمه على نفسّه لكان لذلك يستحق ما نراه له. 
فكيف محاله في نفسه وفضله . 


ومثل هذا كان لسفيان الثوري (؟) فى حديه مع اسعاعيل بن مد كا يتتحدث 


اسعاعيل نفسه عن ذلك يقول : بعث ألي سفيان ليعرف منى حالة مد وما أن صانع 


(1) عمرو بن عبيد البصرى شيخ المعتزلة فى عصره كان إجده من سى فارس 
وأنوه ادا | شرطياللحجاج فى الإعمرة . وفيه قالالانصور الدواندق كع يطلب 
صيد - غير عمرو بن عبيد , ولد سنة ..م وتوف عران - بقرب مك2 - سئة ١6‏ ه, 

() هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثورى الفقيه المعروف ولد سئة 4و هج 
وكأ شغوفاً بطاب العلم فاخذ يان ةلى فى سيبل ذلك حتى حصل على مرتبة لا بأس مها 
وكان من الساخطين ارضاً على -ى الماصور وبق عل ذلك حتى انه سنة ..؟ هج 
ونظرآلمذهيه الخاص فى ااتصوف فتد اصحت شخصيته بين الاخذ والردءند طوائف 
المسلاين . 


0 


اهبا فقال : كلض مد 9 فقلت في عافية » فقال إن يرد الله بهذه الأمة خيراً 
مع أمرها على هذا الرجل » فقات : ما عامتك إلا سررتني قال سبحان الله ! 
رمن داكت تحار اناس إلا الفكة + 
يضاف إلى هذا موتف الشعراء الذين كان له السهم الأوفر في استفزاز 
اللا ضد حم النصور فن هؤلاء سديف الشاعر الذائئع الصيت انه وقف ذات 
اوم فى المديئة قاثلا : 
ا لياف الع ترند الفئنا لعد ااتبأعد والشحناء والادن 


و تدفذي دولة أ<كام قادتها فنا 3 حكام كتوم عاددي ومن 


فانبض متك تبض بطاعتنا إن الخلافة 8 0 
ودوك فرصا امسر 
أسرزفت في قتل البرية جاهداً م 
نانك أغارة حسلككة 2 
دى يصبح قرية كوفة ك1 
فشءر المنصور خطورة الموقف ا براه من الوعي ضده واتابه القاق وتنغص 
عايه عيشه في تلك الأيام فراح نواصل تفكيره فى أمىهذه المشكلة فأوحت له تفعيته 
أن ,تخد كل وسيلة لاقضاء على مد واتباعه وأن يباشر العمل بيده لأن الاتكالية 
في هذا الشأن لم تكن محد.ة : 
منج محمد لا بسح الاغتيال : 
لماك 5 لط اكاك 
وهن نذيحة ما ط رق لسع ان دفر وما وه الوشاة 0 اليه عن 
إقال الناس على دعوة عمد فقد أصبح فى قلق «مزايد وصراع فشكري دام 7 رجح 
له بالتالي فكرة الذهاب إلى الحج وذلك في عام 14٠‏ ث ليطلع بصورة شخصية 
على أوضاع الناس هناك ومدى 2 دعوة مد فمم وأشاء أذرق كان قد نوى 
على تنفيذها عند حاوله بالديئة » ومن أجل هذه الغاية فانه قد حمل معه الاضارة 


الخاصة فى بنى امسن الى معه بعض الو اسيس الذين أرسليم من قبل على 
هيئة بعض أنصارحم في الأقطار ليأتوا له عا عندحم . واستعد لكل ما ينيغي له من 
تكن سمه حقنة من أن لثالد اميد ون -أمكات عد 2 رحاءر إلى 20 
وو على تلك الخالة من الاستعداد . 

وكان عمد قد عزم 6 على الحج رج في ذلك العام و 0 أخوه ابراهم 
وججاعة من أنضاره قد انثوا هذا وهناك بين صذوف المجاج ٠‏ وكان من دشم وعبدالله 


الأغر )١(‏ بن النفس الز كة قد حاء أيضاً لتأدية الفريضة .ونا اجتمع بصحب 


)١(‏ عدالله الآشتر بن النفس الركية بن عبدالله الحض . أمه أم سلبة 
بنت عد بن الحسن بن الحسن بن علي " بن أى طالب (ع) 6 ن المعروفين بالعم 


0 ورجاحة العمل | نتدنه 2 مبع جمراعة 0 ا وأمرثم بالذهاب إلى كم لت 5 


الدعوة هناك ,ول ل الطيرى . و خرج تمك بالمد ولة ؛ وابراهم بالصرة ٠‏ وجه 
غدل بن عيك ألله ابنه عبدالله الذى يهال ل له الأشتر ف 4 رهن صدية 1 لى اإصرزة وأمرم 
أن يشر را هبارة خيل عتاق مها . وبمدوا ا معبم إلى السسئد للكون 11 آل 
الوصول إل 50 بن حفص و[: ١‏ فعل كك ب أنه كان ن فين تأيعه من قو ادأنى جعفر 

وكان له ميل إلى ١‏ 5 ل أى اب ققدهوا الصرة على ابراهم بن عبدالله فاشتروا 
مها 3 ف بلاذ المدتلة: 50 نتى 5 ا من الخيل العتاق ومضوا 8 فى الحر حي 
صضاروا اسيك 0 صاروا إلى 0 ر بن حفص 8 لوا تحن قوم اسن ومعتا 
خا ا أن يعرضو اخيلهم فعرضوا عليه » فللا صاروا اليه قال له بعضيم: 

أذني منك أذ كر لك شيعا » فادناه منه وقال له ؟ إنا قد جدّناك عا هو خير لك هن 
الخيل » ومالك فيه خير الدنيا والآخرة . فاعطنا الآمان عبى خلتين : إما أنك قلت 
5 أنيناك به وإما شرت 0ت عن أذانا حتى تخر ج من بلادك راجعين »2 
فأعطاهم الأمان : فالوا : ما الخمل أتيناك ولتكن هذا أءن رسول الله ر(ص) عبد الله 


ابن حمد بن عردالله بن الحسن 55 الحسن أرميلة موه اليك ٠‏ وقد خرج المدزة _ 


ال-2 آي سد 


5 


2.1 وكداول نسم أمرالدعوة :وخطورة وجودثم في الموسم . وفى حتام تلك 
المداولات عن لبعضوم ا يي اغتيالاللنعمور فطرحه امامهم فاستصو بوه وتعاقدوا على 
ذلك ٠‏ و احكنهم افوا ون أن شفدوا هذه الفكر ة قبل استشارة مد وابراهيم 
وطلب الآذن منه) في سبيل تنفيذ خطتهم ومانان ادذواته] وطرحو ا المخكرة 
عليه إلا وقايلها عمد ,رالا ستسكار ر وعدم الرذى وردثم بقوله : « والله لا اكتله أبداً 
غيلة ٠‏ جتى ادعوه ٠‏ يقول الطبري.فنقض امرثم ذلك وماكانوا احعوا عليه » 


ومحدثنا الطبري اإضا عن حجاعة اخرى من انصار حمد كانت قد جاءت لنفس 


0 2 3 ٠. 
هذا الغرض يراسها عبدويه . وكان يصر ح لصحبه عن مزيد اهمامه فها أزمع على‎ 


القيام به :2 إني ا أن اوجر أ حفر هذه المرنة بين الصفا وااروة © قبلغ 


ودعا انفسه بالخلافة, وخرج أخو 1 باهم اليه مرةوغلب علما . فتال: بالرحب 
0 ثم بأيعيم له وأض به ؤتوارى عنده » ودعا أهل ته وقواده م وكبرا ء أهل 
البلد لإمعة» فأجابوه » فقطع الأقية والقلانس اللمض ٠‏ وها له اليسة من البراض 
يصعد فم المنبر » وتبيأ لذلك يوم الخيس ع فلما كانوا يوم الاريعاء إذا حراقة قد 
وافت من البصرة.. فمها ردول لخليدة بنت المعارك امرأة. عر بن حصن يكتّاب 
اليه تخدره بقتل مد بن عبدالله . فدخل على عبدالله فاخيره الخير وعزاة: ٠‏ 2 قال , 
له ! عاهنا ملك م ن ملوك السند عظم اللي ٠‏ وهو على شرك أشد الناس تمظيا 
ارسول اقتوض): وهو رجل وف فارس [اليه فاءد بد 0 ا وأوج بك اليه 
0 عنده فلست ترام معه . قال : افعل ما شئّت تمعل ذلك فصار اليه فأظير 
اكرامه وبره برأ كثيرا وتسال اليه من انصاره زهاء اربعاثة إنسان يركب فيهم 
فيصيد ويتئزه فى هيّة الملوك وآلامم . وانتبى خبره إلى أنى جعفر وما يذه غير 
ابن <فص له من المساعدة 0 جعفر إلى عر هذا بولايته على افريةمة 
وولى على الحند هشام بن عرو لتقل وأمه أن يكانب ذلك الملك ذان أطاعه وس 
اليه عدالله بن 0 حاربه ولما صار هشام [ ل ادنك كرد د عبدالله ول 
يرى الئاس أنه يكانب الملك ويرفة 


ق به فالصلت الأخبار بأنى جعفر بذاك لش 07 


##اا سند 


ذلك عبدالله 9 اسن فلحق 0 ولاه وكان هن 


حجلة ما قاله له :أت قُْ «وضع 
عظم فا ارى أن تقمل »© )١(‏ 

وكان عبدالله مصبباً في رده لذه الاولة واحراطها من عدة وجوه الؤجحته 
الأول وهو الأثم : مراعاة <رمة تلك البقعة المقدسة . الثاني : -الحافظة على كيان 
دعوتي لثلا يؤخذ فى مفرومها أمها تبيبح الاغتيال تلك الإرعة التكرا' التى يترفسع 
عنها ذوو مم العالية والنفوس الأبية . الثالث إنهم يدعون إلى فكرة لا إلى القضاء 


يكتب اليه يستحثه فينا هو كذلك إذ خرجت خارجة يعض بلاد السند فوجه 
اليم أخاء سفتجا نر ج ير الجرش وطريقه >نبات ذاك الملك فينا هو يسير إذا 
برهج قد ارتفع من موكن فظن أنه مقدمة للعدر الذي يقصده فوجه طلاأعه 
فرجعت فقاات ,. ليس هذا عدوك الذى.تريد ولكن هذا عبدالته بن تمد الآشتر 
العلوى ركب متنزهاً يسير على شاطئء مبران فضى يريده فقال له. نصاحه هذا ابن 
رسول الله وقد”عليت أن أخاك تركة ا بدوء يدمه وم يتصدك وإما 
خرج متنزهاً وخرجت تريد غيره فأعرض عنه فال : ماكنت لادع أجداً بحوزه 
ولا أدع عدا حظ «التقرب إلى النصور بأخذه وقتله وكان فى عشرة فتصد قصده 
وذصس أصحابه خمل عليه فماتله ء,دالله وقاتل اصحابه بين يديه حتى قتل وقتلوا 
جميعاً فلم يفلت منهم عخبر وسقط بين القتلى ف يشعر به وقيل إن أصحابه قذؤوه 
فى مبران لما قتل اثلا يؤخذ رأسة فكتب هشام بن عبرو بذاك ؟يتاب فتح إلى 
المنصؤر خبره أنه قصده قصدا فكتب اليه النصور تحمد أمره ويأمره محارية 
املك الذى آواه وذاك أن عدالته كان اتخذ جوارى وهو نحضرة ذلك الملك فأولد 
منهن واحدة ممد بن عبدالته وهو أبو الحسن د دالعلوى الذى يقال له ؛ ابن الاشتى 
خاربه حتّى ظفر به وقتله ووجه بأم ولدعدداله وابنه إلى المنصور فكنتب الاندود 


اليه بالمديئة خبره بصحة نسب الغلام وبعث به اليه وأمره أرن يجمع آل 


إلى 
أى طالب ون يقرأ علمم كتابه يصحة نسب الغلام و يسليه إلى أقر نائه : 


)02 الطبرى 8 دعص ووو ط الاستقامة بالقاهرة سئة وعهة؟ 


0 : 0 
على أشخاص معينين والفكرة إن كانت طية صا مة فالاشخاص الذين يقفون أمامها 
سوف شدحرون لطبيعة الخال وأو بعد حان ٠.‏ 

وانضح للتطور نا هذه ,الؤاسات الى أخبطيا اهلها عن طروق ١د‏ 


جواسيسه الذين بم [اذررطن تقلدة فاح كارت 34 لحل ذلك وراح يضرب أخَاماً 


اذا :لل حلص دن أل عمد فلم بر بدا من التسجيل فى تيان المدينة لانهاء ما هو 


إصدده من انخاذ الاجراءات مع بني الحسن . والذي زاد فى ازعاج المنصور وسبب 
له القلق الدانم هو ما بلغه عن التحاق أحد القادة المغبورين فى <راسان محمد . 
وكان ذلك القائئد قد جاء إلى المدصور بأموال كثيرة فاما وصل إلى مكة واطلع عنى 
الخال مال ها معه من الأموال إلى مد . فلم يكن 


07 
مد إلا أن دعى بالحاوج من 


من 
ع . 
أنصاره وقسم غلييم تلك الأ.وال . 
5 : 2 5 
ببقول الطبري إسنده عن اي هيار الأزي وهو احدد اصحاب 0 الذين 


يعمد علي - 3 ا حاه ذَلكَ القائد بالأ.وال وكان خائفا من طلب المتصون أمي 


0 
مد بالاهيام 0 فاشتر بت له اباعر وحوزته وحملته فى 0 وقطرته )١(‏ 


إلى ابيه 


وذرحدت ركد به المديئة حتى أوردية إنأها ٠‏ ولا قدم مد المدينة ضمه 
عبدالله ووجه) إلى نا<ية في ذراسان . والذي يغلبٍ على النان ايه صم الى لاذه 
عدال لا إل اليه حست ما ]ور لناءمن ساق الوادت الى اعت من قد ولاك 
م.اشرة والق تشير إلى وجود عبداللةالمديئة وا<ماع المنصور به عند وروده اليها : 


ولا شعر أدنضور بهذا التدير الذي"قام به :مد بعد التاق ذلك القائد عول والبه 


المعروف باني داؤدعن ولابة خراسان: وولي عليها عبدا بار بن عبدال رن . 
ون إلقه )ق 821 وحار عتد انا تاليا وكي قذقم «أحد ماد اناا نوف 
القواد ذكر انه اتهمهم بالدعاء إلى ولد علي «ع» منهم مخاشع ع وهو صاحب 
- توهشار - واطريش بن عمد الذهل ابن ع أني داود فقتل ٠‏ وحيس الْنيد 
(1) لى خرته بالقطران. . 


2 هوني لدم 


أبن خَلد بن هرم الغاى ومعد رك اذل اراق إعد ما صريه] امر ا سكت 15 


5 
وحداس عدة من وحوه قواد ذراسان 0 والح عل استدراج م على 8 أي داود 


م الأمرال 
حالة اانصور ف المديثة . 
ونترك الحديث إلى والي المنصور زياد بن عبدالله و نشترك بالاسماع اليه مع ٠ن‏ 
يتحدث اليهم عن وضف حالة أبي جعفر عند دذوله المديئة يقول : < آلا اخبيك 
جا ها لقيته الليلة # فقيل له بلى : فقال طرقنى رسل آميرالمؤمنين نصف الليل وكان 
قد اد ى الج ومنه أنى إل الدقة + كدت كد عولت عنك تدومة اك وارى إلى 
غيرها ا له ٠‏ قال : فدقت علي رسله اا 2ت ملحما ا لس ءلي 
0 1 » فقلت لهم : إن حدموا الدار فلا 
بكلمنيم متم أحد : قال : فدقوا الاب كر زة المدد ودحوا ذل كلدي جد 
درا دأنمواتساعة ع للا رز لكشي ان تكن مسف تمل مره ومن 
فدقوا الباب بحرزة الحديد وصيحوا فلم يكلمهم أحد فرجموا فأقاموا ساعة ثم حاوًا 
باعس ليس غليه صبر فظنت والله ان قد هدهوا الدار فاميرت فتحها وخرحت اليم 
ار وموان دار حك ت أسعع العزاء من لعضهم حدٍ حن أملتوج إلى دار 
ىوان 0 إمضدي 30 على حال الزفيف على ارت ا 
نحوه حتى أتيا ني حجرة القبة العظمى فاذا الربيع واقف فقال : ويحك يازياد ماذا 
فعلت بنا وينفسك منذ الايلة # ومغى بي <تى كشف ستر باب القية فادخانى ووقف 
خاني بين البابين فاذا الشمع بين نواحي القبة فعي تزهر ووصيف تألم بناحيتها » 
دأ جعفر حتب بائل سيفه على بساط لبس مجه وسادة ولا .مصلى » وإذا هو 
راس قر بجر زافى بده ٠‏ قال : فاخبرف الربيع انها حاله من حين >لى 
" ) نميا عن الكارة ذا يسمعه من الضوضاء , 


النثمة إلى تلاك الساعة قال: قا زلت واققاً حتى إن لا ننظر ندا المع واجد لذلك 


فرحا قا بكلء اقم رفع راعه للمرة الثائية » فقال :: يابن الفاعلة اين عمد 
عنى اكلك فقال 


وابراهم ؟ قتلنى الله إن لم أتتلك » قال ال ا كع هنى ود 
قل أت نفرته) ءنك بمثت رسولا بالمال الذي ا بقسمه على 
ب هائم قزل القادسية ثم درج سكا يحده “٠‏ وقال . 'بمشى أمير المؤءنين ‏ لاذيج 

ممداً وابراهم خاءته) بذاك الأخبار قور 0 الم أ عد ى بالانصراف فانصرفت : 

وإعد أن أنه ى المنصور حداثه مع واليه زياد واتناعه وجهة أظره » و ا 
بالانصراف عنه » عاد إلى اطراقته مفكراً » واستمر على هذا حت كاد الطزييع 
الأخير من انيل أن ينقضي ولا يعاود الكرئ طرفه نايجة لتلك الانفعالات 
النفسية المستوحاة من تفكيره فى حاضره الراهن ومستقبله الجاجم . ولما بشعر به ٠ن‏ 
الخطر 00 ببدده باازعة إن هو : 0 1 2 واليك صرح قوله غير 
20 [عبدالصمد 5-2 وكدلامهعلىاسرافه ل وااعقو ؛ ََ حئ 1 نهل ممع 
د رتمهم و 0 0 وين 
توم رأ الا مس سوقة واليوم خلفاء ولا تتمهد اط 4 ة في صدورثم إلا باطار اخ 
العفو واستئال العقوبة 86 

كان هذا عا من حواات صوّرة ازا العياسي خططه بريشته 6 وقد أقر 
عاماء النفس الحديث 3 3 هذه الخالة إلى الشعور النقص الذي يرافقالانسان 
ملدطفولتة . 

ومن هذا راح المنصور يمخاص من تفكيزء إلى نتيجة واح_دة إلاا وهي 
مطالية الحستين اثناء وجوده في الديئة ‏ في تسليمي مدا وابراهم انى عبداللة 
وه الغايه التي من أحلبا انشأ المج » واصطحب لطا جاسوسه المعروف عقبة بن 
سلم الذي 0 مخبر تشاط محمد وايراه بم وماكان لم عن شان فى مساندتم) . 
بقول الطبري بسئده إلى حمد بن عباد : 1 : قال السندي : لا اخبر عقبة بن سلم . 


أ حفر أنشأ المج وقال امقبة إذا صرت مكان كذا وكذا لقينى بثو حسن فيهم 


عبدالله فأنا مبيجله ورافع حلسه وداع بالغداء فاذا فرغنا من طعاءنا فلحظتك فامثل 


30 يديه 6 أنه سيصرف. لصره عنك فدر حتى تغمز ظهره /ابهام رجلك حق 
ا عتديئك م حسك بك . وإياك أن براك مادام بأ كل « ترج حق إذا 0 
فى البلاد لقيه بتو حسن فاجاس عبدالله إلى حانيه به م دما باللام 0 مه م أمر 
به ور رفع ا فأقل على عدا لله قال 2د باأنا اه 0 "| أعطتق مرىي العهود 
والموائيق ألا تيغينى سوءاً ولا كيد لي سلطاناً قال : فأنا على ذلك ياأميرالمؤمنين 
اك لك او حعفر عقبة فاستدار د ى قام بين بده فاعرض عنه فرقم 1 
حتى قام من وراء ظوره فغمزه اه كر رفع رأسه ف عينه نه فوثب ‏ حتى جنا 
بين يدي اق عجر فقال : اقلق نامر ]او مين أقالك الله قال . لا أقالنى الله إن 
اقتلك ثم أعى بيسه . وفي رواية اخرى وى اقرب إلى الصحه وى ان اباجمفر 
حا قال اميد الله اين | بنك قال عبدالل لا ادرى» فقال : لتأتينى به قال عبدالة ! 
لوكان ت قدمي ما رفته) عنه فقال | بو حفر : بارسع قم به إلى الحبس ٠‏ 
وكانت خامة المطاف جة المنصور فى ذلك العام هى: زج عبدالله زعم الحسنيين 
في السجن هبيداً لما ينوي القيام به من الاجراءات الصارمة ضدمم وذلك امد 


عودنه إلى 2 1-1 2 


وانصرف أبو حمفز من المدينة وينظره أنه قد أ تملا يحجديه. من وراء سجنه 
امبدالة انحض . وعزم على عزل واليه زياد لاأنه لظ فيه عدم الاههام وظن فيه 
أنه بداهن فها كلف فيه ٠.‏ وا لواقع ان ذلك 3 5 تأثير عبدالله عليه » وعبدالله 
كا قدمنا متاز بسرعة التأثير على الغير مه) سعت عقليته لبيانه الحلو ء وأسلوبه 
الامخاد وححته القوبة . فتكان من تأيه على زياد وإلي. اأندور. أن يجتله .ها بوم 


سهياتت 


ويخشاهم حتى بلغ ه الال أن طلبٍ من عمد أن رج وإياه إلى السوق ايمل الناس 
ذلك. رجاو نادى زياد هذا تمد بن عبداللّءقتصاع الناى .المهديالمهدى»ولم تسكن 
هذه الالة 12 على المنصور بفضل جاسوسيته فى المديئة » فكتب اليه بمزله عنها » 
وولى مكانه مد بن خالد القسري وأعطاه في سبيل اليد بطلب مد علادينات 
واسعة وأغدق عليه المال مضافاً إلى الكيات الموجودة قى بيت مال المدينة ٠‏ فكانت 
المدبئة مىتعاً خصياً للتملقين ومسرحاً واسماً .لاجاسوسيه العباسية . 

يقول الطبري : استعمل أبو جءفر على المدامة مد بن خَاد القسري بعد زياد 


وأسرء بالمد. فى .طلب قد وبشط يده في الثفقة فى طليه » وأَعَدْ السير حق :ددم 


المدرئة هلال رحب سئة 15١‏ ث وم يعلم به أهل المدئة <تى حاء رسوله ءن الشقرة 


وى بين الا 'عوص والطرف على ليلتين هن المديئة -.فوجد فى بيت المال سيعين 
الف دينار والف الف درثم » فاستغرق ذلك امال » ودفع في محاسبته أموالا 
كثيرة أنفقها فطلب عد فاستطأء أبوجمفر واتهعه فكتباليه,أمره بكث ف امدينة 
وأعراضها (1) » فأمر همد بن خالد أهل الديوان أن يتجاعلوا لمن مخر ج فتجاءاوا 
رباع الفاضرى المضحك وكان بداين الناس اف دينار فهاكت وتويت (5) 
وذردوا إلى الاعراض لكثفها عن مد وأمر القسرى أهل الديئة فلزموا بيوتهم 
اه رطنت وله والحد دوك الثاى كتقو باولا فدون شيئاء» مركت 
القسري لا عوانه صكاكا بتءززون بها لثلا يعرض للم أحد»ء فاما ا-تبطأه أبوجفر 
ورا 1 ستذر ف ون الا دوا عرله :080 
وإن هذء ابلة التفتيشية التي وج و1 ا دور الكقى عن حي الول دن 
و ار الأأمة الاسلامية في تلك العبود ٠‏ إذ لم يكن معهوداً لديها مثل هذا 
() جموعة قرى المديئة و بساتياها 
65 وري لله عدى الحلاك أو التسارة 
(م) الطبرى 55 نل الاسفاية 
0 


الاجراء عن أى شخص ءه) كانت خطورته وحرمه . وهذا ما بدلنا على ان اا 
حفر لم يكن. يطلب الخلافة إلا لمصلحته الفردية » ولا يرى لاطقوس الاسلامية 
أى أثر . وإن عله هذا لليمتبى تحديا للا بة الكرعة وهي قوله تعالى « يأيها 


الذين آمنوا لا :دلوا بيو غير بوتكم حتى تستأ نسوا وتساموا على أهلها ذلك 


خير ل املك تند كرون ٠‏ فان لم عدوا فيا أحداً فلا تدخلوها حتى ,ؤذن لكم 


0 


ماخشاه سياشياً م كن مبرراً له ديناً 0 


وإن ةيل لم ارجءوا ار ا كك والله بما تعملون علم » )١(‏ . وإن 


ولقد كن لهذا العمل .ائره في استفران شعور اجماءات بتحديه, لبكر امتهم 
في هذا الاسلوب الثاني عما تقتضيه رو ح الدين وطبيعة الجتمع ٠‏ آما اللاصور: فانه 
قد شمر بالفشل في هذه اخلة وما أعقها من بقاء ولاية المديئة شاغره » فأخذ 
يستعف الآراء ليرى من هو ذلك الرجل الذي يسم ء ولاك لتم عن درك 
عمد واستدعى من أل 'ذلك أحد رجاله المغروفين بالرأى “فقال له .:- 2 ويلك 
اشر غلي 01 هدين الرجلين - يعي مدا وابراهم فق تني أمر هما + فقال 
الرجل : أرى لك أن تستممل رجلا من ولد الزير أوطاحة فامم يطلبونه) بذحل 
فأشهد لا ببتونه) أو خرحوته] الك ٠‏ قال .: قاتلك الله ما أجود رأياً حت به» 

- 7 3 ع 6ع . 
والله ماغي هذا علي ولكني أعاهد الله أن لا أثآر من اهل بتي إعدوي وعدوثم» 
ولكني اث عليهم صعليكا منالعرب فيفعل ما قلت . فبعث ريلح بن عمان بنحيان ٠‏ 
. ع ع 
ويحدثنا الطبري عن كيفية الاتفاق دين الى حمفر ورياح يقول : « لا اراد ابو 
حدمفر عزل عمد بن خالد عن المدشة 0 ات لوم ل خرج من بينه استقيله 
يزيد بن أسيّد السعي فدعاه وسابره * ثم قال اما تدانى على فتى من قيس اغنيه 
وأشرفة وأمكنه من سيد امن يامب به ب لعني أ بن القسري قال : إلى قد وحدنه 
بااميرالؤمئين ؟ قال من هو 1 قال : رياح ْ ععان بن حيان الاري 4 قال : فلا 
() سورة التور آية 2517 ممم 


ساء على سم 


تذكرن هذا لأحد . ثم انصرف تأ بنجائب وكسوة ورجال فبيئت لامسير فلنا 
انضرف من صلاة العدمة دعا برياح فا لي به البه فلما مثل أمامة ذ > له ما ولى من 
غش 0 زياد وا إن القسرى قَ اني عبدالله وعيد له بالمدبنة وولاه عامنا اع 
1 1221ل أن بعل إل قوؤلةة وام علد فى طلع] : رج مشعا 
حَى قدمها ب احدعة لسسع لال بقين من شبر رمضان رمضان سْة 3554 وكيل 
عر هذا 1 ن باح ضون لاءنصور القبض على مغل وابرحهم او احدخما لقناء 
. توليته المدنة شريطة أن نجه نفس الصلاحيات ! اأتي مئحها أساقه من لاج المدينة 
فأحابه المنصور إلى ذلك وولاه . 
واستقيل ا المديئة ن توليته علييم بنوع من الاستغراب لحظئة :وعنخدم 
سابقته واححموا عنه ؛ و يعتنوا فيه حا دخل المدينة تأما هو فقد تريث في 
امسم و يم إلى ما لاقاه من انا و ع1 نه بريد أن بدرسهم 01 
المطكلدر ملهم فبحتاط 1 شعى هن ذلك إلى تباج سياسة الشدة والعئف 
فكان دوره فى المديئة مثل دور الحجاج بن يوسف الثقني في العراق © والتفت 
ذات يوم إلى غلامه فقال له : خذ بيدى ندخل على هذا الشيخ: - يعني عبد الله 
ابن الحسن وكان محبوسا في قبة الدار التى على الطريق إلى المقصورة - فاقبل 
شكنا عل غلامه دى وف عل عدال إن المين تقال : لا الشخ إرد 


أميرالومنين والل ما استعماني لرحم قريبة ولا بد سافت اليه والله لا اعت كا لعبت 


زياد وابن القسري » والله لأزهقن نفبك أو لتأتيني إبذيك مد وابراعيم » قال 


فرفع عدالت رأسه الله وقال : نم أما والل !نك لأزيرق قيس الدبو ح كا تذيخ 
الشاة . قال أبو النخترى - وهو غلام رياح - فانصرف رياح والله اخذاً بيدى أحد 
ترد بده وإن رحليه ليخطان مماكله . قال : قلت والله إن هذا ما اطلع على الغيب 
قال : إسا ويلك قوالة ما قال إلا ما سمع ٠‏ قال : فذع والله قبا ذخ آلشاة )١(‏ 
() الطبرى ج + ص ١‏ نفس الطيعة 
0 


دكان مهد خيراً بالتتكر والاحتفاء ا لعل للب ا 0 
وقدتزيا بشتى الأزياء » فرة ,لزيا بزي الأعراب » وأخرى نزي المإل إلى 
ما شا كلذلك. » ول يزل يتنقل من موضع إلى موضع آخر » حتى أصبحت عالته 
صية لأي مقر المأصور * وأصبيح أ ع عر عوهدر القافل إن دل قله 
الجزيرة بالغيون والأرصاد و بذل الأ.وال الطائلة وفرق الأعراب يفتشون عليه 
له ابراه في البوادي والوديان ويتلقون منه تعالم دقيقة .لذلك الغرض 
نفسه 6 )١(‏ 

اما تمد فد بدا له رأي له أهمسته بالنسة إلى مصلحة دعوته » وهو أن يزج 
م أصحانه كف عتاز بالحتكة وال أى في بلاط المنصور للكون ع نا له عليه 3 
0 أيضاً على اتصال 2 معه لتخيره عن كل اراق تستجد المتصور فييكه © 
وبالوقت نفسه فقد استطاع أحدثم أن ن ,توصل إلى ذلك بمد رياضة شاقة تلون وما 
ذاك الرجل نالوان شى حت كسب ثفة البلاط واعسح من كتمة الشر هناك أغير 


أن المنصور له حالة خادة وه أن بعض الأموراغامة التي برى فبها كم السرضرورة 


لا بد ممها فانه لا يفضها إلى غيره ولوكان من أقرب الناس اليه وأحظام مئزلة 


عنده . فن ججلة ماكان يصثعه المنصور لت الستار هو ارْساله الرسائل الموقعة باسعاه 
أشخاصض من قواد جلث شه أو الم ز بن من ل ون لل عمد بد مله جا كن 
بطولةهم في هذا الميدان * و 2 على حث مهد في دعواه و راكنا ره على 
تلك الرسائل » وهذا هو السبب الذى أ 0 مدا في الفخ وفت لعضده م عض 


فانه كان يظن بأن جمينع الأقطاز ستثور 6 لى أد عم كن جح 0 


(1) مؤرخ العراق اين الفوطى ج ١‏ ص ٠١١‏ 


لايم يدم 


في هذا التديير اما باح . 


امااذلك الرخل الذى يعمل في بلاط النصور أصلحة مد انه لم يكن ,توصل 
إل هذَه الأمور الشرية سرعة وإن جد واجتهد لهذا الفرض ٠.‏ وقيذات يوم 
رط سل الصدنة له هذا اجر الذما روي الطبرى #وله: 2 .لاحن افير 
المنصور عبدالله دن اس ف طاب اليه بعث له 1 )02( كت معة كتاباً على 
ا الشيمة إلى عمد بذ كرون له طاعتهم ومسارعتهم » وإعث معه عمال والطاف » 
فقدم الرحل المدئة فدؤل عل عيدا لله دن سن ال عن غك فذ 0 له آنه ف 
حل حر .. وقال أحر راط > بن امسن الرجل الصاح الذق يدع الأغر (7)وهو؟ 
() اسعه خلاد وهو جد أى العيناء الآديب 00 المعروف 
ترجم له غالب 5 ورخين 7 وحدث 0 ألء منأء تقسيه عن جده الذى قام با بالتجسس 
الدنضور وال : إن : :صور ر دعا جدى خلاداً وكان ولاه فال له أريدك ا 
قد ههنى » وقد اختوتك له ونث عندى كا قال أبو ذؤيب الهذلي : 
ل المبا » وخير الرسو ل أعلميتم بتواحى ار 
ؤقَال 0 3 أبلخ 22 7 المؤمنين : فقال : صر إلى المديئة على أنك م 
شيعة عبدالله بنالحسن ا له 0 0 إلي بانفاسه وأخار ولده فأرضاة: 
م ع [ عدالله إن ن اسن أنه أ 5 من قله فدعا عليه وعلى تسله بالعمى ٠‏ قال وحن 
توارث العمى 0 بوم البافه راجع تاريخ بغداد للخطيب ج سن ص ١/١‏ 
والعاد د المنببي فى شذر رات الذهب ج مادص هلما ٠‏ 
() ولدأبوالحسن ن علبي بن المسنيبن الهس نين لاسن لس بط(ع)سئة 2 دوك 
نشأة صالحة حتى قيل فيه: عبلي الخير وعلي الأغر وعلي العايد . أمه أم عبدالله بنت 
عاص بن عبدالته بن بشر بن عا بن ملاعب الأسئة بن مالك بن جعفر بن كلاب 
زوجه عبدالله .ابثته زياب . حاز على ع وه عليه عظيمة ا عرادته فناهيك عنها 
فاقد بلغ لغ به نكال من الاخلاص لله سبحانه ما يتجاوز حدود المءةول . ي#آول ل 


2-7 


0 ع 0 
بذى الأر فيو رشدك ع قاثاه قارهده 6 وكان لآي حفسر كانت عل مره 


وكان مَتَشيماً كن إل عدالله بن حيين ا ذلك العين ومابعث له فقدم الكئاب 
عل عذال وارتاعو ا وتوا اعبار إلى علي بن الحسن وإلى عل لتحذرثم 
الزجل. > رج أبو غبار حى نزل إملى بن خسن فشأله عن.الرجل فأخبره. آنه 
أرشده إلى تمد قال أتو هبار : لذتت. تحداً في موضعه الذى هو به فاذا هو حالس 
في كف معه عبدالله بن عام الاسادي وابني شجاع وغيرثم » والرجل معهم 
أعلاهم صوتاً وأشدمم انبساطاً فاما را بى ظبر عليه بعض:اللكرة وجلست مع القوم 
فتحدئت ملا ثم أصفيت إلى عمد فقلت له : إن لي حاجة فنوض ومضت مه 
ام الفرج 0 علي بن الحسن قاماً يدبي فى طريق مك دخات أَفم ى فى ثيابه 
تمت ذيله حتى خرجت من زيقته فصاح به الناس ؛ الآفعى فى ثابك وهو ملل 
على صلاته ثم انسابت 3 فا قطع صلاته ولا تحرك ولا دق اث ذلك ى وجيف 
اما قَرَاءءَه 1 فكانت لها ميزة خاصة يقول موسى بن عددالته . لما حيدنا فى 
المطرق لم نكن نعرف أوقات الضلوات لغدة الظلام إلا عر ء من القرآن بقَرؤها 
علي بن الحسن. . وكان من المودوفين بالجلد والصبر حتّى أنه لا طالت علبهم المدة 
رمن السن جر لعضيم هن ةما هار نه فأفيل عبدالله على علي ان امسن 
فقال : : اعبي أترى ما نحن فنه من البلاء ألا تطلب [ ان خرجنا 
من هذا الضيق والبلاء 9 قال فسكت عنه طويلا ثم قال ناعم إن انا فى الجنة لدرجة 
كن اغبا إلا هذه الإلية أو مما هو أعظم منها ٠وإن‏ لآى جعذر ف اإنآر مو طعا 
يكن لافه حتى بلغ منا مثل هذه ذه أأولية أو أعظم 6 شا أن اتصير فا أوشك 
فما اصدنا أن نموت هنستريح من هذا الغم كا'ن لم يكن ميد فى د و إن لثنا إن تدصو 
0 وجل ان خرجك 5 بن هذا الغم وقصر بأى جعفر غايته التى له في الثار 
فملئا . قال ؟ لا بل اصسر رقا مككوا إل ماح قبضبم الله اليه اك 
الجن المبسول . وقعد اتينا عل عض جوانب حيانه إضمن متاسباةنا فى 
هذا العرض 


-- 


4 : 2-6 ِ 
فأخيرته ير الرجل » فاسترجم وقال. : ها الرأى ؟ فقات : إحدى ثلاث أمما 
دنت فافمل . قال : وماهي 7 قات : تدعني فاقتل الرجل » قال : ما أن يمقارف 
5 إلا كر : 1 ماذا + قلت : توقره 0 وتنقله معك حيث انتقات ٠‏ 
قال : وهل با فراخ له من الوق والاعال : أو ماذا #ثلت : تشده وتوثقدة 
وتودعه ع ات دن لة ال عله ذا 
يولك 3 هار 2 فرحعنا وقد نذر الرجل كبرب فقات ان الزدل 3 تالوا : 
قام بر كوة فاصطب ما.ءنم توازى بهذا الضرب 00 عل ل دل وا 
<وله فكا ن الأرض التأمت عليه . قال : .وشمى على قدميه حتى شرع على الطريق 
ريه أعر اب ممم حمولة إلى المديئة فقال 10 افر غ هذه الغرارة (ث)و لعاف 
كن عدلا لصاح | ولككذا 5 قال نم ففرغم / اوحله حت أقدمه |! دإنة. 6 قدم 
على أبى ا خيره الخبى وكلة ونحمي عليه اسم 1 ف هيار وكنيته وعاق ورا عنده 
فكت 0 حعفر قِ طلب المزاق 0 اليه رحلا بدعى 8 0 سأله عن قصة حمد 
وما حك له العين اف أنه ما يعرف من ذلك شيا فأصس .ه فضرب سبعائة سوط 
وحاس حىامات ا حدعفر ٠‏ وهذه مى اارة الاذخرى للق رهن قيها جمد على 
النفس وعظمة الدعوة الى يدعو لا ٠.‏ فاته قد استفدح اراقة الدماء . ودم 


8 نفس 


هذا الرجل إصورة خاصة حيما آل عليه ناصحه أبو هيار .. وهو يلم دا 


انحل دور دلي وف دبك ا فك ال شا أن 
عمداً كان حذر أن بأخذ لنفسه سمة السفاح أو ما شاكها من الألقاب التي تشعر 
اناس الوق واازعية إ تمان يحاول إقناع الناسبالطرق الا ببة الحببة لاالسلبية 
المرهية 

6 الغرادة : وعاء من الأوعية التى توضع فيها الاثاث عند العرب 


1 


2-0 


وعن آَم ما وصل إلى المنصور ٠ن‏ أخار عمد فقد د ا إلى واليه 
على المديئة علاحقته واتياعه وقتلىم . عدما عين له البة الي يناد اليا عمد 0 
إذ يي موضم رحله وثقله . وقام رياح فور وصول تلك الأواص اليه بتافيذ ماطلب 
منه وأخذ برسم الخطط من أجل ذلك . وافتمل اسطورة المرآة بالوقت نفسه * 
حاولة منه ترط اللو يدين مد ليستطييع دن مطارته على اقراد : ل فرقع 
2 فو ضع 3 قام شن حملئه 0 بقول الطيرى. : ه 2 رياح 5 1 
في شعب من شعاب رضوى جبل جهينة وهي من عمل بنببع فاستعمل عليوا تمر بت 
عمان بن مالك هبني أحد بني جشم وأصره بطلب حمد فطلبه فم يدركد ٠‏ 
ويتتحدث عمد نفسة عن مطايقة راح له نيقول ؛ نينا أ:] في رضوى مع أمة لي 
ام ولد مها بني للي ترضعه إذا ابن سئوطي مولى لأهل المدينة قد مجم علي في اليل 
يطلبى 0 0 وهربت الخارية فسقط الحى هلها فتقطع 3 وقد قال همد 5 
كن 0 :. 
منؤوق السربال يشكو الوجى كيه اطراف مرد حداد 
كر اعرف اريم كد 2 كاك دن 0 اده 
قد 23 في الموت له راحة وااوت حم في رقاب العياد 
واستمر رياح في ملاحقته حق أعياه 0 فكتب إلى التصور بذلك ٠‏ بقول 
الطيرى * 
« ولا طال على المنصور أصه ولم يقدر عليه وعبدالله بن الحسن حبوس آتاه 
عدا 2ران أن ذوة قاد له ٠‏ النالوسن انطي أن فرج لك عد 
وابراهم ٠‏ وبئو نحسن مخلون 7 - والله اوا<د منهم اهيب في صدور الناى من 
الأمد ! قال : فكان ذلك الذى هاجه على <بسهم » قال : م دعاه فقال : من 


أغار عليك بهذا الرأي - 

ا آنا جعفر كتب إلى رياح محبس ني المدن جيعاً ووجه في ذلك 
أ الأزهر الموري : فاما وصل الرسول إلى رياح اخذ 2 حسناً وابراهم ابنيالحسن 
ابن الحسن. و<عفربن الحسن بن السن. وعباس بن الحسسن بن الحسن ننالحسمن »6 
وقيل :أن أ! جمفر عبداللة بن المسس بن الحسن وأحيه المعروف بالبايد أيخذا »مم 
وكان من أمر علي 4:1 اا حبس هؤلاء وثم الوجبة الأولى من بني الحسّن جاء إلى 
بإبرياح وهومتائف في ساج له فقال له رياح : مرحباً بك وأهلا ماحاجتك 7 قال ؛ 
جئتك لتحيسني مع قوني :ولا حين هؤلاء عادى رياح فاه وأطبر جبروئة 
و بطشه فكان لا براعي في الناس إلا" ولا ذمة واستمر على هذا الشف مجاهراً في 


5 : 3 5 5 0 
شم عمد واراهم وانتقاص اهل المديئه حتى روي انه صعد المثبر ذات بوم فاخد 


يثال من عمد وا براهيم واصفاً إياهما بقوله , الفاسقين الخالمين الخارجين ٠‏ ثم 


ذكر ابنة أني عبيدة أمه] فأغْش لطا فرح الئاس وأعظوا :ماقا ! فقال : الصق 


-الله ,وجوه الذل والطوان أماوالله لا كتين إلى خليفت؟ فلاعهنه غشك وقلة أصحكم 


قال الئاس ؛ لاتسمع منك ياابن الحدود وبادروه بالحصى قبادر واقتحم دارءروان 
وأغاقعليه اباب وخر ج الناس حىحفواوجاهه فرموه وشتمودم تناهوا عنهفكفوا 

أما الوحية الثانية فسكان فنا موسى بن عبدالله ' وعلي بن مد بن عبدالله وكان 
قد أي به من مصر مقيداً . لأن أباه أرسله اليها داعباً له فيها .. وكان .عند وصوله 
الها موضع نحلة واحتراع من الطيقات التي تعرف مكاتتهم واستجاب لدعوته كثير 
من الناس على قصر المدة التى مكث فيها هناك غير ان شيكة التجسس الءباسي كانت 
رع إل مالسا دده الأدرا لدي فك دن ادرف عل 1ه 
فاوصلوا خبره إلى أنى جمفر فأرسل الهم بأمرثم: بالقبض عليه وحله اليه وفوجيء 
حجنا حاء هذا المت اليهم بالقيض عليه وهو على غرة ا تتفي أنه 
سيجن ف المديئة بل إءا سجن في العراق وهو على انفراد حتى إذا جيء بعمومته 

قر 


0 
| 0 


و بذيوم 
طلى الأصور جمله اليه لاستحوابه ٠‏ 


جءوه مءبم في السجن وامل هذه الروانة أقرب إلى الصحة من غيرها بقرينة 
وأن أث ما ب خذ عليه على هذا هو افضاؤه بالأسرار الطامة بالأسية إلى دعوة 
أنه وكندمة طالفة عن ل هم فى مختاف البإدان . ولءل اثم عامل حد ٠ن‏ 
نشاط الذعوة نفسبا هو هذا لأن المتدور - اذ رتعقب الرجال الذءن 5 "كر علي 
فتخاذل الآ درون عن اللاداق رك اببه 0 من سحن من اهم علي لل#نصور 
ومكنوا فى السحن يما ايإما“فلائل احذت مني 3ه :2ك القكه وال 
الذي يعانونه من رياح بقول مومى بن عبدالله : انا ضاق رامس" ا :فسال 
ابى رياحا كن باذ له في أن يعتري داراً فبحمل <اسنا فدبا ففمل٠‏ فاشترى 1 0 
تقلا اليها فلما امتد بنا الحيس أنى عد أمه عند فقال : إلى قد حملت ألى وعؤمتي 
مالا طاقة هم ه.ولقد همءدت 5 أضع بدي فى لدو فسنى ان 2ل فى عنم قال : 
0 أطاراً ُ حاءت السحن ", 0 فلما رآها ألى أثبتبا 
رك الا قاد ري عن عمد تاك “كدت بل أصب اق إى ادو أن يفتح الله 
به 0 » قولي له فللدع إلى ا وايحد فبه فأن فرحنا بد الله » قال : ذا نصرفت 


وم دل 0 
2 


أثار سجن بني الحسن في الحجاز إصورة عامة موجة شديدة من الاسياء 

ضد رياح وَاضحت المديئة من 0 تلك التحديات على فوؤهة .بركان من 0 

الانتقام مه . وهو بدورة .تلون في ساسته الارهابية اث روح الذغر والخوف 

بن الناس مضافاً إلى هذا معاملته السيئة السجناء منّ بني اسن > وتوائرت أخبار 

المديئة هذه إلى أي حعفر فقرر ان يحج وحيْما جاء حمل طريقه على المديئة فاما 
)00 الطرزى علد د ص سي و الطيعة السالفة الذ كر 


لم سد 


وصلها شررع فى المفاوضة مع السحثاء يقول الطبري بسئده عن مومى بن عبدالله : 
2 


2 ا ار رادل عد بن ران تن أ م بن عمد بن طلحة » ومالك بن 


أ ! اك شاء فسأطم أن بيدفعوا اليه عمدأوا براهم | 3 عبدالله » قال فدخل 


عليئا الرجلان وأبي قام يصلي ذا بلغاثم , رسالته فقال حسن بن حسن : هذا عمل 


ايو آنا 0_0 ولاعن ملا هنا ولا لنا فيه حيلة ٠‏ قال 
اقل عليه ابراهم فقال : علام تؤذي أخاك فى ابنيه ؟ وتؤذي ابن" أخيك في أمه 7 
ا السو 2 ن صلاته فأ بلغاه ذقال لا ودلا أو علتك رقا ان حت 
فألقاه . فليفمل » فانصرف الرجلان فأ بلغاه » فقال : أراد أنسحرقى 
لا<والله لا ترق عنة ف ىق 0 بابنيه يقول ابن لديز 0 عبدالله ا 

محدث أحداً قط إلا قليه عن زان 

لهذا السب خشي 0 دفر الاجماع بعيدالله فقطع الياوومات ولشرفة: 1 
6 ايحج ولعدما ففى ا <ءدةه عاد 0 طريقه على الر بذة وزل فنا غشاء 
اليه رياح مستقيلا إياه فرده إلى المدينة وأمره باشخاص بني الحسن اليه ومءهم مد 
ابن عبدالله أ مرو بن عهان دن عفان اذو بني 5206 امم على رواة 1 من 
الع.دا نيبي في الشذرات وابن الأثير في السكاهل وابن جرير فى تاريخه والمسمودي 


قَ وج الذهب وغيرم كالأصفراد ن في المقا: تل الذي : شٌَ 5 0 بااضمن 9 فرح عم 


رياح إن المديئة وقام فى فيد ماطاب له 00 نقل كت 0 ن وشاع خير ماازمع 
عليه فى عامة أ المديئة فتقاطر الئاس على باب ل وازدحهت تلك اابقءعة 
ّ الأرض بالحتممين الذين ينتظروا خروج السجناء لبرواعل أي جالة سيخرجون 
وثم أسيادالمدئة ومطمح انظار الناس. وشا مم وقوف وإذا رباج 0 والسحناء 
خلفه قدوضع في ابدهم الحد يدي 'بهم حتى اوقفواءند بإب المسسجد وثميتظاهرون 
اماد وعدم الاكتراث أما رياح فأحت أن ,ودءبم بنوع من الأحدي ال 
المخندور يقدره له فر راح لشتهوم ويطلب من الناس شتمهم » فحن الناس بردون عليه 


وق ران ارلا لول 2 1 بنت مر بن علي : ما اوتفونا عند بإب 
مسجد رسول الله (ص) الاب الذي يقال له باب جب ثيل اطكك علنا 1و دالة 
الصادق عليه السلام - وعامة ردائه مطروح بالأرض ثم اطلع من عند باب المسجد 
ل ل الله يامءاشر الأنصار ٠‏ ملام . ما على هذا عاهدىم رسول الله ولا 
لما اله ا 1 ما ولسكنى غلبت ولس للقضاء مدفع »م قام 
لل إحدى عليه تسلا قُُ عادر يك لادرى وعامة ردائه جره في الأرض. 
فدخل بنته فحم عشعرين ليلة لميزل سكى فيا اللدل والنهار دق <فنا عليه . وتروى 
له حالة غير هذه وهى تعبر عن مدى استياء الامام عليه السلام ٠‏ لما ألم بينى سمه من 
الخطب و تعطينا صورة صادقة ما يكنه لهم من التقدير والا كبار . يقول اللسين 
ابن يدر: « غدوت إلى المسحد ا 0 اين رج م من دار مروان مع 
إإلي حعفر بن خحمد كته » ذقال : 


ماوراءك ات ات مخرج مم في تحامل قال : أحاين لمك ودعا 


ات ا 


غلاما له 5 دعا ربه ا كا 3 قال لغلامة اذهب فاذا حلوا فأت 0 2 


أى الأزهر براد 3 الربذة فانصرفت 0 | 


فأتاه الرسول فقال : قد أقبلوا بهم فقام الامام جمفر بن مد (ع) فوتف من وراء 
ستر شعر ببصر من ورائه ولا بصره أحد فطلع بمبداللة بن الحسن فى مل معادله 
مسود(١)‏ وجمييع أهل يبته كذاك » قال : فلمانظرالمم الامام(ع) هماتعيناه حق 
جرت دموعه على لليته م أقبل علي فقال باأنا عبدالله وال لا يحفظ الله حرمة بعد 
هؤلاء 
ولماصاروا بقصر نفيس على ”لا للا ةأميال منالمديئة دعارياح أخداد نينا لقيود والأغلال 
تألق كل رجل من فى كيل وغل » فضاقت حلقتا قيد عبدالله بن الحسن فعضتاه 
فتأوه فأقسم عليه أذوه الحسن لبحو ان حلقتيه عليه إن كانتا أوسع خولتا عليه 
وساروا بهم مدوحون إل الرينة ٠.‏ مول بن الذكر: د كا عمل دو اسن كن 
)١(‏ المسودكناية عن الرجل العباسي الذى برتدى السواد وهوشعار العباسيين 
0 


تمد وابراهم بأتمان معلمان 205 ارق فيسابران أناها وسائلانه 1 انه 
فى الاروج فيقول لا تجلا حتى كم لق قوق :2 إن سكم ابو وان 
تعيشا ك أرعين فلا ل ل 5 1 رعين * 
لقد أثار هذا المنظر الول فى نفس عمد وا براهم ألا وحزناً كا أثر فيع) من 
التفاط ها جل تواخلان الحدى اها الكل .والثبار وتيعنا أن تقر ير مصرره] 
واو لتك السحاء منوط بع وعرظ أن الفرحة- واتته] لما لمماء من استاء الناس عامة 
من والي الاضور ومحذائة .لعل الاضور قد إذرك ذلك عند فيووه فق لد 
كلام فألم مله اثلا تعتد الوطئة عليه حيْما ثور مد والناس بهذا الشكل 
فلا بعد أن يكوئوا معه . كل هذا مما دما المنصور ان تحماهم إلى الربذة ومن 3 
لوجم إلى العراق وكان نمن حمل مهم عمد بن عبدالله بن #رو بن مان بنعفان 
المعروف ب 2 الدباج 4 بسعاية رياح وافترائه عليه واتهامه له بانه يراسل اهل 
الشام في أخذ البيعة لحمد وخلع اننصور .كا أنه صوره بصورة ا نشط عضو فال 
تقوم عليه دعوة همد مما و صدر النصور عليه و<عله ميتحرق للقيض عليه . 
بقول الطبري : « لما صار ثو حسن إلى الريذة دخل عمد بن عبدالله بن تمر 
ابن عهان على أبي حءم 1 مئه وكان عليه قيص وساج ورا رقق نحت قيصه 
فاما أوقف بين ,ديه أخذ يكيل له ادنم والسب المقذع ونسبه إلى أمور لا تتناسب 
فعة 0 التحدث ما أي رجل .دعي الثعرف بغض النظر عن كو نه خليفة ولم 
كتف بذلك بل راح ييل له سيلا من قارص القول والاتهامات التي ببرأ منها مثله 


م صاح السياط السياط خاءه رجال بايد يهم السياط فاميثم بتجر بد ثينابه ودق 


قيصوع: ناذادء وكشفعورته وبمدهذا أشارالييم لغير نه. فضرب حمسينوماة ا 
فباغت هم ل مبلغ 7 آّ أبو 20 ا نردقوه اليج كبن وطلا فضرب كد خحى لم 
إستطع بعدها من الراك ” م دعا أو حمفر سادور من خشب شبيه .به فى طوله 
وكان طويلا فشد في عنقه وشدت به هذه ّم اذرج 0 فاما طلع به من حجدرة 


6 اه 


3 03 5 غباء 0 
أي فر ونب اليه مولى له فقال : بأي أنتَ وأي "آلا الونك برداي 7 قال”؛ 


فى جرت را تواللة لشذوف أزاري اكد عل من القرب الذف وان © الال 
عليه المولى الثوب ومضى به إلى اصحابه السحو نين ووضع إلى جنب اخيه عبدالله 
ابن الحسن ؛ فأخذ عبدالله بعرضه حتى نحسنت حالته بعض القيء )١(‏ وبيها ثم 
كذاك وإذا برسول أب جعفر إلى عبداللهكا يروي ذلك موسى بن عبدالله يقول : 
« أرسل أنو جمفر إلى أبي ل إواعم أنه لا لعود الك أيداً فابتدره 
نوَاخوته يعرضون أنفسهم عليه خزامم نا وقال :012 ره أن أغع 8 
ولك اذه أنت باموسى »قال : فذهبت وأنا ,وءقذ حدث النن 6 فليا 3 
إلى قل :لات م الله بك عيناً السباط ياغلام قال 00 حى غشي علي 
ذا أدري بالغترب 6م وئعت الشاط ع راستدان كر لت انه لقال ١‏ دري 
ما هذا ؟ هذا فيض فاض من » فافرغت عليك مله سحلا ؛ لم استطع رده ٠‏ وهن 
ورائه والله اموت أوتفتدي منه ٠‏ قال : قلت : والله ياأميرالمؤمنين إنكان ذ فت 2 
لوءزل عن هذا الأمس . قال : فانطاق فأتتى بأذويك . قال : فقلت : تبني إلى 
رياح بن عمان فيضع علي العيون والرصد ء فلا اناك ل 1 و 5 
وام جوف 21 أن اك كسك راح لا سلطإن لك لل تود 07م 
أرسل معي حرساً أمىثم أن يكتبوا اليه مخبري ٠‏ فقدوت المدينة فئزات فى دادابن 
هشام بالبلاط » فأذت بها شور 6 

وهناك رواية تقول : أن عبداللة هو الذي فاتح المنصور في أص اطلاق ولده 
مومى حجة التفتيش عن م غارلة له أن ستخاصه من الخالة التي ثم يمانو نا 
وي مردودة للا بيات الله 

أولا. 2 ان الاصور يرفض الاجياع إعدالله وطلقاً حدرامن أن يؤثر عليه . 

() الطري ج حص وبنى ط الاستقامة . . 

() المقاتل ص ووم ط مصر » والطرى : 


ان ٠,‏ إن عبدالله من شرف النفس وعاو اطمة مكان أمفى من أن كور 
ضنينا بإبنه على اذوته وبليهم ٠‏ 
أما كف اآصل فونىبابنة وكق خله أبوه رساله اولديه الى يحتج فنا انصار 
رواة تلك الرواية فذاك مما لا مكن الشك فيه لأن موسى خين خروجه درن 
الرعاور ل طررقة عل 1 به تازه ومله عدين الككن 1 
ياني أ إن 0ك عارك وما الى عير لماعي نان 
ابي أمية إن لاتدنا نكري ٠‏ ذما أت والشكل ثلان )١(‏ 
وبعد هذا حم م النصور.على الرحيل من (لر بد اند ل الما 01 حل 
0 الحسن إلى العراق أرضا لكونوا بالقرب مئة إذا احتاج التتكبل بهم ولأغراض 
اخرى اشرنا المها فها تقدم . 
0 
إلى قبور الآحياء 
0 » وءوقف راعن وأعناق مششرأبة » وبليلة فحكرية » وآاهات 
متصاعدة » ودموع تتلا ل في الما في فلا تكاد تتساقط » من 5 ذلك المنظر 
المؤلم . كانت هذه حالة الناس في ذلك اليوم ادر ج به السجناء من بنى اسن 
براد بهم العراق . إنبا حالة ختي المتصوز أن مخرجهم على مثلها من المدينة . لثلا 
يثأر ألا لأسيادم دكرن التيفة مك 1ل هلد الحدره 


وأخرجوثم وثم », رسفون بالقيود والاغلال و أركوم ذلك رك كك 


بدون وطاء وفيهم الشيخ الذي لا 0 حمل شل هذا العدت 7 والقباب 
المترف الذي ١‏ ذا بته العلة #جرد وضع الا" غلال فى يديه هذااوثم لا امون 1 لت 
لى | ال دار ل ادق أواتك لاد 7 وناذا سكول أس الددن حلم بد 
أن عرفوا الثىء الكثير عن نذالة زياح والي المنصور 
() المقاتل : ص 04" 
د ساو تت 


شول المسعودي : 2 لها ارتحلوا من الر بذة وثم على مثل تلك الحال صاح عبداللّ 
ابن الحسسن يا أبإجبفر ماعكذا فعلنا بك يوم بدرء فساروا بهم حتى أوصاوهم الكوفة 
وحسوافى سرداب بحت الا رض لايفرقونفيه بين الايل والنبار » ورغم هذا فانه 
لضيقهوكزتهم لايستطيع أحدم بأن ماس جلسة يسترع بها .وقد بلغ الضيق بهم 
أن خصمهم لم يرخص الموكل 3 هن افساح الحال للم فى قضاء حاجتهم خارج 
السجن حتى اشتدت علي الرائحه » فاحتال بعض «واليهم فأدخل اليهم شيئا ٠ن‏ 
الغالية فكانوا بدفعون بشهها الرواخ المنتنة . وكان الورم بدو فى أقدامم فلا يزال 
برتفع حى يلغ الفؤاد فيموت صاحبه . أن ن جلة من ا بن الحسن بن 
الحسن وحمد بن ابراهم . وقيل إن اقدور م6 ارك بأنو. محمد بن | براهم 
فاما كك به اليه قال له ؟ انت الديباج ال صمت 4 كلتقي كاله : اماو لله 
لافتلنك قتلة ما قثلتها احدا من اغل يبتك 7 32 0 نه هيلية ففرةت مض 
ادذل فيها فبت عليه وهو حي دكن انان عن هذا انون الف تلط وك إل 
<سنه )١(‏ 

اما طر بقة اداء الفريضة عندثم قانهم حزوًا القران خمسة اجزاء فكانوا يصلون 
الصلاة على فراغ كل واحلا من <ز به ٠‏ وكان ع-دد من بتى منهم خمسة ٠‏ فات 
اسماعيل بن الحسن فترك عندهم <تى جيف فصعق داود بن الأسن ثات ٠.‏ 

ولقد اثرت هذه الماني فى نفس ابراهم اثراً مضا الاأعى الذي جمله يوادل 
الايل بالنبار وهو في العراق مرة وفي الا هواز اذرى وف الشام نارة بالدعوة إلى 
الثورة » وعلى اثر ما بلغه من حالة اهله فقد ا نشد هذه القصيدة التي ينسيها بمضهم 
أل عالت ا فمد ات وهو دول :لا شاك ف م٠‏ و إلبك ما كأ 

ما ذ كله الليتة الثفار واه "ل الدانها ناوا عنك أو دردوًا 

م١١ ط الاستةامة » ومو ج الذهب ج م ص‎ ١! الطبرى ج < ص‎ )١( 

ط دار الرجاء 


مبب ب سسسي يوت ا 


بح 


تر 


ل" يي | 
4 ووو 


!لا سناهة . رفك تتوعك [١‏ 
وس مسو د دن 1 سك 62 
0 دكر الغياب لحت له 
إي غرثني اطدوم واحتضرا!ا 
واستخرج الناى لاشفاء وخله 
امتدر ع استمدات الام به 
37 
5 4 

افسي فدت شببة هناك وظت 
والسادة الغر من ذويه ما 
باحاق القيد ما تضمنت مرن 
وأمبات من الفدواطم أد- 
كيف اعتذاري إلى الاله ولم 
ذل افكد رةه 
والساهات اطناد والاسل |( 
دق تونى بي نقيلة ال 
القدل. قلا والاسر الذي 
سك أل الرسول دا د فى |[ 
0 
بؤْسا للم مانت [اكفصم 


وأي عيد خانوا الاله ب4 


وص الذن تأثرت عواطفم خلة بني امسن تلك .هو أبو فراس المداني 


فت ون كيه لمات 
عد لك".الحاسيون إذ حسبوا 
ولا + انك الفاب شقنت 
م وسادى والقلب منشءب 
ت لدهر (إظبره <ددب 


ويخنو به اكرام إن شربوا 


بويا من قيودهم ندب )١(‏ 
رونب في ال ولا لسن 
7د اسه حسب 
لصتك بيض عقايل عرب 
يشر فلك الانورة الدمك 
فنها بشات الصريح تتتيحب 
0 
قسط بكيل الصاع الذي احتلءوا 
في القند امسن! ,مصدودة - سلب 
ناس قوق عار بعرت 
وأي حبسل من أمة قضبوا 


شد عيقفاق. عقده 'الكذب 


حيث ,قول في قصيدته المشوورة 1 ذلك المشيت المؤلم ا بيني ااعباس : 


(1) الظنبوب : هو عظم السساق . 


والندب ا الجر ح : 


-46- 


أبومم الم المادي وأنهى 


بلس الجزاء جزم في بني حسن 


لا ببعة ردءتنكم عن دمائىم ولا عين ولا #رلى و ذم 
هلاصفحم ع3 الأسرئ بالاسيت كالصاكين ببدر عن ا 
دلا كفقم عن الدرياج الس وعن .ينات رسول الله سيم 
درل هد ته دك عن لمات ونا لود رع لطم 
ماثالمنهم در دك وإ طت ٠‏ حك المرام إل درن لم 


كك غدرة بك في الددن واضحة درفل ال عند 


51 


انزاهم بن عبدالله 

أمه عت أ عيدَة: 3 الحسن» وكلاقلني نشأة أخدعل فاراهم 
يشترك معه فمها حيث التربية الصالحة والجد في طش العم وحب الخير » وقوة العزعة 
وإاء الضم ؛ والأ 'فة وحسينا منه انه « لم علا عين المنصور بعد أبيه واحيه غيره 
من بى امسن » ولقدكان خطياً من الطراز العالي وشاعراً من ول شعراه 
العرب تواقا إلى الأكثار من :قراءة كتب الأدب ٠‏ حق أن :بض المؤافين فى 
الأدب والتأرخ برون أن < المفضليات من جمع ابراهم بن عبدالل ججعها من دواوين 
العرب لماكان مختفياً في مزل « المفضل الضبي » فلها قتل ابراهم نسبت المفضليات 
إلى اللفضل المذ كور » وكان المفضل زيدياً ومن رواة حديث ابراهم وشعره كا 
كان ابراهم بكث من الاقامة عنده . 

يقرل أبوالفرج بسنده إلى الفضل.نفسه )١(‏ : إنه يقول : كان ابراهم بن 
عدالله بن الحسن وان عد كدت حرج ناك 5 مان ل ليك !ذا 
رجت ضاق صدري ؛ فا<ر ج إلي ا ا أقرج به » فاخر<ت اليه 

() الأغانى ج باوص ٠ ٠١١‏ واءن أنى المديد 2 


كتاً فن دواون العرب ' فأختار منها السبمين قصيدة التى صدرت بها ا<تيسار 
الشعراء )١(‏ لم أ عمت علها بافي الكتات: 

اكد كن شناضا كن الظر ار اإنال فيه كرما فى اسان ادر 
عبام الدعوة التي يدعوطا من رجحان الرأي والفظانة كان الدر ف مهم 
الأمور خطيرهاء ف حقيرها وكا" نه قد مل هذا المثل العربي برناحاً لحياته السياسية 
« استمن على أمورك بالكهان »6 . مضافاً إلى هذا فانه قد كان موفور المظ في 
استحا ب ذوى الذي من الخلماء و أزيات السك له : 3 الطري ع 0 


البصرة 0 قف مر 1 نه دخلا باو ل يعم به حتى رفة أده .ا قائه ذارتهم قبا 


وصوله إلى حدودها كسيرة 0 بكامله ولا يعامون عنه القليل والتكثير م 0 


مظاعر بن الرث وهو أحد رفقائه : أقيلنا مع ابراهم بن عبدالله من مسكة تريد 


البصمرة فلما كنا على ليلة منها تقدم | براهجم وتخافنا عنه ثم دخلا ءن غد . فقال 
أبو نمم لظاهر : أعى" ابراعم بالكوفة + قال : لا وال ما دخلما قط ولقد غاب 
الموصل م الأ نبار نم بشداد والمدائن والتيل وواسط . 

تفكر في قول هذا الرجل من اصحاءه » وما فيه من إيضاح عن نشاط ابراهم 
فى دعوته واحتفاظه بامره . ومنه نتبين ان وضعه غير وضع خحمد مع أصعداية 
فزى مثلا أن ممداً كان كثير التبسط مع أصحابة وَخَاضته .وإن كان فيم خليط 
ما نرى ا براهم على الم كن من ف .وقد كات اد تح الي يدعو طا فى اتساع 
2 ولقاط لامغل لوكت 07 عل دعالم ثلا 

الأولى : قر بهم من الني (ص) وهذه يشترك فيها عامة بني هاشم ٠‏ 

الثائية ': الموازئة 0 ني العياس » والتدليل على أفضليبتم ممع التشهير 
أي 0 لسر شور شاط وإستاط نكم عله سن ات الدنية 

(1) وثى اين أنى الحديد ١‏ فاختار منما القصائر السبعين التى صدر بها كتاب 
المفضليات » 


5-1 


والسياسية : وأعظم شى: كان بشذوع فيه هو محن أهل بده وم بالقرب مئه . 
الثالثة : ما في رقبة اللنصور من البيمة. لحمذ ذي النفس الزككة .. شحمد هو 
الخليفة الشمرعي على اعتباز تلك البيعة التى. سيق وان أششرنا ليها » والذي كان 


المنصور هو الداعي الأو ل امقدها . كا صار بالتالي الداعي الأول ايها ٠‏ وناك 


0 ا بذ كرها راقم ف ضحمن خطاناته كه دسب 5 نسب ع ب 


اقلم 
. ولقد استجابت له البصرة حى.روي أن دوانه أحصى أرزبعه الاف أو 


قَُ 
بزيدون وكان يلتى في الجتمءات العامة والأ ندية الخطب الجاسية التي كان ها الأئر 
الفعال في تفوس » فلقد صعد ذات يوم امبر واستعرض أعمال بني العباس فكان 
من قوله فيهم : 

2 صفروا ماعظ الله عز وجل وعظموا ماصفر الله » م قال : بأأعل 
البصرة لقيتم الحسى ؛ واويم الفريب » لا أرض ولا سماء » فان أمك فلكم الإزاء 
وإن اهلك فعلى الله عز وحل الوفاء 6 

ويقول.الطبري في وصف حال المنصور بال نشاط أ ابراهم : « بق 
اللتصور سين ليلة لم تخلع لباسه . فاذا سئل عن ذلك يقول. : كيف الزعسه 
والملك لابراهم ؟ »فكان اهتامه فى آعقيب|صما براهم شد ونه قاحس قد . ولقن 
هاله أمى الكوفة وما ممعليه من المسارعة إلى دغوة ابراهم » لا يرونه من قسوة 
المنصور مع السجناء من بني الحسن الذين ثم عرأى ومسمع هنهم في سجن الكوفة 
« المطبق 6 الأعس الذي جعلرم بشكل لا بأمن المتصورتركيم عليه» فنكان إذا انهم 
أحسداً منهم بالميل لابراهم أمى سالا وهو أحد رجله المعروفين بطلبه ويقوم سال 
تمان دار». بارا حى !ذل غتدق اليل وهذا الثاءن نض .نيلها على مزل الرحدك 
فيطرقه في ينه م قتَله وك خاعة وأعلنت فى الكوفة حالة الطواريه وفرزض 
عليها الحصار الشديد والرقابة المنزابدة . 


3 الطري إسنده إلى 0 سبل عواة آله فاك معت جراد هوق عد 
ابن أ في العياس يقول لاعياس إن سالم : والله لولم بورءك ابوك إلا ذواتم فن 
5 أخْل الكوفة كنت أيسر الئاس 0(:6) 

ع 0 

وعلى.ثل هذه السياسة الموجاء كان بحري المنصور في القضاء على دعوة الأخوين 
وي لا تزداد إلا مضياً و نتشاراً . وكان ابراعم في البصرة وهذه الأتمال ري 
في الكوفة © نمي أن يمدل اللاصور مثل ذلك في الإضرة وءن أجل هذا فقد 
ترجنح لديه أن ينادر البصرة موقناً لتقصد الشام » وبالفمل فانه قد اتقل 
إلى العام حتى تزل بالخبار 0 ض الشام على ! ل القعقاع بن حَليْد العبني فسمع 
به الفضل دن صا 5 نعل وكان على دون من ىا 3 حعفر ه: دسب له كتانا 
وحمل ف حر زقعة بر ه بها عن نانولعم 2 طاء 4 توحده قدسيقه فتحدر ل 
البصرة © “ورد الكتاب ع لىأي حمة را أولاقم لمحدقيه إلاالسلا مه 1 لبى الكتاب 
إل 1 فأيوبالورياق 0 و9 القاه ف د بواة. 2 ا 2 أ ن تحجببوا 0 ولاة عن 
كبن :وكانت د دم بكار و فاتت نو الاجاية علىهذاالكتان» فاما تثاول 


الكتابايان بن صدقة عو زوف كان ]لوت لينظر في تاريحه وقع نصره على :لك 


الرقمة مانا قر أها أخبر الماصور بذلك فقرأها المنصور نات كد فاتضح له صدق ابإن ٠‏ 
فأ بالحال فى اذكاء الميون ووضع المنالح والمراصد في كل بقعة من أزاخي الشام 
وعلى الحدود العراقية . 

0 ابراهم فضلٌ حتكته استطاع بأن تخلص من تلك الرقابة آاتزايدة 
و فتهي به السير إلى المؤصل و كان فيه 0 المتصور » وكل ما يقال فى هذه 
النلدة ومنالة أنها أذيه :ما تكون محامية اشكر المنصور فى الثمال ما لموقمها 
الاستراتيجي من أثر هام على تبدثة الحالة في الشام التي ,تخوف من وثبتها عايسه 

)0 الطبرى ج + ص بيعب ط الاستقامة القأهرة . 
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انتصاراً جدها أيام الأمويين . أما كيف دل | براهم البها. فذاك ما نترك اللدرث 
ع3 لابراهم نفسه فانه شول : 

ذ اعظون ااطلىعالومل حي كلست عل قواند التضورك وحلك [2 تدكا 
يطليئي فلفظتني الأرض لمات لا أجد مساغا ٠‏ ووضع الطلب والمراصد ودعا ااناس 
إن كذاتهة بد جلت در يكل راركت تكن الك ع ريدت كد مكف اللا 
وساوة أن الللت ١‏ يكف !إلا مد الئاس من: الدور قله ٠‏ ماسر تيان الطاب كد 
عه عاووكة التاما ثقة وأحد تعد أنقاطه لتوصل إلى دعوة انراد ليان 
عن طريق المتشعين الذين ثم في حش الاصور . وقد كان دونقا في هذه القكرة 
غابة التوفيق فانه لايستطيع القيام نا إلامن أوني تصيباً من تكران الذات والتفانى 
فى سبل المبدأ . وطيعي أن من يكون هذا شأنه فانه لا يفكر بالهزعة والخوف ٠‏ 

نعم |تصل ديم ودعاقسما لا بأس به منهم فاعطوه ااعبود والوائيق على النصرة 
وانصرف عنهم «:وخباً إلى البصرة .. ولم يقتصر تفكيره .على هذا وحسب وإنما 
تندى إلى ١‏ كد من ذلك وهو التوصل إلى الممشكر الام لدعوة من :نا لبن فيه الثقة 
ليكب على الأقل كفهم عنه فيا لو دعوا ريه » وقد ارتأى هذا وهو فى طريقه 
إلى البصرة والميش يومتذخم مع أنى <مفرالذي يشرفعل بناء عاصمته الجديدة . 
وبيما هو يسير في طريقه إذ استجد له رأي في الامى وهو ان يراسل من إعرفه 
ويعتقد بواقع حبه له هناك ويعرض عليهم نفسه فان ثم طلبوا منه القدوم اليهم فعل 
وإلا يسلك طريقه إلى بفيته ٠‏ فلماكتب اليهم أجابوه يسألونه القندوم علييم كك 
يعدو نه الوثوب عىأى حمفرخكاء حتى قدم [لمسكرزوالمنصوو تازلفي الديرفزعم زاعم 
أن المنصور نظز فى يانه 0 أن ابراهم في 0 فاع بطللية + 


قار العزيز اعلك استغر بت هذه الفقرة. الأخيرة وي : « أن الماصور نظر 


مرا :11 )و ايلك هوك ما هذه الما 7+ وكن لنت ان يها إلى المتصورم7 


اع 
5 
مثلك في شك من امس هذه المراة والكني بالتالي اعتدءت الى حل واحدلا 


أرى غره بالأسبة إلى هِذّه الأسطورة التي نسحت خطوطها رواة السوه فعزييتا 
إلى الاجاز وسدلت عليها ستار الكرامة لتحمل من المنصور سانا أعل 4ا ادص 
به من مثل هذه الشكرامات وعدت رزوي اسطورة 1ل اة عرلا كن 0 
ا أهل ذلك العصر تكذيها » وإن <صل من يشك فيها فلويل له والثكل لأمه . 

إما رويت هذا الكل : « اقد كات المراة عند نو ح الني (ع ) وقد 
اكرمه الله بها لاحتياجه لطا في معرفة عدوه من صديقه» فا زالت من بعد .نو ح 
تنتقل إلى الا نيا الواحد 0 كحو ولت إل حرا وضه رك ا كا 
ا وش الاسلامية حتى وصات إلى أبى جعفر امنضور لما له من المكانة عدد الله ! » 


قارني تلم بأول من جور بهذا على اإنبر 7! نه رياح وال التصور على المديقة» 


وكان داهية وها ولا أشك بأنها من مفتعلاته » فانه حاك خيوطها وهو على المذبر 
ات مسر به ة اله 4 يي الظرف الذي لسرت عليه مطاردة مد بن عيدا اله 5 
قال ل إن لأميرالاؤمنين 31 ال » )١(‏ إنه بقصد من وراء هذا تتبيط من 
حاول الالتحاق محمد أو من ميل اليه . وإذا حصل على ذلك فالمراة هي عبارة 
عن شك التتحسشس الوايعة الى استخدمما المنصور 6 و د هذه الف رية هوى 
في مين اللنضور فأخد بتظاهر .بها . :وآنا لا استعد بأن المتصور قد أخبر عن 
ورود ابراهم إلى تلاك اليقعة والكن لم يوقف عليه عكان معين فلذلك أشاع 1 
از في عىآته ايحتاط الحدش انفسه من سطوته فيرد ابراهم حتى من قبل هن 
لعرفه زثلنا شةتضدوا عند نا تقحد الت<دريات 7 سطع من القدض على اراهم 
2 وضح انيار : 

آما الراهم فانه قد أثء 0 2 لجيشة من قل تخاصتة فتسال هثة وم 
ا لشدة الرقابة اللفروضة هناك حتى ألى « ميا » (؟) فلجأ اليه فأصعده 
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غرف له وكان قل أن باق إلى ذلك الرجل قد بصر :به -التصور بنفسه ختديعه فتأه 
عليه بين الناس . ومكث"ا ابراهبم عند ذلك الرجل يترقب التخاص ٠ن‏ هذا لاز 


الحرج > فأقبل اليه أحد كان المعروف إسفيان بن حدان فقال له : قد تزل 
ينا مر: ن :الأ ما قد ترى » ولايد التغرير والخاطرة ٠.‏ قال انث وذاك 
فأقبل سفيان إلى الرييع فسأله الأذن » قال : وءن أنت 7 قال : أنا سفنان العمي » 


فأدخله على أى جمفر فلما رآه شتمه . فقال : ياأميرالمؤمنين أنا أهل لما تقول غير 


.. 


أن انك نازعا نائيا ولك عندي كل ماحب إن اعطيص ما اسألك 7 قال .:. .ومالي 
2 1 تيك بأبراهم 1 قد باو تفز اهل به 3 أجد نيم 0 
فا لي عندك إن فعلت * قال : كل ما تسأل لك ! فأين | براهم 8 1 

قال 2577ل إعدات أو عوددا سانا 02 فزنت شي ايو حدر أن يستطلع 
محدثه عله إن مكان | براهيم الذي بعبده فيه . فقال : إي خافته في مزل خالد بن 
ذبيك ؛ فا كد 7ل ازا ولناذم لي ولغرا نق ٠‏ واحملني على البريد ٠‏ وقيل إنه قال 
غير هذا وهو أنه طاب من احور 5 0 د وحوازاك ولغلامه فأحابه 
الانصور إلى ذلك 0 له الوا 5 و سير يعة “ن الحند ما طأل وزدده ل دثار 
وهال له اسدن با تقال : لا جاح لى فنها “كرا فاحد ناماه ذ ان وآافل وحن 
أى ابراهيم ودو قّ بدت عليه مدرعة صوق وعمامة فصاح به : قم فوب كالفز ع 
خمل يأعه وينهاه حق أتياالمدائن قنمة صاحب القنطرة بها فدفم اليهجوازه فقال : 
ابن غلامك ؟ قال : هذا فاما نظر في وحبه قال : والله ما هذا غلامك وإنه 
لابراهيم بن عبدالله ولكن اذهب راشداً فاطلقه) وهرب . م أنغ) ركبا البريد 
<ى سارا 2 لعيدسي 6 )1) 6 ركنا سفيئة <تى قدما البصرة فاختفا ذه 

(1) عبدسى : اسم ناحية من نواحي كسكر :“الى خربها العرب ٠‏ وكانت 
لهانواحى متعددة فنها:المارك: وعبدمى » والمذار: ونفما , وقصبتباراسط 2 اه 
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وبلغ كر ورودها االضرة الى والي أي حمفر التصور فأخذ جد فى طلبعا 
لبلائباراً قل يستطلع من العثور عله لكة أنصار ابراهمفيبا عندئذ كف الطاب 

وما عرف ابراهم أنه وطلوب: هن قبل والي التصرة قزر النزو ح عنها فتوحه 
ل الأهواز قا بم في ظطلام لايل الدامس <تى وصل إلى نا<ية 'دجيل-ناحية في مديئة 
الأءواز: -وزل عل اسن بن حينب داحة رخال العمة هناك وإحتق عدم 
غير أذ اس احروعا من المترة ود دولك إن الأدواز لم كن ا اسن 
التصورةاتصلوا بوالل الأهورازو اخبره وه عن وصولابراهيم إلى منظقتة»وكان قبلهذا 
قد جاءه 1 المنصور بتحصين تلك المنطقة بتشد يد الرقابة فمما لتلا يتسرب اليها 
إراهم - فاشتد ذلك الوالي ‏ مد بن الحصين ‏ في طلبه <تى أنه قار ل ذات يوم » 
ل أب الؤنين كت ل بي أن المنجمين مخبرونه أن ابراهم 10 
في جزيرة » وإلى قد طاءٍ 0 زيرة حتى وثقت ينه فين موحود :فنا 2 وَالاان 
فك أعَرَمت أن أطليه فى المدئة صاح غد . 

ان وك 1ل التصور هذا؛ وهو ف أن اتدمين رونه |12 ) بآن 
الخليفة المباسي كان شديد الاعان بتأثير مثئل هذه الأساليب على تلك العقول ااتي 
إنا ان تكن ن ساذحة أو أنها تتظاهر بذلك * مما أدى إلى طمع المنصور فيا دق 
انا 0 بهذه المعاءلة » شرة دعي أنه نظر يدعراته وأحرى أن اللحدين 
0 » وإن الذي لديه مثل تلك |1 38 ها محتاج إلى <رافة التحمين وحدسهم 
المكذوب.. وهذاكله يمود إلى ماكان .تمتع يه المنصور من الدهاء والفطنة وير ته 
طرق التاق عل النامق > 

واانظر إلى انذار والي المنصّور هذا فد اصبح ٠وتف‏ الحسن ن حبيب 


صاجحت ابراهيم من الحراحة يمكان ٠‏ فهو 3 إستطيمع أن نصرفه عنه 0 عليه 


سمصرت العرب اماق فرقتها ٠.‏ وقد تسبت فَْ السميتها لك 3 طبءورث 
الذى هو أصل الفرس ) معدم الإلدان ج اك ( 
لت 


لا يستطييع من | بقائه في داره حذراً من التحري الذى اعلن عنه ٠‏ 

0 يكن منه إلا أن جاه اليه لبين له خطوزة الموقف ء فكان فيا قال له «أنت 
مطلوتٍ غداً فى هذه الناحية فا ترى * ففال اابراهم : الرأي اليك . قال : رج 
151 نل اتوك لاقت معه بقية بوعي ذلها غشيني للد بحا كردم اذاه 
ففادات 522 شت ريك 260 ذرن اكد ورحت رون وارلي فقوت إلتكار 2د 


أن يعدو لطليه فلم بفعلُ <تى تعمرم النبار وقر بت الشمس من المغيب خرحدت <تى 
جنت ابراه فأقبات به حق وافينا المديئة مع المشاء الآخرة ونحن على حمار بن فاءا 


دخلنا المديئة وصرناعند الجبل المقداو ع لقبنا أوائل حل ابن الحصين فرىى | براهم 


بنفسه عن حماره وتاعدوحاس يبول وطوتني اليل 3 إعرج علي منهم احددق صرت 


إلى ابن اللفين ‏ فقال لى انارايا دون | بن فى مثل هذا لومت ؟ فقلت © عمرت 
عند بءض أهلي . قال : ألا أرسل معك من روا نسك إلى يبتك ؟ قلت , لاقد قر بت 
من أهلي . فضى يطلب» وتوجبت على سذن حت | نقطع آخر أصحابه » ثم كررت 
راجماً الى | براهم ' فالقسست حماره حتى وجدته فركب وانطلقنا حى يتنا في أهلنا 
فقال | براهيم : تمل والله لقد بلت البارحة دما ٠.‏ فارسل من ينظر فأأى_الموضم 
فوحده كا ل 

وإعد هذه المغامرة الشاقة ااتى كادث أن تودي بحباته عاد الى البصرة “ ولم يمد 
ليها الا وهو إمم أن المصور قد صرف الطلب عنه منها الى جبات أخرى ٠‏ فهو 
يرى أنه في مأمن حيها يدخلها ليضع الخطوط الرئيسية للثورة التي ينقدهًا . لأن 
الوضع استدعبه الى ذلك .. 

يقول الطبري * « ولما قدم اليصرة دعا الناس فاجابوه » وكارث ثمن احابه 
مونى لمر إن موسن رن "عيذ لله بن خازم وقد وضدع بيده بيد ابراهيم وذهب 
ل التضر ون شد كبن ارم حتفنا "بف فك ودلا الية قال لبط[ ٠.‏ هذا سول 
براهيم ودعاه الى ارو ج ممه . فقال له النضر ١‏ ياهذا كف ابيع وقد عمد 


لدم 1.8 لد 


حدي عبدالله بن خازم عن جدة عليبن أبي طا اب(ع) » وكان عليه فيحن خالقه. 
فقَال لها براهيم :دع عنك سيرة الآناء 0 ومذاهيهم 3 57 هو الدين » 1 أدعوك إلى 


0 ا تاشما د كت لكاها 0 ت إلاامازحا © وماءذاك عمق دن 


58 


لك 


نصرة لحك ولك لدارى القتال ولا أدين به» قال : وانتسرف ابراهيم 


وتخلف .وس فقال هذا والله ابراهيم فسه . فقال النضر : يأس لعمرالة ماصئءت 
0 أعامتني لكلمته غير هذا امكلده : 

ونشط ابراهيم وصحبه في أمرثم » حتى أخذوا يوالون اتصالاتهم بزتماء 
البمرة » وتراسلون القبائل الذررى ثم في أطرافها » وكانوا يجتدءون فى دار 
أي فروة ويتداولون أص دعوتيم» فقرروافها يشهم ذات يوم اظهار أعيثم إصورة 
علئية ؛ فمقدوا اجباعاً نابعوا فيه ابراهيم 6 0 0 من نايعه علة بن مرة » 
وعفوالله بن سفيان ؛ وعيدالواحد بن زياد » وعمرو بن سامة المجمي © وعبيدالله 
ابن حى بن <صين الرقاثي “ وندن «ؤلاء الئاس له تصورة علتة فالجاب يعتدم 
ذتنان من العزّب نم المغيية بن الذر 0 رز بن 6 وات م 
التحول عن دار ألي فر 3 8 ى عن قلب المديئة إلى وسطوا با ليتجمع له 
عدن 3 فر من ذلك » تاستجات ل رغبتهم 0 3 د أبي مروان مولى بي سايم 
وهو ر<ل هن 0 بساور 1 

واستطاع | براهيم بفضل يقظته أن ببيمن على سفبان بن معاوية بن يزيد بن 
الميات والي الاصور على البصرة فكسب ولاءه إصورة سرية ٠‏ حتى صار يتفاضى 
عن نشاط أصخاب | براهيم * و يتظاهر لأنصار بي العباس بالسخط على | براهيم 
والتحسرق على مسكه ابور موقفه أمامهم > وفسح الال لا براهيم في مضاعفة 
الحبود . 5 أخَد يعقد الاجماعات فى دار مر روان م من بعدها ينتقل إلى «قبرة بى 
إشكر اوضع خطاطه الكربة . و للاجّاع بقية الئاس الذين بأتون أليه من الأطراف 
واستبر فى احكام مقدمات آمره بكل <زم وقوة مذللا الصعاب فى حديئه مع 


سداهءة د 


المترددين.متريصاً الفرضة التي يأءلل أن توائيه وض المعركة . 
0 


أما اللنصور فانه ذهب ليفرغ جميع قواه فى محصين الكوفة حذراً من وثبتبا 
عليه . ففرض على سكا نبا منع التجول وأحاطها بالحصار الشديد بحيث لا بدع أحداً 
حل ولا خحوح الادوسال .عرد أن وك ان 1 قاع جاح 
وعد من درل 4 كول ول عسل بن سلهان. : كان 0 أبراهيم 0 ابن بضع 
ل وان يومئذ لابي جعفرء فازلنا الحائعية بالكوفة وتزل هو بالرصافة(١)‏ 
في د ظبر الكوفة » و كان جمييع جنده اللَين فق عسكره و امن الف وعمسهامة » 
وكان المسسيب بن زهير على حر سه ؤراٌ المدشارة ابدراء ماله لاله غ فكان 
إكاوف الكوةة كوا فى كل لله ينامر متاديا: فتادى ون أحذنا اعد عقن فقن 


ع 5 
احل بنفسه . فكان إذا احد رحلا بعد عتمة لقه 0 عماءة وحله فته دك 6 


فأذا أصبح سأل عنه فأذاعلم براءته اطلقه وإلا حرسه . وكذلك فرض على الأهلين 


لبس السواد ليتميز الداخل اليها عن المتوطن فهها ٠‏ 

بقول علي نن امد 5 3 نت أها ل الكوفة 71 ١‏ شخ ألحدوا بليس الثياب السود حق 
أل لبقا لين ٠.‏ وإ حدم 86 الثوب بالانقاى(0) ثم 0 4 “رغم هذا التضيرق | شد بد 
قان 3 قاد ابراهيم 1 اضاعفون دن نعاطهم كل 5 1 من ن قوة ٠.‏ .يقول 


)00 هذه هى رصافة الكوفة أحدنيا أ جعءة المنصور . ونظم فيبا المسين 
ابن السرى السكوق شعراً فن جملته : 
ولقد نظرت إلى ات فالثنية فالخورئق : 
«جس البلى أذاله فيبا فأدرسها وأخلق 
( معجم 5 ( 
)0 الانقاس : جمع نقس . المداد الذى 32 3 


0 


الطدف وكن” الذر اتهة الجدز فنك الوثو تا لمكرفة كته انه مدال 
بري 1 جلى قد ثم ناوثوب ادحو نع ١‏ 


وكان ابن ماءعز يمأ بسع لابراهيم فيهأ 10 ٠.‏ وتحدث 0 بن فرقد حا<ب سلمان 
ابن جالد فيقول : كان لي بالكوفة صديق فأتاني فقال : أيا هذا اعلم ان اهمدق 
اللكوفه معدون الووب إصاحيم فآن قدرت على أن تبويء أحاك مكاناً غير عتذا 
فافمل ٠.‏ 

ولمتكن هذه الخالة خفية على أني <مفر لكذة مابث في الكوفة من المواسيس 
ا 3 رجل دن الضيارفة بدعى أن مقرن © فقال له وحك قد حرك أحل 
الكوفة 8 فقال : لا والله با أميرائؤمنين انا عذيرك منهم . يقول الطبري : قر كن 
إلى قوله 0 علهم . وأنق الحصار على ماهو عليه '. 

أما أنصار ابراهم فانهم لما أحسوا بهذا الضيق الشديد وعرقوا من أخبار 
ابراهم أنه قد عزم على الثورة فقد ترحح لديم الالتحاق به أعالا يدركهم الففثغل 
فى الكوفة ؛ فتسلل:اثننا عشم رجلا منهم وثم الزتماء كدفعة أولى على أن عم 
الاغدرون :و كن :اأندور قد استدعن قائذا من حراسان لتوايته “.همة الزقابة 
عند مفترق الطرق المؤدية إلى الشام والبصرة والحجاز » وقد ضم اليه عدداً من 
المند الأشداء وأعرثم بطاعته والازوم لأمره © ورابط هؤلاء على تلك الطرق 
ليلا ونهاراً ٠‏ ويدما ثم ذات يوم يقوهون بالرقابة * وإذا باو لك اانفر الذين خر<وا 
من الكوفة لقصد ابراعم يلتقون برجل هن موالي ني أسد من أعل شراف عند 
واديالسباع » فلما رآكم أل إك ابن سمل وءو ذلك العائك الثر اناق اعره 
م فبب للاحةةىم وأدركيم دان وت على أربعة فراسخ هن القادسة » ؤت:ناوشوا 
قليلا م اسنظير عليهم ذ ذلك الها ؟ بذ من معه من امنود ىح قى قتأهم عِن رم واحنز 
ؤُوسهم ا 5 إلى المنصور. واستمرت حالة الطواريء معانة والمنصور يقتل 
على الظن والتبمة في مديئة الكوفة . وحرى مثل هذا العمل الفظيع مع أناس 
ابرياء قد سلءكوا الطريق لاجتهم فعلقت بم برائن هنا القايد الفظ فقتلوم كأ 

1-8 ١٠7 00-7 


روق ذلك الطبري سئده عن عددى بن لقان الميان واحية انه قالا : إن رحاة 
اح ذزوان وتكان مولى لل القمقاع. ين خرار ]8 1ك الصو بود لك كان 
نه ومتدق الكو فق غاءه روه ققال: المت نوين كدءستن متحدرة نالوم را 
«بيضة « وهذا ما يطلق على أصحاب | براهيم © تريد ابراهيم بالبصرة . فأرسل 
إلى ذلك القائد بأعرثم » ثم ذم لغزوان جنداً وسيرم ممه فالتقوا جيماً « ياحمهعا» - 
بين بنداد واللوصل فقتلهم عن 6 1 21 فيهم جاعة من العياد من أهل 
الخر وغيرح » وفيهم ل د ا عرق م 1ل شعت الميان : شيل قو 
ويلك ياغ زوآن الست تترفى أنا أ بو العرفان جارك © وإعا شخصت يردق لي 
فبعتهم فلم قبل وقتلهم جميعاً وبعث برهم إلى الكوفة فنصبت ما بين دار اسحق 
الاورق إلى جانب داز عسى بن مومى الى مدمة بن هميرة 

وتواترت اخبار المنصور فى الكوفة على | براهيم » وكتب اليه أبو حنيفة يشير 
يشير عليه بقتصد ال وفة ليستعين بالزيدية الذين يقطنون الكوفة لتخليصهم 
من اللاصور » وكان فها قال له فى السكتاب : 


0 سرا فان من هيما من شي ستون اا حمفر فيقتلونه » أو ياخذونه 


ع1 


برقبته فيأتونك به © وتسامح ابراهيم جاه هذه الدعوة ولم بحب عليها ٠‏ ولمل 
تسامحه ناشيء عن عدم تكامل القوى لدى انصاره من جرة » ومن دبة اخرى انه 
على موعد مع 2 ولرعا يكون ما مشاه ان هو تسرع خاء إلي الكوفة بقصد 
الى 


0 


لقدكان ابر اهيم : ص فى توك اناس إل اط ر كيان الوعكد ادق 
اخيه فى رأيه بمد لم يحن فلذلك تمده بالغ الاءنام في اكال مبمته . غير 0 
العدف الع عد وو واجاية بدا كان لوقه عن تدك (١‏ ذلك هودف لو 
عمد قبل الموعد الذي .بينه وبين ١‏ براهيم الأمى الذي ترك ابراهيم واحماً طوال 
يومة ذاك » إذ انه لم يكن مسبوتاً بهذا والأسباب التي دكت عاد إلى الظووز في 


ةا ده 


أمسه إرافا كلب حبولة 5 


رلك ان سان 127 أصحاب ابراههم :انيت راع وما 


ذو لخد ضعو اوهو عل رلته الو إقاعدة تاكن وم كاله ع در كات 
فقال : 

«النان كان ين ا معد 2ن ]ره تةظ ‏ وتاعر ف الور نال 
ل 2 ٌ ع 0 . ءَِ 
م وجم من ذلك »6 واغم له شعات اسَبل عليه رم واقول 3 اجتمع اسك 
فعك المضاه » والطبوي » والخيرة » وأنا وجماعة » فنخر ج إلى الفجن ق اليل 


تفده قتصسح حين لصببح كت عام من الناسن فشدها ظا بدت نقفسة . 
2 


برى لءض المؤر<ين 1 دراج ف ؤقته وأن الذي ا هو اراهم 
سيب ا به من المرض ويرى در أن مدا قد تعجل في خرو<ه » وكان 
هذاامن جل أسبات دمله في ثورته إدانه لو هض مع تأحداى إن واحكد 
ما استطاع الماصور من الغتاب عليه مهاكااءت قوتهء واكان نصيبه الفشل . وطذا 
الرأي عندي وحاعته للاسياب التالية : 
5 اللشارقة القديدة إلى مانا من راع ومن لفك لقه ون اعرارية 
النصور )١(‏ 
+ سد مايه عن عالة السجئاء دن بنى المسين فى الكوفة وما يعانونة .ن 
عدو اإنادلة من فل المصور ون حك التعذيب والتتكيل (؟) 
درن لاحة رو وانطال ل إن كر ف الاق رم 
() ااسكامل لابن الآثير ج.ة ص ٠١44‏ 
)20( الطرى مج + ص بو والمتاتل ص ..ج؟ ط مصر . 
م المقائل .م نفس الطبعة والطرى ج را 


الهم 


1 3 10 . 
4 ح الماح أصحاءه عليه بالخروءج إلطاحا مئزايداً » ومقابلتهم له باللبج-ة 
القاسية يستحثونه على القيام بالثورة “ وقد كان هذا فى رأبي هو السبب الأوحد 
الذي أر فى عمد ناظبور بأعسه )١(‏ 
يفوك الطرى :3 إن عنداله بن من :وا ن ]دو سن وعد ايد بن حمر 
دخلوا على محمد بن عبدالله قبل ذروحه » فقالوا له ؛ ما تنتظر بالخروج 7 والله 
ما ند هذه الأمة أحدا أسأم منك علا . ما عنمك أن تخرج ولو وحذك © وقد 
كان لحديث هؤلاء مع مد أعظم الأثر في التمجل بالخرو ج قبل الموع_د الذي بينه 


وين أبراهم استحابة ارغية أصحابه 0 وم 55 هذه الرغية عن عند دهم بل إعا 


هي ناشئة من عدم ملهم لأمثال تلك التحديات والمضايقات ااتي يعانونما من رياح * 


وأذنابه . الأع الذي دعام بأن يصمموا على خوض المدركة من يومهم ذاك فلم 
يكن من حمد هو الآخر إلا التصمم على ذلك ٠‏ 

واستثم رياح خبر ماعزم عليه عمد فرأى أن يقابلهم بالقوة . يقول عيسى 
ابن علي بن تمر بن علي : إءث الينا رياح فأتيته أأنا وجعفر بن مد الصادق (ع) 
والحسين بن علي بن الحسين © فانا لعنده فى دار مئوان إذ سعمنا الشكير قد حال 
دو نكل ثيه » وظنئاه أنه من عند الحرس وظن الحرس أنه من الدار فوب أبن 
مسلم بن عقبة وكان مع رياح فاتكا" على سيفه وقال : أطعني في هؤلاء فأضرب 
أعناقيم : فقال علي بن تمر فكدنا والله تلك الليلة أن نطييح حى قام الحسين بن 
عل فقال : والله ماذلك لك » إنا اعلى السمع والطاعة ٠.وقام‏ رياح ود بن 
عبدالءريز فدخلا فى دار بزيد » واختفيا فها » وثنا نر جنا من دار عبدااءزيز بن 
مروان . 

ويقول متحدث آحر : والله إنا لعلى ذلك إذ طلع فارسان من قبل الزوراء 

. المسعودى التنييه والاشراف ص .؛7‎ )١( 


الاو 


يركضان حى وقفابين دار عبدالل بن مطيع» ورحية القضاءفى موضع السقاءةفقلنا : 
الأعى والله جدء ثم سمنا صوتاً طويلافأقيل تمد بن عبدالله من الداروهو على جمار 
ومعةمائتان و خمسون راجلاحتى إذاشر ع على يني ساءةو بطحان قال:اسلكوا بنيساءة 
تساموا إن شاء الله » قال * فسمعنا تكبيرة ثم علا الصوت فأقل حتى إذا خر ج من 
زثاق ابن حص اسقط مدي جاء عل العازين . ودحل من أصحاب الا قناع 
فأ ىالسجن» وهو بومئذفى دارا بن عشام ؛ فدقه 2 من كانفيه وكان جلهم 
من أعوانه » ثم أنى الرحبة <تى جاء إلى يدت.عاتكة خلس على ,اما * وتناوة 
الناس فقتل رجل سندي وكان الذي قتله رجل هن ات 0-0 

أمارياح فا نه لمْأأحس#طورة موقفه ذعب فتعلق عشربة في دار مروانوامربالدرية 
فهدمت» فصعدوا اليه وانزلوه » وحدسوه وحدسوا اا العياس 50 » وابن 
مسلم بن عقبة فى دار مروان » ولما وثمت عيبن مد على رياح » ود أني به اليه 
صاح : ويلك ابن أخي .ومى 7 وكان قد أرسله إلى أبي حمفر ‏ فقال رياح : 
سول الدوانة ليد خدريه إل اادراق > قال حنة :فار مل ف ره 5ر22 
قال : قد عبدت إلى الحند الذين معه إن 5 1 مقبلا من المدئة أن يقتلوه 
فالتقت مدلا صحابة وقاك: من لي عوسى#فقال ابن <ضي رأ نالك به # قال ؟فانظر 
رخالا فذهب فاتك رالا م أقيل قال مومئ : قوالله ماراعنا إلا وهو بينأبدينا 
عا ادل دن الذراق كن نطرا طته فالا أرسل في ونين « كلماعا طاو :اشير وآ 
السلاح فأخذني القائد وأصحابه واناخ بي واطلقني من وثاقي وشخص بى حتى 


أفدني على 2-0 


وما استولكى مد على المديئة اتنه بقية الا قطار طائعة مثل. الون ومكة )١(‏ .وما 


ط الثامئة ومختصرتاريخ العرب والعدن السام السبداميرعبي ص م١‏ . والمخرى 
ص ؛ ٠ ١‏ وان الآئيد فى الكامل ج ه ص 0 5 
0ت 


والاها واخذت الناس تترى عليه معرب له عن الطاعة والامتثال للا هر 'فلما تمت 
جوع عنده فى المسجد قام فيهم خطباً فقال 

اما بعد ايها الناس فانهكان من امرهذا الطاغية عدو الله انى حمفر مالف 
عيِك» من بنائمه القبة الخضراء التي بناها معانداً لله في ملدكه تصفيراً الكعبة 
ا 5 ا در عور كين ال انار بك الاعلى إن 51 الاق 
ب لقيام ذا الدين ابناء اميا جر بن والا نضار المواسين » الهماني قد احاوا حرامك 
وحرهوا حلالك » فأمنوا ءن اَفتَ ع واخافوا من:امثت ٠‏ اللهم فاخصهم عددا 
واقتلهم بددا ولا تغادر»تهم ا 

انها الناى إلى وا ماحرجت من بين أظر ك وأثم عندي أهل دوة ولاشدة 

0 اخذتكم لشفي ى والله ما حت هذه وى ا مصر يعبدالله فيه الا وقد 

0 لي فيه ل 3 6 

ونستنتج من بيان عمد فى خطبته هذه سببآ اخركانت له علاقته فى فشل عمد 
فى #ورته ذاك هوماكان يعتقده من امتجابة الناسله حيما تسمع روه فى كل قطر 
من الا قطار : ولاس ذلك الا لاكداعه يذلك السدل من الرسائل الى كان المتضور 
بزورها على السن قواده وبعض الزتماء بالنصرة له والوثوب على ابي جمفر هتى 


ما عرفوا مله اله قد خر ج ٠‏ وإن المنصور كان لطمع بهذا من محمد يستطيع من 


القضاء عليه 
وال هذا الج دن اعتداد علد بشخصيتة » وقد أبانه في خطابه الذي 51 4 
على ماهير ا 

ا انا ا رن أجكالانه ات إلى كات ود اناق 
دي - يعني سوطه - وآ سات عن باب دل او حرام رن عندي خر ج 
مئه 6 

() الطرى ج + ص ,رمو ط دار الاستقامة 


ل 0 


ونا استولى على تلك الأقطار أرسل ولاته البها فكان من جملتهم مد بن الحسسن 


ان مماوبة من أحفاد جعفر بن أنى طالب استعدله على مكة » والقائم بن .اسحق 
على الءن “واستممل هونن بل اغذاللة رعق القام؛ : 

فأما د بن امسن فانه قد سار إلى مكة نقر ج اليه السري .بن عبدالله عامل 
لماعتو ر كلها فلقية :بلطن ( أذات ) فبرعه نود دل من مكة واقام” ما تتتيرا فأناء 
ا عمد بن عبدالله ره بالمسير اليه فيمءن معة ومديره عسير عيسى بن موسى 
اليه ليحار به فسار اليه من مكة هو والقاسم فبلغه بنواحى قديد قتل مسد فورب 
هو م به وتفرقوا فلحق عمد إُ براهم فأقام عنده حق قتل ابراهم فقتل معه . 


د 3 


زا 


موسى عبعدالله » 
: 


عااث ا هند دنت ان عيدة 4 وقد جات به اعد سكين 2 وهدده شي 
علامة الامرأة القرشية إذ أن الملماء يقولون : لا تحمل اعسأة بعد ستين سئة إلا 
هن قرش 5 بعد سين إلا 1 ب 
وطبعى 5 ولبداً 00 مد هذه الدن ]| تون كا قف عي 26 ينه ولا بد 

من أن يال منهم الرعاية النامة في الت بية لمز يد عاطفتوم اله ل 1ك تام 
ترقصه وتقول ؛ 

لك ان كرون و أزعا ل تضرم وتنفعا 

د تاريخ بغداد الخطيب ج مو ص وء وما بعدها » ورجال لدت 
ج م ص اه" وتاريخ الطبرى 6 اص قرو نفس الطبعة 5 الكامل لان 0 
6 مص ١‏ .م المقاتل ص ..وم ط مصر » زفر الاداب ج ١‏ ض19 » وراجع 
ص 50و م١١١‏ من يلا المكماق 3 

اا ده 


رنيلك ال طارجتارم ملك 51515 لمجاب (ر متا 

ري تربية فاضلة حتى عد من أصحاب الامام الصادق عليه السلام ٠‏ روى عن 
أنه شا 0 © وحدث عنه عبد العزيز بن محمد الدراوردي وغيره ٠‏ 

زوجته هى ام سامة بنت عد بن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن.بن. فى بكر 
.درف المون لهذة معرثة + ويكى بأى امسن ء وكذاك. بأي: الإشراف لأن 
أشرات مك يتتمون اليه ومن م الاسرة المألكة اعراق و كذلك الاسرة امالك 
للا ردن هؤلاء.من سلالة الا شراف أو الثبرفاءء وحم من سلالة موسر ى اجون 5 
عبدالله الحض نن الحسن الى بن النسن السط «ع» ٠‏ 


ولقدس علك فااذقاء او عر 0 د الكو كك افر 1 


والتعذيب الشديد في سبيل ويه 0 من هذا الكتاب » وماكان عليه 
مونى من اكد والثيات 6 وكف اتهى 1 رباح معه <تى كان من أ مد 

ماكان وأرجع اليه فعينه عاملا من قبله على الشام ٠.‏ وقد '< عه أعسل الشام : 
واسدقناوة استقالا ردنا وكان أثر الرحت والوحوم إديا عل القوع «نذ ذوالالدولة 
الأموية وامعضال أمرائها وأنادتي ٠‏ تدلنا عل ديك زماله الى بعث برا إلى احيه 
ا 1ت لك أ لقيت الشام وأهله كان إخيلي قولا الذي 
قال ؟والله لقد مللنا البلاء وضعفنا حتى ماله فنا لهذا الاامر موضم ولا لنابه حاجة؛ 
ومنهم طائفة محلف لبن أصبحنا من ليلتنا وأمسينا من غد ليرفين أمرنا » فكتبت 
اليك وقد غبت وجهي وخفيت على نفسي )١(»‏ وقد ترك موسى الشام بعد رسالته 
هذه إلى المديئة وقيل إلى البصرة ‏ وهو الأصحكايقول العلاءة الشيبي - والارجح 
أل رك الناء بسن ان حرص أخوء للد نه ودهت ران إل امير تيا إلى 
1ن مد ف سآن الحا ف العيرة ولك م ذا وضة يودج ديكا وسرة 
0 على د وزع كن التصررت: وعد لكا راو ر شرق إل 

6-7 


«ضير موسى إقل وصوله الى العراق وسحده في ايام :النصور والأفراج عنه في عصر 
ابه المبدي وذ كروا انه عاش إلى انام هرون » يقول نحي بن معين : دخلت على 
ا 


مونى هينا بيغداد ‏ و وتشفع | لله رجال قال قد مع كر الك ولول 
ذلك لحدثتك © فلم نسمع منه شيا ١‏ وله من الشعر :المي 0 ل ره 
قوله : 
لقن طال لل بالراق لقد مضت - > عل لل لظم فشار 
إذا الى داع مده طلاوى 7 فقي ” م تلان فترافر 
واولا أدم الي بش سويةسة- قطسين بها والحاضر المتجاور 


]016 ولك اعم كف لون الود 


ف 


لقذ كاد أو خعفر امار جرع حيا وافاه ذبر خرو ج تمد واستيلائه 

على تلك الاةطار بتك -السرعة ء وقد كان .ومكن يعترف على زاء مدئة. بغداد 
فرك العدل وشاو إل الكرفة لر ع "أحواطا به ول يكن عدزا هو را الخاض 
ل إغ كان لعوم وذلك حتها داق اطي استلعى رخالا عدوا بعد نظن واكك 
فاستشارثم » وكان من حلتهم أ بو مس المقببي وهو من ذوي: الرأي والتجرّبة 
فقالله النصور : « أشرعلي في خارج خرجعلي 7 قال : صف لي الرخجل . قالى : 
رجل من ولد فاطمة بنت رسول الله (ص )ذا علم وزهد وورع ٠‏ قال 3 يتبعه 9 
قال : ولد علي وخمفر وعقيل ‏ و ودر اث اططات »وول الزير > وساي :زيش 
وأولاد الأنصار . قال.له © ضف لي اليك الذي قام به .. قال :: بلد لنس به زوع 
ولا ضرع » ولا عجارة واسعة > ففكر ساعة نم قال : اشدن يا أُميرالمؤمنين البصرة 
لجال » فقال المنصور في نفسه : قد حرف الرج لأسأله عن خار ج خر ج بالدينة 
ويقول لي اشدن الءصرة بالرحال » فقال 7 : انصرف ياشخ » م كن إلا فلل 


5-0-0-0 


حٌَ رود اخير أن ابراهم قد ظهر بالبصرة » فقأل المنصور : علي بالعقيلي » فاها 
0 عليه أدناه م قال له ؛ إن كنت قد شاورتك في خار ج خرج المدئة 
فأشرت علي ن أشح ن:اليصرة بالرحال » أو كان عندك من البصرة عم 7 قال لا 
0 خرو ج زجحل إذا خر ج مثله لم إشخلف عنه ا سيل ب 
البإد الذي هو فيه فاذا هو ضيق لا يحتمل الروش ؛ فقات إنه رجل سيطلبٍ غير 
موذعة » كت في مصر فوحد ما مضبوطة > والشام والكوفة 'كذاك وفك 
في البصرة نقفت علها منه * تأششرت بشحها * فقال له النصور أحسات وقد خررج 
با أأخوه ؛ فا الرأي في صاحب المديئة ؟ قال : ترميه مثله * إذا قال : آنا ابن 


رسول الله قال هذا : انا ان عم رسول الله » فقال آبو جتقر ليسي بن «ومى إما 


أن تخرج اليه وأقم أناأمدك بالحيوش » وأما أن تكنيني ما أخلف ورائي وأخرج 


اا اله ؛ قثال عندى د بل لفك قبي مر الؤمتن و كون الذي شرح آله 
فاخرحه 6 )١(‏ 
' نم كان تمد «وفقاً فى اخاذه ابصرة كر أ مانا الدعرة ء إذ تانكر به كن 
عرد الذولة الماقية . 6| نيا مده سنا ما وم دولة. ةاتف امن قال 
الشكوفة وغيرها . وإن مانسبه الفتخ مد الخضري بك المصري فى كتابه .« الدولة 
العاسية من الخطاً محمد ااذه الدينة م كزاً حر يا © فهو وثم وما إظهر أن قصة 
ابراهم لم 1 ا ل اا 
ابراهم قد ظبر بالبصرة * فلا بدوان نعل المصور ادها تدوع الا ار 
لاحتلال المرا كن الطامة » وحوفي طريقه إلى الاندماج أخيه ليطبقا عن 0 
على 5 . كانت.هذه هي الفسكرة التى من أخلب) افترق كل ٠ع‏ عن الاخرولقد 
درك - العقيل في محذيره 8 حمفركا تقدم . 
اتلك و ل تدارات ول ودع ا اد 
() نقل هذا المسعودى فى رواج ح الذهب ص ما ص و .م ط دار السعادة . 


دوو ل 


0 1 ه 


المربية واحتيرهأ وهو عطالله بن علي عم الك ردك وتد كن محا عند #النفكة 
إلى جماعة من مجاه وقال طم : « إن هذا الأحق - يعني عبدالله بن علي 0 
بزال يطلع له الرأي الحيد 5-5 فأد<لواعلية فشاوروه ولا تعاموه اق حل 
فدخلوا عليه » فاما رهم قال: لأمرما حِثتم ماجا 9 ناويد شر غوق منددهر 7 
قالوا : استأذنا أميرالؤمنين فأذن 0 بعيء * فا الطبر ؟ قألوا : 
< راج محمد بن عبدالله ٠.‏ قال : إن الحيوس وس ارأي » فقولوا له : رجي 
35 حتى مخرج رأني . فأقلوا إلى أى جعفر تأعلهوه » فقال: لو طرق مد علي 
الا يه 57 0 لدامئة © وهو ٠‏ لاعاء اهل ينه . 
فقال عبدالله : إن البيخل قد قتل ابن سلامة .)١(‏ روه فلبجتر ج الأوال 
ولبعط الأجناد » فان غلب فا اوشك ما يءود اليه ماله » وإن “غلب لم 0 0 
على درم » وان بمجل الساعة حى يني الكوفة فبسم على أ كبادهم » فامهم شيعية 
أهل البيت » لم يحفظبا مسال فن خرج «نها إلى وجه من الوجوه أو أناها من 
وحه من الوجوه ضر ب عنقه ؛ فلي,مث إلى مسم إن قتدة فيتحدر عليه - وكارت 
بإلري ولبكت ب إلى آهل الشام » فليأ ممم ا اليه أهل اليأس والنجدة ما#مله 
البريد فليحسن جوائ زم ويوجبهم مع مسلم بن قتببة ففمل (5) 


ل نا فى 


0 


ولدهاء اللمخصور وكيد قانه رأى كن 1 خصمه المراسلة الى عرض فمها 


عليه الأمان في الظاهر اءامه أن خصمه لا لين له فييخرجه أمام السذج عظورااروق 


)01 0 فى لير ص عم وغيره . 
0( تاريخ م الا. لام ج بوص وب ء والمانا ل صم ط مصر ٠‏ والطبرى 
ج . ص 4و١‏ » وابن الاثثير ج م ص ١48‏ 
ده 


واأمصيأن ليتذررع بذاك في مششروعية <ر به له بصورة واضحة فكان فها 
3 اليه أولا : 1 

2 .م اللّهالرحن الرحم بم من عبد اللهعبد الله أمير الوم إن إلى تمدبن عبدالله» اه 
بعد: فق عا زإء الذين #اربون الله ورسوله وسءون ف الأرحن ادا 
يقتلوا أو إصابوا أو تقطع أبديم وأرجلبم:من جلاف . أو ينفوا من الأرض » 
ذلك م خزي في الدنيا وهم في الاخرة عذاب عظم » إلا الذرين تابو من قبل ان 
تقدروا عليهم فاءاموا أن اله ضخمور رحم » )١(‏ ولك علي عبداللّ وميثاقه وذمتله 
وذءة رسول الله (ص) إن تبت من قبل أن أقدِرَ عليك أن أؤمنك وججييع ولدك 
وإخوتك ومن بعك ونا بك وجببع شيمناك 0 يبتك على دماكم 00 
وأسوغك ما أضبت من ذم أو مال وأن أعطيك الف الف درم يات 0 
الحواج كوا اشكدن: اراد حك قنك - وأن اطلق من في حسي من هك بيتك 
وأن ازتن كل من حاءك وباييك واكك زو دختل تمعك في مي» هن أعرك .. 3 
لا أتبع أحداً مك يمكروه . فان كت أن تتوثق لنفسك فوجه إلي من يأخذ إك 
المبثاق والمهد والأمان ما أخبيت والسلام » (9) 

فاما وصات هذه الرسالة إلى عمد ذي النفس الركية أحانه ببذه الرسالة : 

بسم الله الرحمن الرحم . من عبدالله المبدي عمد بن عبدالاه أميرااؤءنين إلى 
عبداللهة بن عمد . 

آما بعد : 2 طسم تلك آيات اللكتاب المبين ٠‏ نتلو عليك من نبأ مومى وفرعون 
اق لقوم يمون إن فرعون علا في الأو وجل لها نا ضيفت لائقة 

)١(‏ سورة اللمائدة : نسم و وم 

(؟) تاريخ الطبرى ج + ص و ط دار الاستقامة ٠‏ وابن الأثير 55 


ص.وو١ ٠‏ وصبح الأعثى ج ١‏ ص وعمء والكامل المبرد ج اص سوم » 


والعمد الفريد ج جم ص بينم 
اف 


منهم يذح أناءت ويستحي أساءثم | نه كان من المفسدين ٠‏ وأريد أن عرد على الذ.ن 
استضعفوا في الأرض و نلعم أعة وتجملهم الوارئين . ويمكن لم في الأرض 
ونري فرعون وهامان وجنودها هنبع. ما كانوا حذرون © )١(‏ وأنا أعرض عايك 
من الأمان مثل الذي أعطيتني ٠‏ وقد تلم أن الحق حقنا وأتم 0 


اوأمضم فيه بشيمينا وحظيم بفضلنا وأن أبانا علياً عليه السلام كان الوصي والامام 


فكيف ودثم ولايّه وولده 1 , 7 قدعلمت انه لم يطلب هد أ له مث نسينا 


وشرفنا وحالنا وشرف آنا . اسنا من أبناء الامناء ولا الطرداء ولا الطقاء . 
ولبس عت أحد من بي هائم عمثل الذي عت به من القرابة والسابقة والفضل . 
وإنا بنو أم رسول الله صلى الله عليه وآ له فاطمة بنت مرو )١(‏ في الماهلية وبذو 
لله فاطمة 2 ( في الاسلام دون . 


إن الله احتارنا واختار لنا . فوالدنا من الثببين مد صل الله عليه وا.له . ومن 


الله وصل إلى القبلة ..ودن البنات خيرهن فاطمة سدة نماء أهل الخنة. ٠‏ مرت 
اأولودين في الاسلام : حسن وحسين «ع»6 سيداشاب أحل اللمئة . وان هائعاً ولد 
علا مرتين ٠‏ وان عددالمطلب ولد حسئامرتين . وان رسول الله صلى الله عليه وله 
ولدي مين ءن قبل حش :و تدقع 6 وال اوسط بني هام تسا وحيرمم 
اما وأبالم تعرق في المحم . ول تناززع في أمبات الأولاد . . فا زآل الله يحْتَارَ لي 
الأاء.والأءهات ندى أحتار لي فى الثار فولدي ارفج الثاى درحة فناطنة وأهون 
أهل ااثار عَذا بأ فأنا اين خير الأخيار وابن خير الأشرار وابن خير اعل النة 
وابن خير اهل النار ولك عبد الله إن دخلت في بعتي ان اؤءنك على نفسك 

() سورة القصص , / 

.() هى فاطمة بنت عرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم وهى أم أنى طالب 
وأم ع,دالله والد رسول الله (ص) راجع شرح النبج ج ١‏ ص » : 

-- 


وولدك وكل ما اصيته ل 1 من حدود الله او 0 ألم 3 ولدعد ققد عامت 
ما يلزمك فى ذلك فا.نا اوتى بالعبد منك واحرى لقيول الامان . غانا اماءك الذي 
عرضت عل لى فأي الأمانات هو و57 لماك ابن هبيرة 7ام امان مك عبدالله بن علي؟ 
١‏ كان ل مدل و والسلام »6 

ذاها وردت هذه الرسالة على ابي حمفر قال ابو ايوب الموريانى : دعني احيه 
فقال له : باسلمان اليس ذلك اليك 5 3 تقارءنا عن الاحساب فدعنق وإناها(١)‏ 
فأجابه عا بلي 


« بسم الله الرحمن الر<م ٠‏ من عبدالله عبدالله امير المؤمنين إلى عمد بن عبدالله 
اما بعد : ققد انان كتابك ٠‏ بلغي كلامك: . فاذا جل ذرك بقزاية النناء : 
لتضل به الحفاة والفوغاه . ولم حمل الله النساءكالعمومة(؟) والاياء . ولا كالعصية 
والا“ولياء . لاأن الله جمل الى ابا و بدا" به في كتابه على الوالد الأدنى فال 


جل تناه عن نبيه يوسف عليه السلام : « واتبعت ملة اباي إبراهم واسحاق 
و عقوي © (8) :و افد عليت ان اللفكارك وال فت عار انهل وله 
وتمومته ار يمة 8 ل الله عز وجل « وانذر عشيرنك ل قرَبين 6 فأنذرهم ودعاثم 
نياف | #نان احدها ابي وكفر ائنان احدها 3 6 فقطع الله و لات مثةء 

١١6 الوزراء والكتاب للجبشياري ص‎ )١( 

(؟) كأثن المنصور فىهذه العبارة يتجاهل قرا بةالمسن٠نرسول‏ اللهرص) من 
حيث الآناء وكائن أنا طالب لم يكن جد الحسن وهو أخو العباس جد المتصور . 

5 0 لل لأى جعثر ©» ذن المل كررين فما ايسوا اعنام 
لس ع يعقوب أبوه ٠‏ 0 جده وابراهم أ ذ عد اع أن ال 
فها بانراهم لع ص زر 27 12 بناؤه تع له فها . 

(5) يشير إلى الى طااب . ولو أنا 5 0 عن أببه حينا نزلت هذه 
الآية ه وانذر عشيرتك الأقربين » ما كان موقفه حيال ذلك العرض الذى تقدم به 
ابن أخيبم؟ أكان مثل موقف أنى طالب الى تحمل فق سبيل الذردعن ابن أخية 


سا 1# نم 


وم حمل باه ونه إلا ولا ذمة ولا 0 : 5 
5 5 ذكرت دن النماة و راامن 3 فلو اعطين على على قر ب الأنناب وحق 


نمئذ ذلك الوقت ما تحمل“ من اخوته دنجم علا ونان إلى غيره وهو ما يول 
النصور فى فى شبادة جده الء.اس نن عبدالمطلب قى اعان أى طالب ؟ اليس وغ له رذها 
أم أنه يتا ؟ . يقول العباس بن عبدالمطلب : ان أنا طااتٍ مامات حى قال : 
لا إله إلا الله درسول التهوقدروىهذا باسانيدكثيرة ومعتبرة عن ع العباس والى بكر 
انبا قالا : مامات ابوطا ابت قال لاإله إلاالله تمد رسولالله ا كل من 
اءن هشام ف السيرةج ٠١‏ ص/مودلائلالروة. و تاريخ ابن الأثيرجوصم؟ ١‏ .والمواهب 
اللدئيةجوص (سى وأسن المطالب ص .+ . و والآصابة ج ؛ ص ١١‏ . ولعل ماق 
هزه باضه لاخيهحمر زة ن ن عدالمظلب خير دلل على | عمانه بدين ابن أخيه واسمعه يقول : 
فصيراً أنا يعلى 8 دن أحمد 0 ن مظهر]ً للددن وفقت صابرا 
وحظ من أنى ا م د عدارة د در لامر ارا 
فلت أنك مؤمرم2 فكن لرسول الله فى الله ناصرا 
يها بالنى فد أنه << حبارا وكل-: مااكان اتخدر ساح 


ا ت كل من ابن حجر فى الاصابة ج ي ص ١١5‏ . , ! 


الغاية ج ١ؤ‏ ص بإلم؟ والسيرة الحلبية ج وص 5م؟ وشرح النبيج 0 


1-01 
ويقول الرزة بحي : و ارت الأخبار أن أن طااب كان 06 اللتى صلى الله 


عليه وآله ونحو طه وواصرة و لعدله علىدوثه واصدقه فم ول 2 0 
و علي ا اتباعه . وثولق ص ١١‏ ]2 كلها صر نحه و 0 قلبه طافح 
بالا نمان الى 


0 ن الآثير فى جامع الأصول : وما أسلٍ من أعمام النى رص) غير 
حمزة والعباس والى طالب» وهل نازى يسكرين الكفر والاعان بطر اق غير اللسان 
وهذا ابو طااب قد دوى صوةء ف الآفاق ما كان وله 1 1 يعرب به عرن 
اعانه القديد بدعوة ابن أخيه فن ذلك قوله المشبور ؛ 


واللّه ان يصلوا اليك بجمعهم 2 17وج اق + ار ما 


5-7 


0 - 
الا حاب -5 اي ر كله لامئة بذث وهب ء لشن الله تار لدينه دن بشاء 
ذفن خلقه .. 


ال 016 لي ط لالب وولادما 6 الله ل يرزق 


- تاصدع بأمرك ماعليك 0 وابشر بذاك وقر فيه عرونا 


ودءوتنى وعلءت انك ناصحى ولد دعوت وك'ت 2 امنا 
واقد علبت بأن دن مد من خير اديان اأديرية دينا 
ا التعلى فى تفسيره ؤقال ؛ قد شاك عل ع هل اك عن أ ىطااب 
مقاتل وعبداته بن عياس .جد ا لمتصور 0 بن محضرة . وعطاء بن ديئار ! 
داجع خزانة الآدب جو ص . وتاريخأنى الفداء ٠ج‏ ص ٠٠.‏ » وفتح البارى 
جا ص و١‏ وهه؛ ءوبلوغ الآرب ج 1 ص ممم والسيرة الحلبيقج ١‏ ص 
.م ؛والمواهب اللدنية ج ١‏ ص ١‏ . والاصاءة ج ؛ ص ١١5‏ . واسن المطالب 
دص وقد علوعلى البيت الآخير دنا بقوله : إنه من كلام أى طالب المعروف . 
وهاك 0 | آخرم من نظمه ودو مرب ناسسرانه بأن تأخذ بعضد انن أخيه 
النى حيث يقول : 
6 ا ا ل 1ك 
ألم تغلوزا: [1 -وجنناء عدا ٠:‏ رصولا كوس عطق ول لكي 
وان عله - فى العبتاد 42 <١‏ ولا حيلت قفون بخص انيت 
ذكر هذا فى روض 0 ص ."ا ٠.‏ تاد بيخ ابن كثير ج م صن 17 
طلبة الطالب ص ٠١‏ . مرح ابن أنى المديد ج م ص سوم . باوغ الآرب 
اصومم . 
)١(‏ هى فاطمة بنت عير - أم عبدالله أبو رسولالله (ص) وأبو طالب والزيير 
وعبدالكهبة . وعاتكة ويرة وأميمة ‏ ولد عبد المعطاب . ولقد مات كل منء,دالله 
والزيير وعبدالكمة قل الاسلام . ولو انهم كانو ااأحاء كا اران اعلى دن مدب 


- ا ست 


1 من ولدها الاسلام لا ثَّّ ولاولداءو 5 1 رزق الاسلام بالقر اد 
رزقه عبدالله أولاهم د 113ل الك 6ه ولكن الأ لله تار ون 
يشاء» ذل الاع رول ٠‏ 5 إلك لا ليون لحت ذلك الله كي عن 
1 أعلم البتدين 6 
وأما ما ذ كت من فاظمة بنت أسد )١(‏ أم على بن أى طالت ء .وفاطمة أم 
ال ون عاتها ويد علا دن وآن ع دالطلك ولدالحمن ص تن بورانوالتي عل 
الله علية وآ له ولدك يتين » نخي رالا و لين والآخر ين ممد.رسول الله (ص) م مده 
هام إلا مرة واحدة وم بإده عبدالماات امن وبحي 
وزعت أنك أوسط بي هاشم نسباً:اما وابا . رانه لم تإدك العجم ٠‏ وم تعرقٍ 
فنك امبات الا ولاد » فقد رأيتك نرت على بني هاشم طراً » فانظر وبحك اين 
ات من الله غداً 9 فانك قدتعديت طورك ور 0 نهو خير ولك وان 
ولول وآخرا 1 0 على ابراهم (؟) اين رسول الله (ص) وعلى والد ولذه.» وما 
ر(ض) شيئا .و لنسابقوا اليه لا عرف عمهم من السك اهداب الئفية دين ابراهم 
وقد نال الزيير شرف افر 1 إلى عمد حلف الفظول الذى أقر نه حووق الضعفاء 
وانتصر فيه للبائسين المتقطعين هن الظلبة والمسة.دن رمد كك انا باكر أن 
النى لاسن مطارى ما لطلم فود م على عمه الزبير : 
00 بجدر بالقارىء الكرم أن برجع إلى الرسالة الى أرسلبا. عمد .ليرى هل 
د فها أسم لإقائة ؛ ليتضح له اسر من وداء - هذا التحامل الذى يؤكد +لناما 
0 فنه هن 0 صحة نسبة هذه الرسالة إلى أذ فى جعفر اانصدور « ستعرض وجبة 


نظر نأ فى الك فم ا وذلك لعل 5 تشرى حسا.رنا ع الرسالة تيبا > 


(ب) لم يكن فى رسالة عمد شي. من هذا الذى يؤاخذ عليه سوى ما يظبر به 


02 الانصور من د كار مما له من صلة القربى روسل 1ه رص) وماله من شرف 
النست و النسية 59 ن جبه 5 0 ا ادر الذنى أقام صاحب الرسالة مق 
5 2 0 الرره فاشرى يكيل ل له .تلك الاتهامات ال 1 بقصد مها إلا التوهين ف أعينت 


سر 


0 بي ا ببك خاصة واهل الفضل منهم إلا بنو امبات اولأد» وما ولد ب ا 


وفاة رسو لالله (ص) افضل من علي بن الحسين «ع »وهولاام ولدء وهو خسير 
من احَدك حندن بن حشوة 0 بعده مشل ابثه مد بن علي © وحدته ام 
ولد ء وطو خير من ا بيك » ولا مثل ابنه حفر وحدته أم ولد وهو خير منك. 
واما قولك : إِنم بو رسول الله صلى الله عليه وا له » ان الله عزوحل قد 
ان ذلك تفال : .نما كن عع نا حدر ن رجالك ولكن رسول الله وخاع 
النبيين » )١(‏ ولكتك بنو بنته » وإنها لقرابة قربة غير اما امرأأة لا محوز 
الميراث(؟) ولا رثك الول 35 ولا 0 لا الامائة'فكيف :ورث الامامة هن 
-ه الستذج من الناس. وإنك لو رجعت إلى رسالة محمد لعرفت كيف يتعالى بشرف 
الافتخار برسول الله وذلك بةوله : « وانا بنو أم رسول (ص) فاطمة بنت عمر فى 
الجاهاية و بنو بنته فى الاسلام دونكم» فتفكر فى قوله ؛ « دونكم لمن يعود هذا 
الخطاب؟ ثم عد إلى الرسالة تفسها واقرأ قوله : « إن الله اختارنا. واختار اننا 
فوالدنا من النبيين مد (ص) ومن الساى أولهم الوا ٠‏ فأن هذا عما زعسه 
صاحب الرسالة بقوله « نخرت عل ابراهم بن رسول الله وغل والد ولدهمع لك 
الهم باقارى فى شأن هذه الرسالة لتعرف الآ بدى العابثة إلى أى مدى توصات 
(1) الاشتدلال ببذه الآيةيكاد يكون مشلا للاستدلال بالآنة دول الواردة ف 
صدر ا رسالة .دورمن المت أن كر 2 ال سور لحل الدرية بق حيث الهسل 
محاسن الاستدلال . فالاية ل للد عله خصفة لص بره رسول الله (رص) 
57 فاطمة كي هو الثابت عند أهل التفسير وقد جمع مله حل الله عليه وآله يقول: 
د إن كل بى بنت يتتسبون إلى أببم إلا أولاد فاطمة فانهم أنا أبومم » يراجع فى 
شأن هذه الازية #فسير سورة الأجراب :فى كتب التفاسير أو الفتاوى الهامدية . 
م أما قوله!انها امرأة ولا توز الميراث فان فاطمة لمتطااب بالميراث 
كاه بر ل طالبت يحقبا من ميات أببها علا ببةوله نما لى : « يوصيكم الله فى أولادم 
للذكرهئل حظ الانثيين» وقولهتعالى فى آية أخرى «للرجال نصيب ماترك الوالدان 


»عت 


لبا ولقد ظادبا أبوك من كل 2 رجها تخاصم )١(‏ وعرخها ا 


ليلا (؟) تأبى الناس إلا تقدم الشيخين وتفضيله) (*) ولقد جاءت السئة التي لا 
5ل قر مون بماد تسو عا الك الر !لدان والأدويون ما كل منهاء كثر لمنا 
مفروضاً ع فلاذا تمنع عن ذلك مع وجود النص على حقها ؟ ألم يكن منعبا تحدياً 
لكات ولد 

2 اما الولايسة فان فاطمةلم تطالب بها انفسبا ولم حدئنا. التاريخ عن ذلك 
وفى أجل من أن يوجه لها .ثل هذا . كأ أن الذء طااب بالامامة لم يطالب بها من 
جرتبا بل إتما طااب مها من طرقبا المشروعة حسب القواعد الديثية . ذلك هو علي 
ابن أى طااب اب (ع)الذى كانت له الببعة فى أعناق المسلمين عامةتى حياة رسول اللهرص) 
فبو نا يطالب بتلك الببعة ااتى لم 2 ن طريق المحاناة بل إنما جاءته ننيجة لتعدد 
جبات الفضملة فيه وكفاءاته أل تى لايساويه ف قمبا أحد كما عترف ذلك الصحابة الاخا ان 
الذين لم “ف حادم الاطاع ول لغير تفساء تم المغربات 5 ا نت المطااية من 
هذه الطريق لا من طريق ذاطمة . وفاطمة 22 طلم بارثها من أبسبا لاغين . 

)01( إن 03 الم سلك هذا الطريق الا وهو يع [ صلاحيته مضافاً لى ذلك 5 
فاطمة هى ااتى طلبت منه ذلك . ناءتساره اقرب ااطرق لتفم الناس ا 
عليه اخديفة 0 بك (رض) 00 جيبة معارضة لاسترداد 0 من الميراث الذى 
ذهب ضحبة حديث ارنجل فى وقته . كان هذا هو الدافع اعلي وفاطمة بأن بةوما 
مثل هذا الأسلوب الايحانى . 
5 (م) اما تمريضه هاف[ يكن سراً كا يدطيه صاحب الرسالة . يل ان خين 
مرضبا قد شاع فى عامة ارجاء المدرئنة وكان هو (ع) سولى عر يضها بنفسه 0 

ن غيره مها أما دذئه لها ليلا ؤدد كان بوصمة منها حدر من حَصور إعض الءتاضر 

0 ترغب ؤاطمة مة (ع) بَأن تشاهدها وهى صحيحة فودت ذلك أيضاً وهى ميتة 
فأؤصت علءاً بذلك 

(ع) اما تفضيل الشميخين على علي دع فجرد دعوى تحتّاج الى يدنة 0 
ملابسات ذلك العصر تقرض رد هذه الدعوة وَتقبَمنًا بأن هذا الاختيار لميكن منت 


حاج0ة جه 


أختلاق فأ بين المسامين أن امد أيا الأم واخمال واطالةءلا بردون . 
وأما قولك : إن الله اختار لك في الكفر » مل أياك أهون أهل النار عذاباً 
فليس فى الثمر خبار» ولا من عذاب هين » ولا ينبغي لمسلم يثومن بالله واليوم الآخر 


0 يفخر بالنار » وسترد فتعل » وسبعل الذين ظاموا أي متقاب ينقليون . 


5 1 
وأأما ماركا من علي وسا بقته » :فقد حضرت رسول الله صلى الله عليه وا له 


الوفاة » قأص غيره بالصلاة )١(‏ م أخذ اناس رجلا بعد رجل فلم ددر (6) تم 


عئدية أحد من الناس بل إعا كان على سبيل الجبر لا الاخترار . .وإنا إذا رجعنا 
إلى مضان البحث عن حالة الظرف الذي توق فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 
لوجدناها حاة راهنة فن ذلك موقف عسر ( دض ) بالندية إلى من #ول 
عوت ال ر(ص) وهاك عض ساناته 0 لا أجمع رجلا شول : مات رسول أللّه 
إلا ضر بته مقر وبارة سه “ من قال ؛ انه مات علوت راحة س2 
وإنما ارتفع إلى السماء » . وهذه بيانات صرحة صحيحّة أذاعبا عبر على املا” 
1 14 وى القيام له . وتنفيذآ لةآررات حز به الثلالى واليك الصادر اابِى لصت 
على ذلك ٠:‏ تاريخ الطبرى جمحص م9١‏ . شرح 0 لان أنى الديد ج ١‏ 
ص م؟ا ٠‏ تاريخ ابن كثير جو ص موم . تاريخ الى القداء ج ١‏ ص ٠و١‏ 
المواهمب اللدنية لاقسطلاق هامش الكامل +بلاص ؛6١.‏ شرح المواهب للزرقانى 
ج مص .مم. السيزة الغبوية لزينى دحلان هامش السيرة الوابية جم من 4-171 نس 
وذكرى حافظ للدمياطى ص م نقلا عن الغزالي. وقد أخذ هذاشاعر النيل فقال.ج 
لصح من قال نفس المصطفى قيضت عبلوت 00 الت أبرمها 

من قصمدته.العمرية الذائعة ألديت . وبعد هذا كيف يصح ال 0 
تقدم هذا أوتركذاك . 

( ووم ) لو ساءنا جدلا بصحة خبر ا الصلاة؛ فأين نضع حديث.رسول الله 
صل الله عليه وآ له حينا أخذ يستفيم مع من فى الدار : من صلى ,الئاس ؟ واهتام 
ككل من عاأشة وحفصة و خرص كل منرما علىدعوة أبيها ايسبق إلىالصلاة بالناسب 


د شد 


5-2 بدون عم رسدول ل الله وكيف. ا نكشف الاص بعد ذلك لرسول الله (ص) حت قال 
معيراً عن ٠‏ مدى اسكيائه مث من : « إنكن ع الانتن صوحبات يوسدف « راجسع قَّ 
ذلك محم اشاريح أاض 6م رالقاريت ؟ صاوخ وصحخج مس ومسادك 

أحد » وكيف جاء النى (ص) و تحى أنا بكر وكبر للصلاة من جسديد ول ! ل 
صلاته , نأى ميزة فى 0 مثل هك امع العم أن ما , ناوا به من تأخرهم عن الالتحاق 
بحيش اسامة كافاً من بريك التعراف عل موقفهم » ٠‏ فانه لم يكن برضا من رسول 
الله الذنى يول . « لعن الله من 0 152 جيش أسامة » ومن أراد التوسع فى 
هذا فليراجع 0 0 سعك نحت ع توان سر يه 0 5 


وايس فى هذا الذى بدعيه صاحب الرسالة حجة إذ [ذ أن علا الم بترك لقصور 
فنه بل إنما هو عمل ا1زبية ومعاوم مالهامن الآثر حتى على تعطيل اانصوص لركون 
أهلبا إلى النشريعات المر>لة ااتى توحى بها المصالح ااشخصية . وإلا فلو أن الانتخاب 
كا يقال كان بطريقة مشروعة وفه شىء من اهرية لما عدل الناس عن علي (ع) نا 
كان يتمتع به من الكفاءة والؤهلات الغير موجودة عند غيره تضاف اليا تلك 


النصوص الواردةفى حقه منالآءات والأحاديشالتى خص به وبشأن توليته بعدالنى 
صل الله عليه و1 له وبالنظر اضيق الال عن ذكرها فى هذا العزض لكثزتها فانا 
نحيل القارى اعض المصارد التّى تضمنت بعض ما ورد فى حقه زع ) فراجسع 
الصواءق الرقة لابن حجر الباب الحادى عشر وغاية المرام للبجرينى باب بام و مم 
ووم .4 م4؛4ةوه4 نم4 و4؛ م .3153 والمستدرك الاك جم ص 
6 ا ونور الأبصار لك,لنججى ص ٠/١‏ و ج باص 17و7١‏ 
0 مسإ .وج ماص ١١6‏ من السيرة الماية وجس صن وه» من مسئد 
أحمد والحديث وومم من أحاديث الك نز فى آخر ص 107١م‏ ++ و كذلك الحديث 
هبه ؟ من ج > ص ووو والحديث بهم من ج+ ص ه6١‏ وشرح النبح لابن 
أنى المديد ج ؟ ص .همع ط مصر سيك النؤزول للواحدى . 

إل م 0 التفسير والحديث التّى ندل دلالة واضحة على ما جاء فى 
فى شأن النص على خلافة علي (.ع ) بعد الى ( ص ) ماشرة + 

لووول 


كان فى أصحاب الشورى فتركوه كلهم دفعاً عنها )١(‏ و برو له حقاً فيا أما 


عبدالر-ةن فقدم عليه مان وقتا ل عمان وه وله متهم (؟) وقاتله طلحة ام 


وآلى سعد يعته و وأغلق دونه بابه » م بابيع معاوية بعده . 
5 طليها بكل وحه » وقاتل عليها » و :فرق ااه ؛ وشك فيه شيعتة قبل 
)١(‏ اما قتال طلحة والزبسير علبي فدايل على عدم ترجه بأى موثق دبى 
ننيجة ما منيا به من الضعف التفسى الذى جعل ير كضان وراء الأهام والخرافات 
أن اعتزال سعدوايائه بدعة علي ذأزه اضر بعل بقدر ناما ل لسعل (فسدة مناضعاف 
خممته عند العامة وتزازل ثقة ة الأجيال منه » ولعل ما سجله انا سعد عن ييه 
شورق هو كبر زهان يقامعلى رد “لك الم اخذة 0 وككآن ذلك منه 006 علىرسالة 
أرسلها اليه معاويةجاء .فسا دأما بعد فان أحق (اناس بنضرة عثهان أهل الشام والذين 
ايثوا حقه واختاروه على غيره » وقد تصره طلحة و الزبير 0 وها شريكاك ق 
الآ والشورى» و نظيراك فى الاسلام وخفت إذلك ام المؤمئين هلا تكرهن ماركبوا 
ولا تردن ما قبلوا فانما نريدها شورى بين المسلين » . قأجابه سعد بهذا : 
وآما بعد فان اهل الغورى لس دنهم احق بها من صاحية » غير أو عذاً كان 
من السابقة ولم يكن فينا ما فيه فشاركنا فى حاسننا » ولم نشاركه فى محاسته ٠‏ وكان 
أحةنا كنا بالخلافة ولحكن مقاديره تعالى الى صرفت,| عه حيث ششاء لعلمه وقدره 
وقد علءنا أنه أدق با منه وانكن ل يكن بد من الكلام فى ذلك والتشاجر فنه 
فدع ذا واما ارك بأمعاورة فانه ام كرهنا اولهوآخره واما طلحة والزيير فلو 
لزما ببعته) لكان خير لهم . والله يغفر لآم المؤمنين عائشة» عن الأمامة والساسة 
ل 
6 أمااتبام 0 بالاشتراك بمقتل 00 4دعوى باطلة تردها المصادر الا م 
من أن علءاً بنغت به الحالة من المحافظة على عثان أنه لما قتل أسرع إلى ولديه 
وقالى الحسن وأخذ رز زه على ذلك ويةول كيف قتل وانت تذب عنه ؟ 


جا 


الممكوءةة ثم خ؟ المكين» وأعطاهها عبده وميثاقهعلى الرضا عا حكا به» فاجتمما 
0 
واس أس حدك إى ايك لسن ؟ واءيا من فعاو ترق ودواتم ا 


بالمخاز» 2 ع تند معاو 3 “ودف الأض إلى غير 5 عد ل تمجه 
غير ولائه ولا <له * فاء نكان 20> فيها * 


يي فد لعتموء 0 وأحذام عه ل 
3 خذرج عمك المسين بن عل ع2 على ابن محا نه ى فكان ااناس الذين 
مه عليه حق قتلوه 0 وأنوا, 5378 أح أليه 6 وتلوا رجالكم 1 الضنية والتستاء 13 


وحاوجم بلا وطاء فى الامل كالسبي ي الهاوب إلى الشام )0( 


)01 0 يعزف ع إن ناريخ تلك الفترة التىعاش فم أ 
عبي ابن نالى طااب (ع) كخليفة للبسلمين ع . إذاك 'ثراة ذهب كيل 1عمه مثل هذا 
التعبيرو كانه قد تنامى عظمة :[كالشخصية الى كان دعو ناسمبا ليتوصل إلى مازيه. 
2 - عظمة عي دع» حننا حضل على بغيته علا طااب با اشير على نبجه. إن خ علياً 
م :أن ن طلاب رده و لاسن أهل أن رجة حى يذهب !1 ل طلب الخلائة يكل وجه 
0 يقد سيل وسفة بل لين وجح كلتم . إن علماً يا قال عنه 
ألمد بن ذال رن :: إن الخلافة لم تزين علا با 1 زءنها ‏ ولعل فى مناظرة 
جدااتصورالذي نسدتله الرسائة -عدالله بنع,اسمع الدليقة عيرين اخطابررض) 
0 علي والخلافة وما احتج به ان ءاس من القرآن والسئة يما لعبي 2 
المسزات التى ينقدها غيره 8 جعله رضخ لحديثه خير دليل إلى من رام ذلك ع 

ا ل التحكم فعائد إلى من كان عثله و ليس فى موضوعية 1 لتحكم كد 
20 العاص غلب على بساطة ذلك الث ح الاذعرى النى أرغم علياً على 1 عملا 
عنه » وك كان بود خبر 2 ن عآاست آن يتولى تلك المرمة بنفسه إلا 
أن ن الخوار ج أبو ذلك تأعانوا إثارة الفتئة إن لم يكن . الاشعرى فاذا يكون موقف 
1 حيال ذلك 9 


(م) إن خروج الحسين الذتى نشي ر اليه الرسالة كان بدافع العقيدة واللبدأ 


0 


. 


لم خرج ملك غي ر واحد على بني أمية » فقتلوك وصايوك على ح_ذوع اانخل 
وأحرقو؟ بال 0 5 ونوك من الإلدان حى كل عى بن زد خدواسان 
وح خرجنا عليهم » فأدركنا ثأر؟ إذ م تدركوه 0 أقداركم 2 
أرضهم وديارثم بعد أ نكانوا ,لعنون أبإك في أدبار الصلاة المكتويةكا تلمن الكفرة 
فمنفنام وكفر ناثم ء و ينافضله وأشدنا بذكره » فاتخذت ذلك عاينا <يجة »وظننت 
أنا- لما ذكرنا من فضل علي قدمناه على حمزة واامياس وجمة_ر . كل اوليك 
هضوا سالمين مساماً منهم وا بتلي أبوك بالدماء )١(‏ 

واد عاءت أن مكرمتنا فى الماهلية سقابة الحجيج الأعظم وولانة زمزم . 
وكانت اعباس دون ا<وته فنازعنا فيها أبوك فقضى لنا عليه عمر . فلم نزل ليها 


في الماهلية والاسلام ؛ ولقد قحط أهل المديئة فلم توسل تمر إلى ربه ٠‏ ولم يتقرب 


اليه إلا بأبينا.» حتى نعشهم الله وسقاهم الغيث » وأبوك حاض لم بتوسل به (؟) 
سو الاستجاءة الى الو لية التى يشم ر,بباتجاه أنات البانسين وواولة الشكولين ومن 
كان حمل مثل شعور الحسينوع, لا يبمه أمس اناس الذين معه قلوا أو كثروا ٠‏ فليس 
هبه إلااطاحة الظل والفحشاء اللذن نشرهمابين الامة شذاذ الخليقة وحشراتالارض. 
ا كافه ذلك من من .وَأن كن قد قل انه فنا انتصر عيداء وح عندره وآلة 

5 د ا من 1 لسانه الرسالة ءع! ع لى عرش اخلافة الاسلامية اله حينما 
ناد دى ااثارات الحسين 2 ولو أن ن الحسين ( ع)م ثم بذلك لكان ا مرت 
الخاملين وابى أل ا عاسية و لوا فى ال ممة ددر رون 
وال 90 بين الفرية وال خرىق . 

() اماخرو ج بى العاس فقد أشرنا الى أس.ابه فى عامة مطارى هذاالك.اب 
وأبنا | سرزاره ونا ل لى تراج 0 ام مانيم ولعرؤنا على آراء الكتاب القائلة 
بأن بنى العباس حكانوا فى ركب آل اليت فى تلك الدعوة. ا عا 
آستداروها بطزيقة الكيد لصالحيم ٠‏ 

() أما سقاية الحاج من حيث هى فوضيفة وايست كرمة , وقد كانت قإلب 


1 


0 عبدالطلب بعد الني صل الله عليه وآلله 
غيره فكان وارثه من تمومته 6م طلب ا الأمس غير واحد من بي 
هاشم فلم يثله إلا ولده ٠‏ فالسقاية 3 . وميراث الني له . والخلافة فى ولده . فلم 
مق عرف ولا فضل 5 حاهلية 1 أسلام 3 ق دنا ولا اخرة 3 والمان 
ؤارثه )00( وهور ره ولدت حاء الاسلام والعياس مون أ طالب وعباله : وشفق 
غلبي للازمة التي أصابته . ولولا أن ااسباس أخر ج إلى بدر كرهاً لمات تمك طالب 


وعقيل 12 5 واحسا دفان عتية 0 0 0 ن من المطعمين دهت 9 


المار والغنار وكفا؟ النفقة وللؤنة . ُْ فدى عقيلا نوم بدر . 


فكيف تفخر علنا : فقدمناك في الكفر : وفديناك من الأسر . وحزنا 
د نى طالب (ردض) نال ع2 نبا لآخيه 34 فان كان هناك عر فو لصاح 1 
الا“وا ل الذى احل العياس ما 2 ثم 2 أرهة على غيرها وقد قال تعالى 
م أجعلتم سة اي الحاج وعمارة 0 آمن الله وجاهد فى سيلهء» 3 
يول الشعى ود كت الدر 0 رت ل مورت إن طااب « 00 
ان عبدا طب وط طلحة بن أنى شية 1 م قال طلحة 3 :1 ا البيت 
يبي مفا تبحه . وقال العا نا صاحب ااسقاية بية والقاثم عاما 55 وقال 1 (ع)؛ 
ها اكد 0 تةولان أقّد صليت على القبلة ستة أ 1 قل اأناس وأا صاحب الجباد 
ذل لك هذه لاه من سوده ويه 

راجع تفسير القرءا طى جم ص ١و‏ رفسير الرازى ج54 صن .مم4 والخازن 
جع ص ١؟ "١‏ وابن الصاغ الماللى فى الفصول المبعة ص م١١‏ وابن 0 شائعى 
جب ص 1م والوافظ ااسيوطى فى الدز المنثور جم ص 71 من طريق الحافظ 
مدويه عن ابن ع ءا س والطبرى ج ا ص ؤوودن دسي 

)00( اما ورائته فليس ا دليل شرعى يتوم علدبا مع وجود الوادث 
ولعدده , واذ ا ليث الخدفة أى بكر 5 عن تهائت الآننا 0 « 
قلا حجة للبطالب حق العا سس الوهمى ولا لصاحب الحق الواقعى 


وساب 


3 مسكارم الأناء ٠‏ وورثنا دونيم خالم الأضأة < وطلنا وار تادر كنا م 
2 زم عنه . 5 نحيث لم تضعوا اقم : والسلام عي ورحمة الله 


وبركاته :2 
-0 2-0 
مانة مد 


وهكذا تقد باه المتصور فى وعده ووعيده من عد بالفشّل » وعرف أن ا 
والخديمة التي جح مها من قبل لم 0 حنى على جمد » وذيك 3 | أنانة له فى رصالته 
34 : وه فح أيضاً انه لا يتراجع ما قام به » فصمم على ملاقاته بصورة 
جدية . وإنه آم له خطورتة » فلايد إذاً من إمعانالمكر فمن تولى قيادةالحدش 
الذي سيبمثه لملاقاته 8 و يكن نه إلاالرجو عإلىرآأي ي المقيلي الذي إشارعله بتولة 
رحل من بني هاثم 3 فاستدعى اب ن أخيه الأمي عبسى ن موسى قال له إن 
عدأ فد طور المديتة فثر اليه فقال :: اأمر !اومن + ؤولاءعويتك حولك © 
ذأدء دعبم وشاورم قال اكوك إن عرية 5 

زور امىءاً لا بمحض القسوم ع 2 تتحى شحي الأذنن< فيا بحاول 

إذا ماأن 6 مضى 5 قال إبي فاعل فهو فاعل )١(‏ 

م قال له : امض 55 ما براد غيري وغيرك ٠‏ فقيل منه وخر ج 
باليش ؟ يقول الطبري : ا سار عيسى رب متمد بن عبدالله » قال المنصور : 
دلا ا أب قل صاحيه 6 لأنه 3 قتل عسى حول ولاية العبد لابنه المبدي 
وإِن قتل عسى مدا فقد أراحه من خصئة؛ وفكتة من ”توحيد جهوده 0 
ولابة -- فبو راجح فىهذا الا حتيار على كل حال.و كان قدارسل ممه من القواد 
مد ن أي العاس وكثير بن حصينٍ العبدي » وحيد بن قحطية ٠‏ 

5 ول م ل فد )١(‏ أرسل عق إلى حل ا ََ با متهم فها 

)١(‏ المقاتل ص بم ط مصر ون الطبرى جه ص ووو - غير انه يوجد 
ينها تفاوت جزنى لا بخل ,الوزن والمعنى 

سل لم 


الأماني الطببة » فتراجع بمضهم عن مد وتركوا الاحوق به ٠‏ 

أما عمد فانه راح يستطلع آراء البارزين من أصحاءه ف ف كفنة ملاقاء هذا 
الحش الذي هوليس عنه ببعيد ٠‏ فأشار عله إعضهم بالخرو ج إلى صر » لأن فا 

من الاستعدادوالقوة ما لمكن في المدينة المنورةءثله »وقالوا له: الست فلم أنك بأفل 
بلاد الله ا وط 1 6 0 0 رحالا 9 ل ع أنك ما تل 1 بالاد 
الله رجالا و! كث همالا وسلاحا 4. قار أي أن السمين عن معك <ج ع 
ذوالله ليروك راد» فتقائل ار عل مث كةو 05 اعه ورحالهو ماله»6 فصاح دين 
أبن خدالله : أعوذ بال أن خر ج من المدنة > وحدئة أن التي صل الل عليه 
وله قال : راخئ'ق در ع حصية فاواما المدية )© + 

و ر عمد بداً من النزول على رأي القائلين بالبقاء في المديئة » وأخذ اليأس 
دب إلى نفسه » ولا سها يمد أن تين له ضعف حماسة ذيك الأريق الذي كارت 
برى الخروج 01 فصر وتثائله عن و : ع بدت له 2 حفر ا الذي 
كان رسول الله (ص) قد حفره بوم الأدزاب . وقد عورضت هذه الفحكرة 


ممارضة شديدة هن قبل ذلك الفريق و كان من حملة من صارح ممداً بتلك المعارضة 


ءِ 8 3 3 
هو حار نن انن - رين بي سلم - 9 يا اميراؤٌ مين يحن انصارك وحيرانك 


وفيا العم وال 2 6 الخندقدو نبم» نازرسول اللّهاص»4 ختدق <ندقه 
لما ألله أعر بهو إن <ندقته لم بحسن القتال رحالة » ولم توحه اليل ركه : 
وإن الذين حتدق دونهم مم الذين حو امون 2 بي شجاع : ةق 
حندة رمول لله (ص) ده او ات أن تدع رسول الله لرأبك 7 قال 
إنه والله يابن شجاع ما شي» أثقل عليك ل ابك هن لقائهم» وما 0 
)0 بلدة صغيرة فى نصف طريق مكة منالكوفة يودع الحجاج فا اذدادم 
وها بثقل من امتعتهم :- اهنبا . فاذارجءو| اخذرها منهم ووهبوا م ع 


الى فيد هل حام (معجم البلدان ا م١4‏ 1 


عسوت 


انا من مناجزنيم . فقال تمد : إما اتنا في المندق أثر البي «ص» فلا بردي 


عه ليك تارك ء اع به طفر () ٠‏ 

وسار عسى حتىق ل الأعوص 6 (؟) فاما بلغ عدا ذلك وكان قد 0 
من صحبه مارآ من عدم الانسجام واختلاف الرأي قام فيهم خطياً فقال : إن 
عدو الله وعدوم عيسى بن «ومى قد نزل بالأعوص وإن أ<ق الئاس بالقيام بهذا 
ادن أناء الما بن الأو لن والاهاز الواسان + الاو إناقد اخذناعيع 
الناقب . وإن هذا المدو مكح قربب . وهو في عدد كثير » واانصر «رن الله » 
وال يده . وإنه قد بدا لي أن آذن لك وافرج عتم امناقب فن أحب أن 
يم اقام ومن ا<ب ان يظمن ظعن 6 

وكانت هذه الخطبة مقياساً لمعرفة عدد الخلصين من أنصار مد » والذين قارروا 
ماثة الف أول الى » فقد تسال أ كثثم وبق هو فى ششردمة قليلة ٠‏ 

وضرب الحصار على المدرئة من قبل عيسى ها أخذه من"رؤس الطرق وهواطن 
السقابة ورعانة الماشية وارسل عيسى إلى مد بره ان المنصور قد امنه واهله فأعاد 
الجواب : 2 ياهذا إنك لك برسول الله (ص) قرابة قرببة وإلى ادعوك إلى كتتاب 
الله وسئة نبيه والعمل بطاعته واحذرك نقمته وعذابة © وإبي والله ما انا منصرف 
عن هذا ا حت الى الله عليه » وإياك ان يقتلك من يدعوك إلى الله فتسكون 
شر قتيل أو تله فكون اعظام لوزرك 6 فاما بافته الرسالة قال لين دنا ويينه إلا 
القتال . 

و:زلعسى بالجرف لاثنتي عشيرة هن رمضان نوم السبت فأقام السيت وال جد 
وغدا يوم الاثنين فوقف على سلع فنظر إلى المديمة ومن فيها فنادى يااهل المديئة 
إن الله حرم دماء بعضنا على ,مض فباموا إلى الا مان فن قام نحت رايتنا فهو امن 

(م) القا ذل ص > ؟ والطبرى ج + ص ب7.م 
() الا/عوص : موضع ببعد عن المدينة بضعة أميال 


0 دازه: «#سكدو امن وهن دل المستجد ا ومن الى 
سلاحه فهو امن وءن خرج من المذيثة فبو آمن ٠‏ خلوا يثنا وبين صاحينا فاما 


انا واما له فشتموه » وانصرف من يومه وعاد من الغد * وقد فرق القواد من 


ع | 2 0 ع 
سائر جبات المدنة وأ<لى ناحية مسجد الي المراح وهو على إطحان فانه ا<لى 


تلك الناحية رو ج من هزم ٠‏ 
اما محمد فقد تقدم في ا به » وكانت رايته مع عن د بن خالد بن 
الزيير » وكان شعازه : أحد أحد : فيرز أنو القامس ت. من احفاد الخليفة تمر 
ابن الخطاب ‏ وهو من أصحابٍ محمد فبرز اليه أخو أسد واقتتلوا طويلا فقتله 
أبو القامسن ء وير ز اليه آخر فقتله فقال <ين ضر به خذها وأنا ابن الفاروق ٠‏ فقال 
رجل من أضحات عدى قلت 0 من ااف فاروّق 
ونزل مد إلى القتال بنفسه فقتل يده سبعين رجلا » وما شاهد عيسى هذه 
الرحولة من محمد وماك أ حيد بن قحطية فتقدم فى ماثة مقائل كلهم راحجل 
سواه » فزحفوا حتى بلغوا جدا ذادون الختدق عليه ناس من اكات 0 
فيدم يد الحائط وا نتعى إل الحتدق ونضب عله أ يوان وعر دو وأصحابه علمها 
ار[ الى انراد روات أتد نان راكك هون © العصر وام 
0 أصحانه فالقوا الحقائب وغيرها فى الخندق و<ءل وات ا وحازت 
يل فاقنتلوا قتالا شديداً » فانصرف مد قبل الظهر فاغتسل و م دجع فقال 
له عبدالله بن حمفر بأني أ دأى مالك عا ترى طاقة فلو أتيت م بن مماوة 
2 فان معه جل أصحابك تقال لو خرجت لقتل اهل المدئة والله لا أرجع ء عله ٠‏ 
وتفرق عنه جل أصحابه <تى بتي 6 #لمامة رجل يزيد ون قليلا فقال لبعض 
أفخالة 3 ين الوم إعدة اع بدر » وصلى الظبر والعصر »© وكان معه عيسى بن 
ذضير وهو ,ناشده آلا ذهبت إلى البصرة أو غيرها ومد يقول : لا والله لاتتلون 
5 مرتين ولكن اذعب أنت حيث شئت . فقال ابن خضير : واين المذهب عنك 


داوم دم 


ثم مغى فاحرق الديوان الذي فبه أنعاء من بيع ممداً ثم رجع : 

يقال أن ابن حصي الزورى وهو ارجل الذى أخرق الديزان اساون عدا 
في العودة إلى المدينة ثمانية فاذن له وهو لا اعم ما بريد فدخل على رياح بن عمان 
ابن حيان المري واخيه فذحى م رحع فاخير ممدا. وتقدم حميد بن قحطية 6 
وتقدم ممدذاها صار ينظر ميل سلع عركب فرسه وعرقب ثو شبجاع دوا 0 ١‏ دق 
أحد إلا كسر حفن نكقة تقال لي مهد : قد امون و لدت ارجا د اليكل 
0 أن يتصرف ققد اضاك ل4 © امد الال فور فوا إصحاب عرس مركن 
وثلانا ٠‏ حى قال يزيد ين معاونة بن عباس بن حفر : وبل امة فتحا لو كان له 


رحا! ٠.‏ قصعد نفر من اصعدات عسى عل جبل سلع واكتدرواءة إل المداقة: ارت 


إمعاء بنت حسن بن عدا لله بن عبيدالله بن عباس ار و 0 على مئارة 0 


رسول الله (ص) فقال اصحاب عد دحك المديئة ذبربوا فقاليزيد : لكل قوم 
حل تعصي ولنا جل لا نون إلا مه د إعى سلا 2 اوفتح وال 7 تدر 
الغمازيون طريقاً فى بي غفار لأصحاب عيمى ودخلوا منه ايضاً وجاوًا من وراء 
اصحاب مد ونادى عمد حميد بن قحطية : انرز إلي فأنا حمد بن عبدالله . فقال 
ميد : قد عرفتك وانت الشعريف | بن الغترف الكرم ابن الكرع لا والله لااوز 
اليك و بين يدي من عؤلاء الاتمار احد فاذا فرغت منهم فسأبرز اليك وحمل حميد 
يدعو ابن خضير إلى الامان وابن ذضير هلى على الناس راحلا لا إصغمي إلى 
امانه وم بزل على مثل هذه البسالة حتى انمذن بالمراح وبالتالي جاءه سهم قوقع في 
عه وسقط فاقدروه وكتلوء واحذو رااته + 

ولاك ابن حصن هدم عد نقائل عل تفيل ردالناس كاف 21 
اشيه الناس بقتالحمزة بنعبدالمطلب مايقاربه احدإلا قتله. يقول"ا بوالحجاج المنقري 
و5ان انر إل وقد رناه نيان سي فرك ل كته وجيل دنا عن قلا ويقوك: 
و ابن نيك حروح مظلوم فطمنه ابن قحطبة في صدره قصرعه » ثم نزل البه 


اس عا سم 


20 0 3 
فاخد را سة 0500 به عسى وه لا يعرف هن 2 الدماء 3 واحتزوارئوس القت 


3-3 


دن أصحانه 6 من يهم ردومن بي شجاع وارسلوا بها الى اي حعفر : 


فاما وصات اليه امر فطيف يها فى الكوفة وسيرها فى الآفاق ٠.‏ وكان المنصور 
« هكذا فلكن تالت عدا لامشل 


دا را رؤوس بي شحاع : 
عليه هؤلاء تم تقلوه وانتقلوا معه » ثم قاتلوا معه حتى كدلوا »© . 


وا أتهى خير قتل محمد إلى ايه ابراهم بالبصرة وكان إذ ذاك نوم عيدذر ج 


1 الئاس ونعاه على امثير واظبر المع عليه وأحذ تمل يذه الأيات 


أ النازل ياخي الفوارس من ,نجع عثلك في الدنيا فقد ذا 


الله العا اي و خشيبسم 3 سات 


م 
م إيشتلوه وم أسلم اخى طم حتقى وت جنا أ نعش معأ 


20 
ورثاه ايضا هده نات > 


سايكك اليِض الرقاق وبالقنا فان هاما يدرك الطلالبٍ الوترا 
در عل هاف نا راكد ذا 
ولدت كن 55 أخاه لعبرة 0 من حفن مقلتّه عصرا 
كدق 1 فؤادي بغارة أ في قري ا -كتاثبا جراً 


ومن مختار ارق به محمد بن عبدالله من الشّءر؛ قول غالب بن عتا مدان 


بادار 1 لي البكاء فأع ولي حيات 0 د آرت ودار ا 
0 ل كالبرد بعد بني الني قفارا )١(‏ 
الماملين إذا الجالة: ارت والأ كرمين أرومة. وتخارا(؟) 
والمطرين إذا الول :تابمت درل روا كر بارا 
والذائدن إذا الافة ابرزت رو كا رد شارك 


(1) سويقة موضع بنواحى المدينة يسكنه آل علي ف أى طالب زع ) 
6 النجار : هو الا/صل أو السحب 
بمو لدم 


وكدت نانيلة وثية بماوحها 6 سة على سانى اليلة عارا 
تت ساداتها وم:تد حر 1 0 الخدور 0 
ولت كما ني الني 0 : خضيت بها الأشداق 0 والأظفارا 


لا سق بيد بيك هت ١‏ أبعت كك 


5 تتلة <يحفالا حدر ارا 
لل 0 1 ىلم اذك مسمللكة ارا للا 
إجوقة لدوم 2 رص #سى وار 
فينهابنات يقي الضرع. ولاق فا تخادر في اذلف" مبارا (») 
رحن من خلل الى الغيار عَوَا كنا بوردن فى حصب الأماعز نارا(ع) 


تال > ساق كت ناريا د جك مك لو كرك لازا 


1 2 ا 
وقال أبو الحجاج المرني فى رثائه أيضأً 


1 النعي يخير من وطيء الحصا .. ذي المكرماتوذى الندى والسؤدد 
بالخائع> البير :الذي من هاثم . ٠‏ ادع ثقبلا فى بقسع الفرقد 


ظات سيوف شي ابية تتوشه أ قام حتهدا بدين جمد 


وقال عيدالله بن مصءب رن عدا وابراهم ومن تل دن ١‏ ل الزير 


1 د.وعك ضلة قد فت لي برحاء وجد دعث الاحز انا 


هلاعلى البسدي وابي -مصعب أذريت دك ساك :نا) 

ولفقد ابراهم حين تصدعت عله اجمنوع فواجه الأقرانا 

() الموار : مالغة المائر : وهو الرخ المثيرة للتراب 

(0) الصريم : كجرع : فرس عبد يغوث بن حدرب وآخر أبنى نهشل 
ذاش للخم # لاحن .: تقرس نعارة تن أن تيان واعشكر لبور 
اعصر وآخر المازوق الخارجى وآخر لعدبة بن الحارث . ولا<ق الا“صفر لبنى 
امد . والقبت : جمع اقب وهو من الخيل الدقيق الخصر الضاص البطن 

(م) الا'ماعز : جمع امعز وهو المكان الغليظ الكثير الحصى 


5 


الها ولد المواضر: - مله 


واشد تافكنة واقتول لي 


رو لك ل 


و يصاب عله 


3 


وقال 5 : 
ياصاحى 2-01 واعلما 
وسهها 


وتفا بقبر ابن الني 
5 


50 نضمن خاثر لى زمانة 


رعل نى بالعدل جور «لادنا 


لم يتنب قصد السبيل ولم بحد 


و أعظلى لان شع قله 


. ع 2 

او كان امتع بالسلامة آله 
ضدوا بإراهم حر ضحية 
بطل خوض بنفسه تمراتها 


5- 


ى مضت فيه الس.وف ورعا 


ع اعد 


بد الني 
إشراع ل 


أت 


ا وأرفع د ومكانا 
2 شار اهلا الوا 
٠.طازن”‏ صدع ‏ رزؤه 0 


م 0 


لكا ان سمل دلا 


أن لست في هذا بأو 
ا و22 ف ارما 
وعفا عظيات الا مور وأل) 
عنه ولم فتح بفاحشة فا 
بعدالتى به لكنت الممظا 
0 لكان قصاره أن يتلآ 

ا 


35 3 ا 


وتدمرما 
عم 
30 حتوفهم السوف ورعا 
فنا واصبح بهم 1 
0 امام إذ اام م 
شرفا طم ع الامام ومغما 
على الاله على -الني 

تقطر ظيانهم 

القرابة واستحلوا انرما 


وس 


دكن دما 


8 ع _ 5 4 5 3 
وام بت فصول هده" الاساة المز له يي بوم الآثين 15 من بره 1546 2 
0 واستاذت زط يلت عبدالله حئة تمد من عسى لتدفتها بقوطا 5 قد قتلتموه 


وقضيم حاجتك منه فلو دام لنا في دفنه » فأذن طا قدد ن باليقييع 5 


م 
أبراهم يعلن الدرب 


ولما وصل إلى آي راهم نعي الم إلى الناس واخبرم » وكانت البصرة 


موالة له 3 كا كان البصربون من 2 2 وأشدثم اذا وطاعة له . 
ان | برأهم ' #2 اس لشعور النصر نين حوه 30 5-6 ما وحبه المهم من ألثناء 
على ماقاموا به من 0 والألتفاف حوله . وطلب ممم التبيؤ إلى الحرب فاحابوه 
بال والطاعة د حول عر رن علد ول لنت 5 [عات 1 عاد دراقة 
من غلام » اي » وت فد حلت دان 1 في عروان فوجستت ابراههم 


حالساً في جاعة مرك ا ع لة سيف وجي نسمة )١(‏ مدنية 


55 هن اصبيع ‏ ورجل قا على رأسه » ودابة تعرض عليه » وذلك 


قبل خروجه بشبر » لما كانت الايلة التي خر ج فيها معنا تكبيرة إعد المغرب برنيبة 
5 تتابع التكبير وخرجوا حت صاروا إلى مقبرة بني يشكر » وفيها قصب بباع » 
ناقاموا. في كن ناد من المقيرة اطنانا »م اطبوا ذبا"النان -فاحاءت المفتسيرة . 
تل أضحابهم الذين ل بأنو نهم ء فكلا حاءت طائقة كوا حى م 
لم ردن 6 مضوا إلى دار الامارة » بمدما ذهيت طائفة من الايل (؟) 

وكان المنصور فى تلك الفترة يرسل بقطع من اليش إلى البصرة يحكرٌ 

(1) النسع بالكر سير ينسج عراضاً على .هية اعثة النعال تشد به 
الال - عن نما لطو]ه- القامو ين 

(«) المقاتل ص مم 


التحشدات فيها لأنه مخشىعليهامنوثية ابراهم الذي خف عليه أمره. وقدكان أواليه 
سفيان بن 1 لك يط هؤلاء الذن يقدمون عليه منقبل الاصور ما 
يتظاهر به أمامم منعدم وجودأي نشاطضدم» وكان قدوكل أم الرقانه والتحزي إلى 
اناس إطمئن اليهم وقد عرفوا .نه التغاضي عن أم | براههم 0 
شرطته للا اعرف مه ذلك ضار .لاه م باعص | براهم قول خوصع باحر 2 من 
عاقب صاجب شرطة سفيان يوم الأحد قبل ظهور | براهم يبوم فى ٠قبرة.٠بني‏ بشكر 


بي 


فقيل له هذا | براههم بريد الخرو ج فقال :"كذ يم ولم يعر ج على ذلك المكان ٠‏ 
1 الطبري في ج 5 ص ”5١‏ ( | نسفدان كان يرسل إلى قاد ين كاناقدما 
عليه من عند أى <مفر دآ له قيل ظبور أبراهم 5 نان عنده فاما وعدها براهم 
بالخرو ج ‏ وكان هذا الوالي على اتصال دام مع ا براهيم لطلعه علىكل ما جد 
لامنضور من رأي في أعس اايصرة ث ارسل. الغ فاحتسم) عن_ده تلك اليلة حق 
خر ج » وكانقد قدم فيها أبوحاد الا برص مدداً لسفيانفى النى رجل فزل الرحبة 
فسار ابراهم فنكان اول ثيء أصابدواب أولثك الحند واساحتهم ؛ وصلى بالناس 
الفداة في المسجد الماع و صن سفيان في الدار ومعه فيها جاعة من بي ابه ؛ 
وأقبل الئاس إلى ا براهم فن ين ناطر و نامر حى كزواك فا رإى عنيان ذك 
طلب الأمان فأحِيبٍ فدس إلى | براهم كار ل عورال دود ناكد مدان 
الأمان وفتح اباب ودخل ابراهم الدار » فاما دخاها ألتي له <صير في مقدم 


الابوان فر ترج فقلبته ظهراً لبطن فتطيرالناس لذلك. فقال | براهم.: !نا أهل يبت 


لا تتطير ثم جلس عليه مقلوباً والكراهة ترى في وحبه ؛ م قام إلى الدار و<لى عن 


كل منكان فهبا فها ذ كر غير سفيان بن معاوية فانه حيسه فى القصر وقيده قيد 
خنيقاً » وقد لول بفعله هذا َ ري أ جمفر أنه عنده حوس . 

وبلغ جمفراً وحمداً ابني سلمان بن علي بن عبدالله بن العياس وكانا بالبعمرة 
يومثذ مسير ابراهم إلى دار الامارة وحيسه سفيان * فقبلا فها قبل في سمائة من 


وي + 


الرجلة والفرسان والناشبة » فوجه أبراهم البِع) اللضاء بن القاسم الجزري 
في عانية عشمر فارساً وثلائين راجلا فهزممم 0 ىق 1 دل و ات 
المضاء فطنه في نخذه و نادى ماد لابراهم 0 بتع مدير > ومغى هو بنفسه حق 
وف على باب ز ينب بنت سلوان فذادى نالآمان لال سلهان وآن لايءمرض طم احد . 
ونا تغاب ابراهم على البصرة وحه إلى الأهواز من قبله رجلا يدعو له فيها 
فذهب ذلك الرحل فاستحا بواله وبايعوه لابراهم 6 عاد اليه واحتره عن خا م فوجه 
اليوم المغيرة في حمسين رحلا م اجتمع إلى المغيرة لما صار إلى الأعواز عام كت 
رخل فكث طمل الاتعواز بومكد دو قل أني حفر د بن الحصين ء فاما 
بلغ ابن الحصين دنو الغيرة منه خر ج اليه عن معه وثم فها قل ركه لا 
فالتقوا على ميل من قصية الأهواز -- بقال له « دشت أزيك »6 ذا تكمف ابن 
حصين حجان ودخل المغيرة الأعولة » وأصبحت البصرة والأدواز ن بيد ابراهم 
موجه ارس عرد بن دادعالا غليها قر وام عمق د وكين الفضال 
ودو بها فاسترمة فشخص معه حى قدم فارس وببا اسعاعيل بن علي بن عبدالله 
عاملا عليها من قبل أي تجعفر ومعه أحو ه عبدالصمد بن علي » فلما بلغ اسماعيل 
علي وعبدالصمد إقبال مرو بن شداد ويعقوب 'ن الفضل » وكانا باصطخر بادرا 
إلى « دار ارد » فتحصنا ما فصارت فارس نحت سلطان ابراهم . 
وتوالت على ابي جعفر اافتوق ‏ بعد خروج ابراهم ‏ من البصرة والأعواز 
وفارس وواسط والمدائن والسواد إلى ا 0 5 أل الكوفة )١(‏ والذي 
« يبدو أن كثيرا من زعماء العراق في الكو فة وفي الموصّل وغيرها مالوا إلى | براعمم 
وايعوه 6 (9) 


وخم القلق على أبي جعفر وصار لا يقر له قرار لا براه من توسع | براهيم 
() الكامل جه ص 5م والطبرى ج + ص عور 
(؟) مؤرخ العراق ابن الفوطى ج و ص ١.‏ 


د ا 6 


وبتي من أجل هذا سين ,وما بام على مصلاه ويجلس عليه وعليه جبة ملونة قد 
اتسخ حِبِيها ولم إفيرها ولم يترك المصلى » ولا يرى إلا واحما » وأهدرت له امىأنان 
للك نه اعداه قطقة بت عد بن عسى ل طلحه بن 12 ارق آم 
اللكرح ابنة عبدالله من ولد خالد بن أسيد » فل ينظر اليع| فقيل له : | نه قد ساءت 
ظنونه) فقال: ليست هذه الا يام ايام نساء * ولاسبيل اايه) حتى انظر راس ابراهم 
0 لابراهم )١١‏ 

وذ كر الفاري : أن تمد وجتفراً ابني سلمان كتبا إل. اى حفر يغامانة 
يندا - رجه ون الرصرة ار في دطاية .وراب بتار سول تان < حلم وللله أهل 
البعمرة مع ابراهم لم قرأ الكتاب » ود «بدال رحن اللي وبأي يعقوب ختن 
مالك بن اليثم فوجبه) فىّ خبل كثيفة اليه] وأمها أن بحبساها حيث لقياها » 
وان يمسكرا معه) ويسمعا ويطيعا ط) وكتّب اليه) يعجزها وبضفه) ووه على 
طجع ابراهم في ارو ج إلى مسر ها فيه واستتار خبره عنه] <تى ظهر وكتب في 
لضا : 

أبلغ ني هاشم عني مغلفلة. فاستيقضوا إن هذا فعل نوام 
تعدوالذئاب على من لاكلاب له وتتى مريض المستنفر الاي 

ويقول اجاج بن قتببة بن مسلم : دخلت على المنصور أيام حرب ممذوا براههم 
وقد ا و الصرة وللااهواز زوارين وراسط والنائن والدواد وخدو شكة 
الار ض عخصرته ويتمثل 

ونصبت نفسي لارماح درركة إن اريس اثل ذاك فول 

ال تقلت : أأمر الؤسن أداء الله عزك وضضرك عل عدوك آنت كا قال 


وإن رم أوقدت يشهم كرت هم العحند ابرادها 


)0( الطبرى ج ٠.‏ ص »عه؟ ط داز الاستةامة ا 0 305 


سدس 


وحددت 0 على حرها 00 دروو وتردادها 
فقال * باحجاج إن | براهم قد عرف وعورة حانى وصعوية ناحيّتى وخشونة 
قرف وإعا <رأء عل السير إلى من الإصرة اججاع هذه الكور الممللة .على عمكر 
أميرالمؤمنين وأهل السدواد «مه على الخلاف والءصية وقد رمت كل كورة محجرها 
وكل ناحية إسهها ووجبت اليه الشهم النحد المبعوات المظفر عيسى بن موسي في 
57 1 القذة د رالية وإمترت الله عله ولبتكة !ا انك لاي رك ورد 
لا مزال مين إلا بى: وقال المجاح أيض)] :لقان دحات عله فى ذلك الوم ل 
وما أظنه يقدر على رد السلام لتتاابع الفتوق والخروق عليه والمساكر الحيطة به 
ولمائة الف سيف كامنة له بالكوفة بازاء عسكره ينتظرون به صبحة واحدة فيثبون 
توخدته مقر حوري قد قام إلى ما نزل به من النوامم يع ركها وعرسها ولم تقعد 
ب مله رإسول الا ور( : 
نفس عصام سودت عضاما وعلبتة “لكر والاقنداما 
وصيرته ملحكا مهماما 


اما ابراهم كانه بدد أن استقرت ولابة البصرة و الاأهواز وفارس له 2 


ع اتن كن رمات وا يتطلع ار كر قار ا 


تنا يلون أعلبا كنا إن مبيء اليهم ٠‏ فأخذ يستشير أصحابه في ذلك » وكان إلى 
حانبه من 0 به المشوورين بشر إن سلم وعيلة والطبوي وجماعة س قواده هن نأهل 
البعمرة » 0 له أصلدك الله إنك قد ظبرت على البصرة وال هواز وفارس 
نا فاقم مكانك ووه الاح حناد فان هزم لك جند امددتهم بجندوإن هزم 
لك قاغد أمددته بقائد نشيف مكا نك » واتقاك عدوك وحييت لك الا موال وئيتت 
وطايكك © وليك رده فال السك دون الذ رن وردر | ل بن الكرفة : كك 
الله إن بالكوفة رالا لو قد رآوك ما توادونك وإلا يروك تقعد بهم أستاب قق 
(1) الطبرى ج + ص باوب ط دار الامنتةامة واين الأثير جه صن .1م 
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فلا بأتونك فم بزالوا به حتى شخص . 
وسار ابراهم عن نمه ونوا 22 كان عل الجقترء | لاقن امقادل » َس 

أوس بن مهاهل القعامي : مر با ! براهم :في طر يقه ذلك ومزلنا بالقباب التي 
قاب ارال حت لماو م ومي فا نترينا اليه وهو على برذون له 0 ١‏ 
من الا رض افتتممته ومثل | انا اقطاى : 

0 ذافن هك ١‏ اتنطانا 

ومعضية الشقيق علك مما ب يدك “فت و شه اناعا 

ات 0 ودود ارك تمه انا 

وذ كر الطبري + 3 أن عبدالواحد بن زياد بن لبد قال لا براهيم :. إرت 
هذه بلاد قوعي 1 أعلم يبا فلا تقصد قصد عسى إن ن *وسى -. وكان عسى قد 
قفل راع 5 أن انتضر على محمد فى المدينة امتثالا ل مر المنصور الذي استدعاه 
هذه المهمة» فاما ورد عليه أردفه بعدد آخر هن اليش ووحهه إلى | براهيم -وهذه 
العسا كر الت نودرت الك ولكى الك إن تركتي طريقاً لا يشءر بك أ بوجعفر 
إلا ا هاا احكرقة _ عله » قأل : فانا معاشر زدعة ا بيات ف#دعني 
ا و ا في 1 كر :النات إلا مد لاتذار > وقام” مض 
اهل الكوفة لبأمره بالمسير اليها 0 اليه الناس وقال: ادعو ع سرأنم اجبر فاذا مع 
النصور اطيعة بأرحاء الكوفة لم يرد وحبه شيء دون حلوان فاستشار بشير الرحال 
تقال :ين وفنا )لذي تقول لكان ران والكنا لارامن أن ملك ننم 
فيرسل اليم النصور الخيل فيأخذ البريء والصغير والمراءة فيكون ذلك تعرضاً لامأنم 


طائقة 


فقال 2 0 جَتم لقتال النضور وانتم تتوتعون قل ااضعيفت وامرا ة 
والضغير 9 ار و9 ا حلى الله عليه 0 نحت عتزلياء لقائل وكون 


دو هذا 3 هقان بقير:: ااولنك_ كفان وعؤلاء تدلون » واشع [بزاح زادية 


وسار حى نزل نارى وهي : من اللكوفة عل ستة عشمر فرسخا . .بقول خالد بن 


دوج 5-- 


أسيد الباهلي ما نزل ابراهم باخمرى أرسل اليه سلم إن -فقنة 12 بك فد أصيدرت 
ريلك أقس د عن اموت تقتدق على فشك دى لا نون إلادمن مأ وإحد.فان 
أنت ألم تفمل فقد ل عكر تتخلاف فى طائفة <تى تأنه وأ< اي 
بقفاه » فدعا ابراهيم أصدانه فعرض ذلك عليوم فقالوا : 2 على اننا 0 
ظاهرون عامهم 7 لاراث لا مدل قال .:. انيه 8 قلوا وولى وهو فى أيننا 
فى ارذناة. فتال ابراهي لارصول "تسم تارجع راشداً ثم أنبم تصانوا » 
فصفابراهيم أصحابه 0 تأشان عايه عض أصحابه : بأن عابم كراديس 
فاذا ا دوس #رت كردوس فان الصف إذا | نزم إعضه تداعى سائره فقال 
الياثون : لا أصف إلا صف 0 الاسلام بريدون قوله تمالى « يقاتلون فى سبيله 
0 2-0 

ولا فرغ ابيع من آميئة جيوشهم » وتقابل الفررقان بدأ التزال فاقتتلوا قنالا 


شديدا وانهزم حميد بن قحطية و كان على «قدمة عيسى إن مومى واهزم الزاى 


عرض هم عيسى يفاشدثم الله والطاعة ذلا يلوون عليه ومروا منوزمين » اقل 


حميدنقحطية منوزماً فقال لدعيسى بن موسى ياحميدالله الله والطاعة فقال: لاطاعة فى 
المزعة» وم الئاس كليم حت لم ببق منهم أحد ين بدي عسى + وعشكر | إراعيم إن 
عداللهء فأنت عسى ف مكانه الذي كان فيه لا زول وهو في مائة رح-ل درن 
خاسته وحشمه فقيل له أصلح الله الأمير لو تنحبت عن هذا المسكان حق .ثوب 
اليك الناس فشكر بهم فقال لا أزول عن مكانى هذا أبداً حتى اقتل أو يفتح اللّعلى 
بدي ولا يقال 0 » وكان يقول من عر به من الملوزمين إقرأوا أهل بتي مني 
السلام وقولوا هم : 2 ا أفديم بدأعر ز علي من نفسى » وقد بذلتبا 
دوك اك فواله ا اعلى ذلك والناس منوز هين م يلوي 5 على احدوصود 
اننا سامان حمفر وعد لابراهيم 3 حا عليه من وراه ولا يشعر من باعقابنا كس 
اصحاب ا بزاهيم حتى أظر لعضهم ل عض وإذا ال قال من وراء 0 ذكروا وه 


وعقبنا في نارم راجمين . فكانت المزرعة عل ى أصحاب | برأهيع : 

ويروى ل السبب فى عودة حش المتصور هولما وجدوه أماممم من الماء الغز ير 
الذي منعهم من الافلات > فتريثوافى أميثم ليجدوا طريقاً اخرم اداروا وجوهم 
الوراء لرحدوا نسل امحات ار رلع نا فد زواع وجول ان ددا 
قد حاءثم » فا نوزموا امامهم » وثيت | براهيم في تقر من اصحابه 0 ع0 
وقال عضوم : بل كانوا سبعين » وقاتلىم حميد تالا شد بد حتى قتلت من -الفر بقين 
مقتلة عظيمة » وحمل حميد يرسل 2 إلى عيسى ين مويق 2 

و بيما كان | براهيم يقال اذ جاءه سهم عاثر فوقع في حلقه فنحره فتنحى عن 
درق وتلل :1 راو ف فاررلو عن مكة وهو كول قو كن [ض اله متدرا 
مقدوراً © أردنا امراً واراد الله غيره » واجتمع عليه اصحانه وخاصته حبونه 
ويقائلون دونه . خانت من حميد بن قحطية الثفاتة الى اجماعهم كب 2 فعان 
لأصحابه شدّواعلى تلك المماعة حتى تز يلوثم عن هوضعهم » وتعلهو اير ما اجتمموا 
عليه » فشدوا علمم فقاتلوهم اشد القتال حتى افرجوثم عن ابراهيم وخاصوا اليه 
ورا سك او عيسى إن «وسى فأراه ابن ابى السكرام المبفري فقال أمم 
هذا 311 سه » فتزل عسى |! ا فسحد ورءث برا 01 انى جعفر المنصور 
وكان قتله يوم الاثنين مس ايآل ذي القعدة الحرام سئة .)١( 2١48‏ 


0 
ا 1 0 مثل بقول الشاعر 
قلقت غضاها واستةر با الدوى: .كا قح عا “الآنات المشافر 


ولا وضع الراس بين يديه اطال المكر فيه ووجم » وكان الحسن بن زد 


ابن الحسن بن علي (ع ) يومذاك حاضرٌ عنده لإنقته المبرة » فالتفت اليه المذدور 
وقال : ألعرف ف من هذا ؟ فقال : أمم : 
فق كان نجه 6 الذيم نفسه 0 ولحيه من دار اطوان احجثايا 
(1) الطبرى ج+ ص ,77 والكامل لابن الاثير جه ص ١١١‏ 
اووس 


قال المنصور : صدقت 1 51 0 فكانرأسه 1 علي . 

ول يكتف المتصور هذه الأساة المفجعة ولا التي سبقتها بل راح يجد لاكال 
فصوطا » فأتىعلى من بتي من ذوي الخطر من السجناء فتكل بهم اشد شكل فامان» 
موتة تقشمر ا الأبدان : وقد ذك العقوبي فى تارغخده اج م ص ٠١5‏ : أن 
عدا روعاف تنس الحن وودوا سين واططان دنه كا الا 
أنه سقاهم السم وذلك بعدما اتتهى من أمى عمد وابراهم - فاتوا ثم هسدم علبهم 
السجن.. ولم ينج منهم غير سلوان وعبدالله اننا داود بن الحسن بن الحسن بنعني 
عليه السالام واسحاق واسعاعيل ابنا ائراهم بن الحسن بن الحسن بن علي ٠‏ 


وقد دفن ابراهيم 2 2 بامرى 4 5 يقول ناقوت ىَّ ممح ة : 3 قبره 


. 0 ”7 5 
بها 510 إلى عبداه وقول ايضا ودو الذي عا دعبل بقوله ِ 


وقبر بارض الجوزحان له وقبر (بباحمرى) لدى الغربات 
ور ى إعض المؤرخين المتأخر بن في قبره أنه في «العذار» بقرب الملة السفية ٠‏ 
واماقروالده فبو في الطائعية من تواحيالعذار ولس هو كا يقال عنهآنهبإلقام 
من ناحية الغنافية فذلك قبرعبدالله بن ا المكفوف بن ا الأفطس بن علي 
الأصغر ين الامام زين العابدين (ع ) ٠‏ 
وباانظر لما تمتع به ابراهيم من الخصال اميدة والمكانة السامية فقد ابرى 
إلى رئائه حماءة من الشعراء في ذاك القرن 5 رن ذكر بعض الشيه مما رن به فن 
كول عالت بن كان لكمداي 7 
وفكل قات تدرى لذي -- . ادق اهم كل «ماهتيدد 
قاد انود إل ددر 0 الأسدالهحوارد )١(‏ 
بالمرهفات وبالقنا والمبرقات والرواعد 
() الاسد الموارد : الغواضب 


حمة؟ به 


ل 0 
00 
لان 1 


الف اناري عضكاً 


6 تبسح هم قاصد 


فهوى ‏ صريعا لحب 
5 
انصاره 


1 | 


تفعى قدائك مهن صرب 


وقدنك نفسي ةا 
أي هس هي * ظفرت 0 
فأوائقك 


العبداء والص 


ونجار ,يزب والاا 


كف بعد المودي 31 بعد ارا 
وثم الذائدون عن <رم الا 
ا دوه ا نواوا إل 


ودعو ا إلى دين | بن صايد(١)‏ 
اق سايق لاخيل ‏ سائد 
هاماتي . بأشد ساعد 
لفؤاده سمين 
ن ولس مخلوق 
ونوى بأكرم دار واحد 
رةه و5 والوسائد 
ب الدار في القوم الأباعد 
ا - لكام الولائت (9) 
بر الكرام لدى القدائد 
طح حيث معتلج المقائد 


قبطاح مبحة - هفالشاهد 


2 
فبقيع ترب ذي اللدائد 


حسن إن فاطمة الااراغد 


هيم أوبى على اافراش الوثير 
سلام والخارون عظم الكسير 


لصقولة الغفار الذكور 


)0 ابن الصائد الذى كان يظن أنه الدجال 
(م) الولائد , جمع وللدة وهى الآمة 


-2 0-7 


رت لك 2 227 لد ذى الطادل لكر 
اتردوق أمفى عدت حر ٠‏ اسان واطرت ذات زر 
غيل فيها فوارسي ورحالي 2 سسد عز وذل فيها نصيري 
ليتني كنت قبل وقمة بحم رى ”وفيت عدي دن شهوري 
ولال 7 0 220 ارات وكات 52 ا اجر 
و ةلات جك ار 1 ان ل 


ركلل داكن شاد وي < والكت لامر كر تملك 


فول مساشل ترى المتتوت ف اللراخا ريال عات عفر (5) 


قد تلبت المقادير عنهم ملءث الرانحين عن ذي البكور 
إذ ثم يعون فى حلق الاو داج حولي فى قسطل مستدير 


د تند فنا 


ا 
الثودة من الوجهة النهدية 

وختاماً لياة هذين البطلين يحب علينا أن نستعرض العوامل الأساسية التيأدت 
الى الاخفاق في ثمورتيه) لدفع مزاعم ,عض المورخين المتأخرين الذ.ين ينظرون إلى 
القضايا التاريخية عنظار واحد ومن اوائك الاستاذ « بروكلان » (؟) الذي 2 على 
مد ذي النفس الزكية بعدم المزعة والحتكة السياسية وها بحن نيت ما بدا لنا من 

الاسياب التي أدت إلى ذلك و الخصها فا لبي : 
أولا 2 00 مد الديبى 


من الوقيعة خصمة مم) واتئه الفرص_-ة ل ذلك 


لاعانه الشديد عثالية الدعوة التى يرى فيها أنها لا تاج ألى مقابلة عدوه يموع من 
() الرئال : هو الاسد » وقيل : الذئب 
)0( تاريخ الشعوب الاسلامية ج ؟ ص - 


حارو 


المكيدة أو الاغتبال . بلكل مالكان يراه هو بث الدعوة وانتشارها وهى تكون 
الف 0 بيثه وبين خصمه .. : 

كار خصمة في سالبيه ابي انخذها عن طريق الحواسيس الذين 
رو 7 1 بأنهم من شيسته» و مححلون معرماليها لكتب والمال على السنة حماعة يعرفهم 
اولا يعرم ولكتم من بلد يعرف 0 به شبعة وافضاؤه بأسراره اليهم وتحديد 
موعد ذرو<ه لطم الاأعس الذي دا التغور وهو ف طادنة ملكا بأن ينين الجرات 


الح تي تقل ف فا عمد إلى واليه وإلزامه عطاردته . فأصبمح 4 نحراء هذا أمام أ 


واقع . فاماأ 0 يقوم بالثورة وإن سبقت وقتها 0 عاقيتها من كن 5 1 


1 لخصمه وهذا في ا 0 الخال ٠‏ 
اتخاذه المديئة مركزاً حرياً » والمدينة كا وها المندسودي ( بلد لبس 

به زرع ٠‏ 0 ولاحارة 'واصعة 4 أن مزه الحربي لم يكن كز كا 
للقتال » فلو حوضرت الدينة 1ا وصات الها المبرة ولات أهلها جوعا وعطشاً . 

رابا - فقدان_ الا نجام ين أصحاءه واعتداد كل تررق مدن يانه © 
نينا عن ذلك خالتهم عند مشورته طم فى كيفية الفتال وما كان فيها من الاختلاف 
فى الرأي ينهم ٠‏ 

امسا ت اتقاره إلى ذوئي النفوذ والمشكة والتدير من القادة ليتولوا أص 
حدشهاة 

سادساً - أمات المتصور الخلاءة لمن يتخلى عن جيش مد وإرسال | 
والدراهم اليهم فى الوقت نفسه . 

سابعاً - ولءل هذامن أقوى الأسراب التي أدت إلى اخفاق ثورة جمد فى المدينة 
وهوعدم تنفيذ المطة التي رسعها كلمن مد واراهم » وكانت تقفي بأن نر حافى 
وقت واحد . وبرجع ذلك إلى 0 خرو ج ابراهيم ارضه 3 إسيب تعجيل هل 
يدرب كا أشرنا إلى ذلك فى السبب الثاني 


ل 18©ؤ د 


اما ثورة ابراهيم فانها كادت أن تنجح حى أن المنصور لما وصل اليه خيرا نهزام 
عمكره وهو يومد بالكوفة اضطرب اضطراباً شديداً وهيا نجائيه ليرب إلىالري 
وحمل يقول : ان قول صادقهم؟ ‏ إعني به جمفر بن د (ع ) - أبن لمب الغلمان 
والصبيان7 واشتد وَلمَه 1 ل 

ونصبت نفسي ارماح درئّة ان الرئيس اثل ذاك فعول 

لولا ما مني نه أصحاب | براهيم من تلاك المزعة التكراء « والذي يلاحظ أن 
اكتراس امتابد ل يمرل تون :آرت ولكي تان . ود وشرلاف 
هفوات حر بة الها مد ظفر اليش العباسي فى « باخمرى »6 » وع ىكل حال كانت 


2 ع 7 
'“ورة ابراهيم فى العراق اخطر من *ورة ا<يه في المديئة » وبين الثورتين فروق 


أخصها أن نورة | بِراغيم المقت بالدولة العباسية حسائر كبيزة في الأنوال والأرواح 


وعي ا 1ه كورة 2 فكايت وقعة بارى قردة من الكونة وفنا 


سررالمنصور 04 )00 


)00 مؤرخ العراق ابن الفوطى هن 1-2 وتاريخ الاسلام السابى ١‏ 
ص ١١١‏ 0 


الفسن 0 على 


شد هيك فخ 1م 


2 م يكن لنا لعد الطف 0 


اعظم فكت فخ « 
( الامام الجواد عليه السلام ) 


معد 

ضرب السنيون في حياتهم أحسن الأمثلة نائاس فى العسك بالمبدأ والثبات على 
العقيدة » كا علهوثم الطرق الواضحة لاقرار الرية والاخاء والمساواة التي جاء بها 
الدين الاسلامي للقضاء على العناضر التي لا ثم ا سوى استعياد الضعفاء والتتعم تاج 
أتعابهم عن طريق النطع والسيف إذا ثم رفضوا ذلك . 

ولقد كانت رات المسين الفد. ةامتداذ1 ليلك التوارات الى ستفةرا اكدورة 
الحسين بن علي بن أي طالب عليع) السلام » وثورة زيد بن علي (ع ) التي قاومت 
الظلم والطفيان بتلك التضحيات الخسيمة . 

وشاء التاريخ بأن يعزز صفحته بذكر بطل من اولثك الأبطال الناهضين » 
ويضيفه إلى قامة الأفذاذ من المسنين ألا وهو الحسين بن علي صاحب فخ فىعصر 
كد عرد الخلطان :فال دوق الناتيين فذعن ف مه إلى الاسراف فى لالزات 
والاغراق في تخالس الشرب ورقص الحسان » واحماء الدالي الخمر ذاك هو الخليفة 
العياسي الذي يقول عنه الماحظ فى تابه التاج صفحة 0 « كن الطادي شكس 
الأخلاق » دمب المرام ؛ قليل الاغضاء » سىء الظن » قل من توقاه 
وعرف أخلاته إلا أغناه م :وماكان شيء ابفض اليه من ا بتدائه بسؤال » و كان 
يأمى لامفني المال الخطير الجزيل » . ويقول الذهي : وكان اول السكر » 
ويلمب » )١(‏ وطبعي 2 ن مهمته هذه لا بر لذي وق ف 5 
عدم فإذلك تعالت الصبحات و كوت اخسرات + واجد الناس تطلمون إلى .ل 
علي «ع) لما عرفوه عنبم من النضال الجيد في سبيل حفظ مقدرات الدين والتفاني 
في اقرار حقوق اخاووين ٠‏ 

ول يكن هناك رجل قد أهل نفسه للقيام ببذا المبء الثقيل غير السين بن على 

)١(‏ تاريخ الخافاء الراشدين ا ل لال سنة )ولام 


7ت يه 


00 0 بن علي بن أنى طالب «ع» ٠ )١(‏ لا كان يتمتع به من 
الصفات السامية و الاخلاق الفاضلة والعلم الواسع » ويرجع السب فى اشماره بهذه 
المميزات ت إلى تلاك التربة الفاضلة ابي حصل عليبا في طفولته » <بث انه قد نشا في 
تت 3 والتى والسجاعة والزهادة في المغريات يتقان قال تلان اام 
ازو ج الصاح © اعيادته) . ولقد اشتيرت أمه بالعزوف عن بهار ج هذه اللياة ٠‏ 
تككاات] لسن 6 وح ولا 1 بين <دسدها وينها شعاراً حَىَ للقت الله : 
0 أن الأم شي المدرسة التي 1 عر بها الالسان فستمد منها مزاياه وصفاته 
فكان ما تأثر به صاحينا إلى الناحية العاطفية اقزب دنه إلى شيء اخر لما كان رى 
عليه أمه من الوجد والزن على فقد أبيها وأ<ويها الذين قتلهم المنضور وقد الهبت 
حالتها هذه فيه حاسا تاحمل ضد ذلك الم المائر الذي أراق دماء أهله وذويه . 
واقدكاتت أمه زينب بنت عبدالله الحض ثتبأ له بأن سكون عظيا من العظاه 
وانه سيصدق آماها بالاطاحسة لدولة أواثك المستبدين منذ الطفولة » .فكاات 
ترقصه وتقول 
اعم ابن زيئب وهند ؟ لك باليطحناء .من معد 
)0 الحدائق الوردية لمؤافه حميد بن أحمد ااشبيد ج ١‏ ض 4.ه؛ عخطوطة فى 
مكدة المردوم الامام كاشيف الغطاء نرقم وس« وتتقيح المقال ج ؟ ص بام 
والمقائل ط مصر ص بم - معع زااطبرى ‏ ط دار الاستقامة ج + صن 4٠١‏ 
وتاديخ ابن خلدون ج ؛ ص ه  -‏ وكتاب الأعلام بأعلام بيت الله الحرام القطي 
الدئى المتوفى سنة هيه ص ب#لم؟ واثماظ الحنفا النقريزى ص والكامل لابن 
الا“ثير ج + ص دس - ,رم ومروج الذهب ج ١م‏ ص به؟ والدولة المباسية الخضرى 
ص به وب وعمدة الطالب ,م0١١‏ والفخرى ص ١307 - ١١+‏ ط الثانيةو تاريخ 
الامبلام السياسي ج م ص م95 م١١‏ ومؤرخ العراق :ابن الفوطى ص ١١١‏ 
والإمان المغرب ج ١‏ صن ٠.١.‏ و ١.؛‏ والجداول المرضية فى تاريخ الدول الاسسلامية 
لزيى دحلان ص +( ط عى وشذرات الذهب ج ١‏ من ٠١6‏ 


سداوةن) دم 


ال عدف 26 ل 

ول يكن منه الا-تصديق تك الأحاسس فراح يذب شخصته الحوق )انار 
اولنك اليامين من أجداده : وبرز بروزا لس له نير وضار مثلا للا خرن فى 
حاسن الا عمال وحدل الا فعال حتى عده بعض الؤر<ين من أسخاء بني هاثم 
وأجوادم وروق له أبوالفر ج قصصاً كثيرة في الكرم نقتصر على ذ كر البعض منها : 

بقول أبو الفرج بسنده إلى الحسن بن هذيل أنه قال-: بمت سين بن علي 
صاحب فخ خائطاً بإريمين القت دنار » فنؤها على يانه » فا دخل إلى أهلة هنها 
حبة » كان بعطينى كفا كفا فأذهب إلى نقراء أهل المدينة . 

وبقول أبضا : : قال لي الحسين صاحب فخ : اقترض لي أريمة ]لاف درجم » 
فذعبت إلى صديق لي فأعظانى الفين وقال لي : إذا كان غد فتعال حتى أعطيك 
اللفين » لنت فوضتها بحت حصي ركان يصلي عليه » فلم كان من الفد أخذت الالفين 
الأخر بين م جنت أطلبٍ الذي وضعتة تحت المصيد قم ا ا 0 
رسول الله ما فمل الا" لفان م قال لادثنا ل عتم فاعدت فقال .:. فى رجل 
أحدر اكل ايد نه نملك : الك ساح اتفال 1 إلا تلكى) ليت 1 
جناحك فأغطيته إياهاء أما أنى أحسيى ما أجرت على ذلك لا" فى لم أجد ها حا 
وقال عز وجل : 2 لن تثالوا البر حت تنفقوا نما نحبون »> 

نديد نضا الى دون الفرا أنه قال: ركب اللسين بن علي صاحب فخ درن 
كثيرفقال لغرمائه: الحقوي إلى باب المهدي» وخر ج لغاءإلىباب المهدي فقاللآذنه : 
قلله : أب نمك الينبعي على الباب » قال : . و كان را كبا على +ل ؛ فقال له ويلك » 
اد ذادعل جله» 6 حق أناخه فق وسعل الدار » فوثب المبدي دل عليه وعائقه 
يابن عم ما حاء بك 8 قال 
ما حت 0 ا يعطيني درها » قال : أفلا كتيت ١ل‏ الماءء قال أ ت أن 


2 إلى ذنيه » وحءل يسأله عن أهله 2 م قال : باب 


احدث بك عهدا ؛ فدعا الممدي سدرة دنانير » وبدرة درام 5 دن عياب دَق 


ا نكا 


0 إعشر بدر دنا نير وعشر بذر درام و عشمر وت قدفعها اليه » وخر ج فطر حخ 
ذلك ف دار بنداد وحاء غرماءه فكان يقوك لاواحد": © لك علينا © فيقول : كذا 
وكذاء فيزن له» ثم بدخل يده في تلك الدرام والدنانير فبقول : هذا صلة منا 
لك »> فلم بزل حق ١‏ 5 مَن ذلك المال إلا شيء لسير »© م اندر إلى الكوفة بريد 
المديئة فتزل قصر ابن هبيرة في خان * فقيل لصاحب الخارن هذا رجل من ولد 
رسول الل (ص) فأخذ معكا فشواه واه ومعه رقاق وقال له : لمأعرفك يابنرسول 
الله » فقال لغلامه : 5 بي ممك من ذلك المال + قال : شيء يسير والطرؤق بعيد 


قال : ادقمه اليه » قدفعه اليه . 


0 


0 
ما خاي عن 1ل نى (ص) والآئمة (ع ) قنه 
لاحسين من همعو المسكانة وعلو الدرحة معام كا 1 عند ذوي العصمة من 
الأعة علهم السلام ويرجسع ذلك فيا أراء إلى ما أثر عن الني (ص) فى شأنه . 
يقول ابواافر 3 : حدني عل 8 ن ابراهم بن 9 بن الحسن بن عد 8 


0 اسن د طالب( ع)» واد بن حمدبن 


ع 
1 
عل بن بن علي ين أبي 


ل 0 لين بن الحكم »قال : حدثنا المسن بن امسن > 


عبيدالله بن اسن بن 


1 . 
له 


حدثنا التب؟ بن جامع العاللي عن الحسين ابن ريد » قال : حد نتني 0 
عبدالل بن جمد بن المنة عن ويد نان وان المشان نوك ادها ا 
55 يل إعاكانت آم أخيه حى بن زند » عن ريد بن على قال: 

اتتقى رسول الله صل الله عليه وله إلى موضع فخ فصلى ا ص 
الكنازة ع فال( 2): قل هوا رجحل بن اهل وق عا عدون ونين ولك 
أذكفان وحنوط من اطلنة »سيق أرواحى أحتادم إلى اطلة .و5 و من 
5-0 


فضلغم أشاء : تحفظها ريطة )١(‏ 

ويقول أبوالفرج أيضاً : أخبر ني علي بن العباس قال : حدثني علي بنأ برأم 
قال : حدثنا مد بن ابراعم المغري » قال : حداثنا الحسن بن عل لى الأسدي » قال: 
حدثنا ابن عيدا! 2 » قال: حداني عبداا رحن بن القاسم 0 اتعاعيل » قال .حدثنا 
الحسين بن المفضل العطار * قال : حدثنا همد بن فضيل عن محمد بن اسحاق * عن 
م ر جمد بن علي ( ع ) قال : 

م النبى صلى الله عليه و له بفخ فصلل ركعة » فذاما صلى الثانية بكى وهو في 
الصلاة » فامارأى الثاس النى بي بكوا » فاما انصرف قال : ماك + قالوا : ما 
55 0-7 اله» قال (ص): زَل علي ل 1ت كي الأول 
فقال : باحمد إن رحلا مس ولدك يقتل في هذا لكان الشبيد ا رشبدين 

0 الضر , بن لك اكر ات 
حمفر بن عمد الصادق ( ع ) من المديثة إلى مك » انا ازتحلنا من ا در © قال 
ا 0 اع ا ده تفرفة© قال :بل ولك اضف 
أن تغلبني عيني . فلها اتتبينا إلى فخ دنوت من الحبل > فاذ! هو نالم فتتحنحت فلم 
كت المحمل خلس . فقات : قد بلفنا فخ . فقال : حل عملي . خلاته ْم 
قال : صل القطار. فوصلته ثم تنحيت به عن اليادة . فالات بعيره فقال ناواني 
الدذارة والكرة دوسا وصل ورك فقلت له : نيمات فذاك فد صدعت شه 
أفبو من مناسك االحج ؟ قال ؛ لا ولكن يقتل هبنا رجل من أهل بتي فى عصابة 


تسق ارواحهم احسادم إلى اليئة . 


() المقائل ص جع 
لد ةا مده 


0 


أو رئة 


يرى ااؤرذون في ا *ورته كت أتبحة لضغط والي المدينة ‏ تمرا بن 
عبداامزيز بنعبدالله بنعيد الله بنيمر بن الطاب عل الحسنيين و نحد يه ايام عا كان بغرضه 
عليهم من الحضور عنده كل يوم لاعرض. حذراً لما يتوقعه نهم عند غيابهمعن المدينة 

ولقد بذل الحسين 'ن علي جبهده لايحاد التفاثم الايجانى بينهم و بين ذلك الوالي 
فلم خض مله برد حسن ٠‏ 

ل 2 : وكان سيب <رو ج الأسين بن علي بن الحسن بن الحسن 
ابن المسن بن علي بن ن أي طالق ب (ع ) أن و الحادي' وى اله نه اسحاق 0 
انعلي ؛ فاستخاف عليها رحلا من ولد عمرين الخطاب إعرف بعر بن عبدالعزيز بن 
عبدالل » مل على الطا لببين وأساء الييم » وأفرط في التحامل علدهم * وطالبم 
بالعر ضكل نوم » وكانوا يعرضون فى المقصورة * وأخذكل واحدمتهم بكفالة قرينه 
و أسدية فضءن امن بن علي ولحو ى ان عيدا لله بن الحسن 0 الحسن بن كد ان 
ابن عبدالله بن الحسن » ووانى أوائل الحاج تددم كن التيقة عر ردن تهات 
:زجلا فنزلوا دار ابن افلح بالبقيع وأقاموا با ولقوا حسياً وغيره ».ذ يلغ ذلك 
العدري فأ تكره » وكان قد أخذ قبل ذلك اسن بن عمد بن عبدالله ؛ واءن جندب 
الحذلي الشاعر » و.ولى لعمربن الخطاب وثم محتمءون » فأشاع أنه وجدهم على شراب 
فضرب ان كاين 1 وضرب ابن حِنْدتْ جسة عشر 15 وضرب. مولى 
مر سبعة أسواط وأع أن بيدارس في المدينة مكقق الرؤوس لفضحهم.: 

وإنه لم يعمل ذلك إلا لأجل أن يظبر الحسن بن عمد عظبر يكون مبرراً له في 
امكل سد الاك ىون اسن الذيت أن ار العف لد 


وعامة البلاد الأسلامية مضحعه » فذهب إلى خاق الاتهامات طم لنفس هذا السب 


ء 


--يم-- 


لاغير ٠‏ ولم يكن من ااحسين بن علي إلا أن جاء إلى الوالي فقال له : قد ضر يتوم 
ولم يكن لك أن تضر بهم لأن أحل العراق لا يرون بالنبيذ بأساً ؛ فلم تطوف بهم 8 
ضيه وك ذاك الوالي بالردود الشدبدة لارتكابه تلك اافعلة 
الفظيعة اتييأى ادر 1 الشارع ي.ومذاك فنتالك الردود هوردالاصمأة 
المائعية صاحبالرابة السوداء في أيام مد بنعبدالله بمئتاليه قائلة : لاو كرامة اك 
لاتشبر احداً هن بني هاشم وتشنع علبهم وأنت ظام» فكف عن ذلك وخل سبيلهم 

ولم يكتف الوآلي الغاشم مكل حذه الأساليب الناية حت سلك مسلدكا آخر 
وهو الرقابة الشديدة التي فرضها على 0 وقد ول مره إل رحدل ادرف 
اليك ب عد أطاتكايول الانسار ٠‏ وعمة قوم زور ف عرضهم كل 
نوم ويراقب المتغسين ميم ٠‏ قمر رضهم نوم جعة ذإ م يأذن هم بالانصراف حىق ا 
3 امل الناس يجيئون إلى المسجد . فاما صلوا حيسهم في المقصورة إلى 2 2 
عرضهم قدا ناسم امسن بن مد فلم بحضر ٠‏ فقال: ليحى والمسين بن على : لتاناي 
نه أو لاحيستجا فأن له ثلامة ايام لم تحضر العرض ولقد خرج أو لغيب ٠‏ 0 
بعض المرادة وشتمه يمحى ' وخر ج » 0 الماك هذا ودخل على العمدري 
فأخيره فدعا به) فوم ) وتبددها فتضاحك المسين في وجبه وقال : أنت مغضب 
5 

فقال له الممري : أتهزأ فى وتخاطبني كدي 

فقال له : قدكان أبو بكر وعمر وها خير منك #خاطبان بالكى فلا يكرا ن ذلك 
1 واعا لال برام ٠‏ قال له :7 !حر موك شين أوله: 
فقال: مغاذ الله بأى الله لي ذلك ومن أنا منه. فقال له : أفاما ادخلتك إلي لتفاخرني 
وتؤذ ني 7 ففضب يحى بن عبدالله فقال له : ها تربد.نا ؟ فقال : أريد أرنف 

)١(‏ اللقاتل ص مع ط مصر وأعيان الشيعة + ص 4٠١‏ والطبرى 
اس 2 


سم )ا سم 


تأنماي بالحسن بن محمد . فقال : لا تقدر عليه » هو في عض 00 فيه الناس » 
فابث إلى ل تمر بن الخطاب فاجميم كم حمتنا » م أعر م رجلا رجلا » فان 
مد فم من قد غاب 2 من غية ادن عَنَك مد انصفنًا كلت على الكسين 
إطلاق 1 وحرية ماليكه أندلا حي عنه 9 يجئه به في باقى يومه وليلته » 
وأنه إن لمجبيء نه ليركين إلىسويقة فيخربها وي>رقها و ليضمربن المسين الف سوط 
وحاف .هذه العين إن وقعت عه على الحسن بن عمد ليقتلنه من ساعته . 
فوب حى مفضا فقال له :. أنا أعطي الله عرد » وكل مماوك لي.خر إن ذقت 
الايلة نوما حى انك بالحسن بن ا اذ ده 1476 عليك بابك حق تعلم 
إ نافد حك ٠١‏ و وكا عن عده ره] منسان ركو تك > اففال لسن للخو 
كدان ون لمر شيا ممعت كين علت نايت بات 522 537 
قال : ل أرد أن آنه بالحسن والله» وإلا فانا نق من رسول الله صل الله علية 
2 م عليه السلام بل ات 0 20 0 ا عليه بابه ومعي 
السيف » إن قدرتعايه قثلته . فقال بئْسما تصنع تكبر علينا أصئنا . فقال له حهى 
وكيف 2 عليك أمرك ؟ وإعا بي وبين ذلك عششرة أيام حق تير إلى مذ . 
ومن هذا يتضح لنا انه]كانا قد مبدا لاورته) من زمن ليس بالقاي لك ,تضح 
لنا أيضاً إن هناك موعدا ينهم وبين أتصارمم . وإن قضية الحسن بن #-د لم تمكن 
سبباً رسيا اثورة . نعم كانت سباً لأعلانها والتصرح بها جهراً.. 
ول عر ةا فقد وجه الحسين بن علي إلى لسن ن عمد رجلا بشعره عا كان طامع 
الواليهو بأمء بالخروج عنالمدينة فأتاء الحسنوقال له: لاواللة يابن تمي » دل أجي»ه 
معك الساغة <تى أضع بدي في بده . فقال له الجسين : ما كان الله لبطلع علي 
وأنا جار إلى مد صل الل عليه وله وهو <صمي وحجيجي في دمك . ولكن 
أقبك بنفسي امل الله أن بقيني من النار . 
ولإعقد النة:عل اعلان الثورة. أخذ يستشير آهل الرأي والسابقة من أهل 


دول 


بيته في آجرة قل أبان هذا بقوله : « ما خر جنا حتى شاور نا أمل يتنا وشاورنا 
موسى بن جعفر (ع ) فأمس نا بالخرو ج © وقدكان جواب الامام موسى بن جعفر 
عليه السلام له يني برو ح التذعس والسأم من أوضاع اولئك الجكام الجاارين 
واليك قؤله له : « إنك مقتول فأحد الشراب فان القوم فساق يظهرون إعاناً 

وإضعرؤن نفاياً وشركا فانا لله وانا اليه رادمون 2 الله عز وجل اسع 
من عصبة . » وبمد أن حصل على موافقتيم أرسل إلى أهل ينه الذذين يشر كون 
ممه فى الفكرة فأتاه يحى وسلهان وادريس بنوع_دالله الحض بن الحسن المنى 
وعبدالله بن المسن الأفطس وابراهم بن انعاعيسل طياطيا وصمر بن الحسن بن 


على بن الحسن وعدالله بن تحاف د 


ق بن ابراهم ,, بن الحسن بن الحسن وعبدالله بن 


حعفر بن #_د بن علي إن الحسين بن علي بن أبي طا! 00 ٠.‏ ووحربوا 0 


فتيان ٠ن‏ و تيا نهم ومواِ بم. فاجتمعوا ستة وغشرين رجلاءن ولد علي (ع ) وعششرة 


هن الحاج و رامن الموا لي . فاما أذَن ال ؤذن للصبيح دخلو! المستيحد 9 نادو 


0 © وصعد عيدالاه بن االحسن الأفطس المثارة التي عند 0 اانبي 


- صلى الله عليه وآاله_-عند 0 للا فقال لامؤذن : أذن 2 كك ذير العمل 


فلها نظ 0000 اليف فى بده أذن بها واعمة لح ا ال ده وام 
اغلقوا اأبغلة الباب حون حي ماة ب يقول عل إن ابراهم ع حديثه : فولده 
إلى الآن بالمديمة إعرفون بيني حبتي ماء ‏ ثم انه اقتحم إلى دار عمر بن .الخطاب 
وخر ج قَ الزقاق المعروف زقاق عادم بن مر 7 مكو ى هاري عل وحبه إسعى 

وقام الحسين فصبى اناس البح ودعا الشبود العدول الذي ن كارت الممري 
اشبدثم عليه أن يا بى بالحسن اليه ودعى بالحسن وقال اشهود : هذا الحسن قد 
حتت به فباتوا العمري وإلا والله خرجت من عبني ومما على . وبعد ذلك تقدم 
إلى امثير و<طب الناى مد الله وأثنى عليه ثم قال.: 

« ايها الناس : اناابن زسول الله (ص) على منبر رسول الله (ص) وفي حرم 


خا 


رسول الله » ادعو إلى كناب الله وسنة رسول الله _صلى الله غليهوأ له استتقاذأتما 
تعداون16 ا التاس: ا تطلون ا أررسول أنه فق الحجروالتود ؛ وتوسيحون: يك © 
وتضيعون إضعة منه . »6 فقام الناس فيايغوه » وكانت صورة بعته بهذا الشكل 
عل كتان الله وسنة رسول الل (ض) وعل أرة :تلاع الله ولاتعصى وذ 
!ل الغا كن ]كل فده ركل أن لعل 5 بكتاب الله وسئة ثيه والف 
الرعية والق.م 0 تقيموا 3 واهدوا عدونا فان من وف 
فم انا وإن نحن م 3 كك فلا ببعة لنا ع 6 
ودما 3 قَ المن يود وإذا با ابر يدي وقيل الر ري قد حاء يله ورحله 1 وكان 

قد 1 الخليفة عن معه إلى المدينة كاوق 1 لاوالي عند الطواريء ‏ وقد كان 
مم4 في ذلك الوفت ماثتين من د ولحق ب العمري وممة امن كر ع فاما وصدل 
اابريدي إلى باب المسجد وهو الباب الذي يقال له باب حبرثئيل قام اليه لحى فضريه 
بالسيف على جبينه نم إدره ادريس بن عبدالله بضرية أخرى كان ذهها <تفه فقتل » 

وتقدما إلى قائد 1 فقتالاه » ْم اختلط الفر يقان فوزم مجان الحسين كعات 
اأعمري واستمروا خافهم إضر بو نهم ع حادًا إلى بت المال ل فوح 13 فيه بضمة 
عدر الك دار ٠‏ ورد ؟ الطاري : .أن وبارك الى كن فد أي في ذلك الفام 
إلى المج فبدأ بالمدرئة وكان قائداً من قواد الدولة العراسية وقد أوكل اليه أمىالجراسة 
والمراقية فى الموسم فبلغه أعى الحسين فبعت اليه ن الايل :. إن والله ما أحب أن 
تيمل بي ولا أبتى بك ».والله لق أسقط من النهاه فتخطفي الطين » أو تهوي بي 
الر + فىمكان سحيق ار علي “ن أن أشوكاك بشوكدء أ 0 و أقطع أن وأ- سك شعرة 
ولكن لا بدمن الاعذار قبتي تن فالى منهزم عنك » فأعطاه بذلك عبدائله وميثاقه » 


فافتنع الحسين بذلك » ووحه عثيرة من اصحابه ؤءدموا ببارك وصيحوا فى نواحي 


عسكره فطلب د ليلا ا 0 غير الطردق فوحده فضَى به حتى اتفى إلى 5 )0( 
(1)يقول ابن الآثير فى الجلد د ص سم. ومن أجل ذلك غضب المادى على - 


عاساا ع 


وتحافت امدق إل لسن ل تجهز فى تلك المدة » وكان كل م بى فمما 


احد دقر زوما م حرج إل مك الت فين من ذي القيدة > فول [بى الأدر : 
وبلغ خبرثم الطادي وكان حماعة + ن أهل بنته قد حيحوا في تلك السئة مهم ساهان 
ابن المنضور وتد بن سلهان بن علي والعباس بن مد .بن عني وموسى. واسسماعيل 
ابنا عسى بن هوسى . ذولى الحادي مد بن سلمان على الحرب وعسكر بذي طوى 
وكان عدد من معه اركنة )لذ فارس . 

تقول السعودي. * إن موسى بن عسى دعا الا كاءه عائة جل 2 م 
أعناقها وقال : لا افقد منها وبرّة إلا ضر بت عنقك ثم تهيأ للمسير إلى الحسين فساز 
حت أقى بستان بي عاج يؤل وأرسك من يشظر له عسكر الحدين فرجم الرسول 
وقال له ن رما رارت خللا ولا فللا ولا راءت. إلا مصلنا أو ميلا أو ناطكراً في 
20 معداً لاسلاح . فقال ثم والله 00 خاق الله وأحق 8 كد 
منا ولكن الملك عقم ١‏ ثم سار الييم ٠‏ والتقت الحبوش ( بفخ ) فأعى ٠وسي‏ بنعسى 
التعيئة فصار حمد بن 00 دوَقومى ف المسزة وسليهان بري الماصور 
والعباس بن محمد في القلب . والتقوا في بوم التروية الثامن من ذي الحدة الحرام 
وقت صلاة الصببح . و كان أول فنََ بدأم #وسى ُملوا عليه فاستطرد طم 6 حى 
اتحدروا فى الوادي وخل عليم عمد بن سليان من خافهم فقتل [ كز .أصحاب 
الحسين . وحملت المسودة تصبيح : ياحسين لك الأمان فيقول : ما أريد الأمان 
وحمل عليهم فول أبن اث : وكان من حضر وقعة فخ حماد الى فقال 
أروى حسبناً فأروإياه فرماه بسهم فقتلوقتلمعه سليان بنعبدانله بن الحسن وعبدالله 
ال 3 رؤوس القتلى فنكا نتمائة رآ 


ابن إبحاق بن أنر أ م بن 


0 وا نهزم من سل من أصحاب الحسين واختلطوا بالحاج وكان من جلتهم 
0 بن عبد الله 5 ن الحسن 


-سارك الترى فأخذ أمواله» وجعله سائس الدواب. فى على ذلك حتى :ويفالهادى. 


ا 


يشول 1 الغ 247 1 بلغ لحري يو اي المدئة وهوختي 2 فعا درل الحسين إن 


علي تمد على دار الحسين ودور جاءة دكن أهل ته وغيرثم يمن رج ع الحسين 


فهدمها وحرق النخل وقض أمواطم وخملها في الصوافي اللقبوضة. ويقول أوالفرج 
أيضاً : 2 حاء المند بالرؤوس إلى مودى والعباس وعندهم ججاعة من و واقاميرة 


ولشمث فلم يتكلم 2 مثهم لشيء إلا هومى بن حعفر (ع ( فقال له 0 هذا كك 


الحسين + قال: عم إن لله ونا اليه راجمون ٠‏ مغى واللة مساماً صالخا صو اما قو اماً 


1 بالمعروف ناهياً عن الشكر : ماكان ق 5 به مثله . 


م كان لمومى بن عدنى ملس غير هذا وهو ذلك اللي الذي أمى الناس فيه 
بالوقيعة فى ! ل ابي طاابٍ مل إعض الئاس يقعل ما بوص ولعضهم رج درن 
اح فقال موسى : هل بي احد : قبل له : موسى .بن عبدالله فدعا به . فاقيل 
مومى وعليه مدرعه ة وإزار غايظط 5 وق رجلية تعالان هن حلود الا بل »وهو 2 
أَغ <تى قمد مع الناى و 03 عليه وإلى حنبه السري بن عبدالله من ولدالحرث 
ابن العبلس بن عبدالمطلب » فقال لموسى بن عيسى : دعني أ كدف عليه بإله وأعرفه 
نفسة ؛ قال : أبخافه عليك . قال : دعنى ‏ قأذن له فقال ياموسى . قال أسمعت فقل . 
قال : كيف رأيت مصارع البغي الذي لا تدعونه لبني مك الاسمين عليم . فقال 
موسى أقول في'ذلك : 
٠.‏ ع 
بني ما ردوا فضول دمائنا م ل أو لا يمنا الاوام 
و كا تا 0 بقضيديندوهوراغم 
فقال المسري : والله ما يزيدك البغي إلاذلةء ولو كنم ل > سا ؟ سام لعي 
موسى بن <مفر (ع 0 كع مثله » فقد عرف <ق بني تمه 0 عايهة » فهو 
لذ بطات نا لبن له تقال نودي 
38 : . 
فان الا لى تثني عليهم تعدني اولاك توحمي وتمهم ان 
فانك إره دحم عديحة تصدق وإن كدح أناك تَكِدت 


دوك م 


وأنتبت تلك الفاجمة اموَاة ببقاء جسد الحسين بن علي شهيد فخ ملام ةأيام على وجة 


الأرض لم يدفن ثم جيء اليه بمدذلك ودفن بفخ ولمعض على قبرهإلامدة قصبرة حتى 


شبد ورت عليه 3 التعمير حَىَ اتصات الثوة إلى الشررف قتادة ف ادرس قعودره 


ون عليه قة وكذلك على الحسن بن مد وذلك فى سئة 501ه» وكان استثاد 


الحسين سئة ١59‏ #2 وقد رلي بذي» من الشءر 3 ذلك قول عهى بن عبدالله بن 


عمد بن عمر .بن عني بن أبي طالب (ع ) الذي يلقب بالمبارك : 
كين عل لسن رص 1 
وعلى ابن عاتكة الذي 

تركوا بشخ غدوة 

تر درا 


أنووه ليس بذي كفن 


ف دين -منزلة. الوطن 


2 طائشن ولا ح-ين 


غروا! التذك فم عبل «القجاك من الزن 


هدي العياد حدم 


فلهم على الثان اللدرن 


وثال دزو اللي ركه الضاء: 


فقدرايت الذي لافى بو حسن 


اعين اب بدمع منك مبرتن 


صرعى بفخ حر الرح فوقهم أذاها وغوادي الدلح الازرتف 


<تى عفت أعظم لو كان شاهدها عه دب عمها مم 0 


ماذا يقولون والماضون قبلهم 
ماذا يقولون إن قال الني طم : 
لاالناس فيمضرحاموا ولاغضيوا 
ياويحهم كيف ل يرعواطم حرم 


عل العداوة والبغضاء والاحن 
ماذا صنمتم بنا في .سآلف الزمن 
3 ردعة والاحياء من كن 


وتدرعىالفيلحقالببتذيالر كن 


ولعظم أثر هذه المأساة عند الأمة فقد قال الامام اللجواد عليه السلام عنها : 
2 لمكن لذا بعد العاف مصرر ع أعظم من خخ 6 


ولاه 


موسس دولة الاك و2 


ادر بيس بن غيم الام 


؟/ااا م 


2 إدراإس بن عبدالله من شحعان أمل البيث 
واللّه ما ترك فينا مثله » 


( الامام الرضا عليه السلام ) 


0 


وانتوت واقعة ( فخ ) بتاك المقئلة العظيمة هن العلويين » وقفدظن رجال 
السلطة يومذاك أ نهم قد قضوا على كل نشاط يقوم ضدهم » ولكن الأقداز ابت أن 
:ترك طؤلاء المستيدين اليل على الغارب » فضنت بحياة نف كانت هم البد الطولىفى 
بورة مهد ذي الام الزكية ونورة الحسين صاحب فخ لغرض اقلاق بال اولئنك 
الظالمين ٠‏ 

نعم لقد طن القدر بحياة إدريس ويحى ابن عبدالله ليكونا وقتاً ما قذى فى 
أعين رحال السلطة» ولقدكانت اتهيمن واقعة فخ وخاصة ادريس )١(‏ « تيا 
من أعاجيب المقادير 6 وذلك حينا كان بقائل فى تلك. الممركة إذ | نتهى اليه خبر 
مقتل المسين بن علي صاحب فخ » فرجع اليه ليقف على حقيقة أمره فوج ده كا 

(1) من المصادر التى رجعنا الها فى هذه الترجمة هى : الكامل لابن الآثير ج + 
صن وم والطبرى ج < رات الذهب ج ١‏ ص ١14‏ وثقح الطب 
خرن + دان لمن وصبح الع جاه صن على و الد حت وى حاسن 
الجزيرةق ١‏ ج ١‏ صمب وتاريخ ابن خلدون جي ص «اوتارخ أ والفداء جح إصام| 
ومروج الذهب ج م ص عم - كيم والاستقضا فى أخار المغرب الأقصى ج ١‏ 
ص نج وما بعدها والمقاتل ص بمم؛ ط مصر واليان المغرب فى أخبار المغرن ج ١‏ 
ص ٠.١ - ١٠١١‏ ظ بيروت وعمدة الطالب ص ١40 - ١4+‏ ط النجف واتعاظ النةا 
ص ١١‏ وتاريخ الدول الاسلامية للصدى ج ١‏ ص مم و وم وأعيان الشيعة ج ١م‏ 
كء ودائرةالمعارف للبستاتىج ص بوبه والجداولالمرضيةفىتاريخ الدول الاسلامية 
إزينى د<سلان ص م0 و 0و١‏ وتاريخ الاسلام السيابى جم ص ١١5‏ وتاريحخ 
الثنعوب الاسلامية ابروكامان ج , ض مره - وه وتاديخ الدولة العباسية الخضرى 
ص ٠١‏ ومؤرخ العراق ابن الفوطى ص لم١١‏ و مم١‏ والحدائق الوردية ص مم 
عخطوط فق مكةة الامام كاششض الغطاء برقم .م١‏ قم الخطوطات . 


- ب 


قيلفاوى عنق <واده لاعودة إلى الميدان وإذا مخصومهم يصبحون فى أعقا ب أتباعهم 
وهو برى الرؤوس :تطالح فاستدار إلى واد كان هناك فسلك إلى مك وامخرط فى 
صفوف الحجاج . 

ولذا ترى هارون اارشيد يوجه كل همه للقضاء على الأ<ذوين بحى وادريس 
منذ.توايه الخلافة وذلك في سنة ١7‏ ث ويتذوف هن وجودها-. لأنه قد طرق 
تممه ماكان طمن أثر في إشعال نار الثورة فى قخ . فاهم م ادتاماً بالا ووضع 
عليه) الرصد والءيون في كل مكان ٠5م‏ يكن ن فى عليه) ذلك لما إعرفانه عن الرشيد 
وسعة ملسكه ونفوذ سلطانه . فترجح لها أن يغادرا أراضي الحجاز كلها ويتغريا عن 
وطح . 

ولا شك بأن هذا أمص شاق لا يطيقه إلا من كان في أعلى مراتب العزة والاياءء 
لأن أصعب شي» يواجيه الانسان فى حياته هو مفارقة وطنه الأصيل والنروح عنه 
إلى جبة لايرف ماذا تكون نتيجته فمباء وخاصة إذا كانت هناك عقبات تمتورطر يقه 
وعلعة عن الاجتياز إلى مواطن الأمن' كاهو الال فيا كان عليه ادريس ويحى في 
تلك الفترة وقياهه) فى تلك المغامرات العجيه التى إن دلت على شيء فأها تدل على 
روح تواقة إلى الانعتاق من ريقة الغ والأسند ات 2 بنش ار امة و يتطلع 
إلى الحرءة ٠‏ تأنع) في ذلك شأن الأفذاذ من 1 سلافب) الممامين الذرين ذمربوا ارورع 
المثة فى دنا اطراد تمن أ الحافظة على الطقوس الدينة الجيدة وصيانة كرامة 
الغا عين بها يكت الام 2 

وإن خشية الحمكام من بني اعباس من وجود مثل ه-ذه الطبقة الممارضة التي 
تمدطم كل أعى يقوءون به ضد رغيات الأمة أمى طبعي لا ريب فيه ويحتاج إلى 
5 من الاستعداد للقضاء علها ٠‏ 

وتمكير اولك المناضلين في التغرب حذراً من الوقوع في أيدي اولثك الذن 
يطاردو نهم أ دمتة > 


اولع د 


ورج ادرس دن تلك الديارومعة مولى له يقالله راشد. وكان هذا المولى من 
الفعانة وجودة الرأي ما ساعد ادريس على التخلص من تلك الرقابة ٠‏ وقد استعمل 
رمد ف سكل تعس حر ولاه خلك الأجالت ع لغ ,الال لك إذامارق 
وض الجبات لس ف. نا لطر الب من ادرشس 3 قوم معة عأ قوم نه 
القلام لولاه 0 ا عو على الآخرين لبحتازا إلى غادته) إسلام ٠‏ 

يقول أبو الفرج : '< حتى أقدقه مصر فنزلا ليلا وجلا على باب:رح-ل *ن 
موالي بي العباسن ء فسمع كلامع) | وحوف العيازية فنع » فقا : أصند رامين ؟ 
قالا : : لمم . 

قال : وححازيين ؟ 

لاد م التفت اليه راشدفقال : أريد أن الي اليك أعى نا على أن تماهد 
الله أنك تعطينا خلة من خلتّين » إما أن اويتنا وامثتنا وإما سترت علينا آمىنا حىق 
ترج من هذا البلد ؟ 

قال : أفعل فعرفه نفسه وإدريس ناواها وسترها » ونبأت قافلة إلى افريقية 
تأخدرج معهم راشداً إل الطريق + وقال له إن عل الطررق مسال و سيت 
امخا تخا فتن ص من وز » و 0 أن يعرف» فانا 0 0 على غيرالطريق 


الذي ادرحه عليك بعد مسيرة أيام وهناك تتقطع الماح ففعل 


0 


وابتدأالسير على خطوط تلك المغامرات ليعبر البحارو حتاز الفيافى والقفار<تى إذا 
قرب من ( افريقية ) ترك القافلة' وهضى مع راشد فد حل بإد البربر 2 في مواضع 
منه يقال طا فاس وطنحة 6 . 
01 الماك عخارية رحدير ده افق لفن مقن 7 رض 
ادرس مكن من الفراز إلى مى! كش عساعدة عامل البرريد فى مصر 1 هو واضح 
0 


ا 20 


مول صالخ بن متصور مزل كعردة 9 أوليق © وغلها إذ ذاك الادي اماق ابن 
عد أمير اوربة من البرير » فأعظم مقدمه لأنه من ولد علي ( ع ) وحشد له المفارية 
ودعا اليهامد ذلع بيعة بني العياس» وكان ذلك سئة 01/9 قأطاعه نا 0 
لآل بنت رسول الله صلى الله عليه.وآله 6 واستعان عصاهرتهم حيث أنه قد زوج 
ملم فاخاطره ينا تم هم و بذاواله (١‏ ين تقس > ولمااستتت له الأ فىعى| كش 
اذ له حيشاً عرصماً من قبائل زناتة وأورية وصهاجة وعوارة + وأحد رد 
الغارات والملات على الحصون الحاورة وااتي كانت بأيدي التصارى واليوودةأ حبرم 
على الاسلام لأن معظم أحل تلك الدياركانوا لا يدينون بالاسلام ولا يعرفون من 
نظمه القوعة وطقوسه اله-كيمة شيا فيث فيهم الدعاة والمرشدين فاستدابوا لدعوته 
طائءين . وحجرت بنه وين اله لسن وقادع متعددة انتوت مزكعتهم » ودان له 
عل تان الطاعة وآ حر لمسافكره إلى (رباط تازا) وذلك بعدما رجبع دن حرك 
الذوى الى ضحت عت بطر يه > توحد فى جيل ون اال هناك مدن الداع 
فساعده ذلك من الناحيةالمادية في استتاب الأعس له . 

وتتلخص دعوته التي كان ,هدف اليها في هذا الخطاب الذي أذاعه على الجاهير 
من أهل تلك البلاد قوله : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . الجد لله الذي جمل النصر لمن أطاعه وعاقية الشوء 
من عند عنه» ولا إله 2 رد بالوحدانية الدال على ذلك ما ردم 
رت حكتة .و ليليف يديرم الذي لا يداد إلا" بإعالامه اوادنا به سسحانه مزه عن ظلم 
العباد » وعن السوء والفحشاء . لبس كثله ثيه وهو السميع البصير » وصلى اللَعلى 
محمد عبده ورسوله » وخيرته من خلقه 11-0 ضطافاء ». واحتازء وازتنضاء ٠‏ 
صلوات الله عليه وعلى اله أبعمين 1 

أما بعد فى أدعو > إلى كتات الله وسئية تبيه صل الله عليه.و ]اله ء و إلىاليدل 
الرعية والقسم بالسويه » ودفع امظالم » والأخذْ ببد المظلوم » واحياء السئة » وإماتة 


5-2 -ه 


البدعة * وانفاذ حك االكتاب والسئة على اأقريب والعيد ٠.‏ واذكروا الله في ملوك 
روا وي الأمانات خفروا ٠.‏ وعبود الله وميثاقه تقضوا + ولولد تيه قتلوا . 
أذ ك5 الله في ارتل لقت د كاى لتر رك كعات دوق كاه ا دق 
سفكت » فقد نبذوا الكتاب والاسلام فلم بق من الاسلام إلا اسعه ولا من القران 
إلارعة. 

واعاموا عباد الله ان مما أوحب الله على أهل طاعته الجاهدة لأهل عذاوتة 
ومفصيته باليد والاسان . فبالاسان الدعاء إلى الله بالموعظة الهسئة والتذكرة» والحض 
على طاعة الله » والتوبة عن الذنوب » والانابة * والافلاع » والتورع عما يكره 
الله * والتوادي باحق » والصدق والصبر والرحمة والرذق والتناقي عن معاصي الله 
كبا والتعلم والتقوم إن استجاب لله وردولهحى تقذ بضاوم وتكل حلتهم 
ويجتمع كلتهم وتنتظم الفتىم . فاذا اجتمع هنهم من يكون لاقساد دافعاً وللظالين 
مقاومأوءلى الذي والعدوانةاغراً أظهر وادعوةبمو ند بو |العساد إلى طاعة ربهم ودفعوا 
أهل الجور عن ارتكاب ما حرم الله علييم وحالوا بين أهل المعاصي و بين أهل العمل 
بها ٠‏ فان فى معصية الله تلفاً لمن ارتكبها وعلاكا لمن عمل بها ولا يشم من علوا لمق 
واظباره قلة أنصاره فان في ما بدى به ن وجده النبي والآ نبياء الداعين الى الله 
قله وتكثيرة إياهم بعد القلة واعزازهم بعد الذلة 0 بين وبرهان واضح قال الله 
عر وتدل : 3 ولد مر الله ببدر وام أذلة » وقال: 2 لتنصرن الله من خصره 
إن الله لقوي عزيز 6 فنصر الله نبيه وكيث جنده واظبر حز به وانجز وعده جزاء 
من الله سبحانه وْوا با لفعله وصيره وإيثاره طاعةربة وراقة بعاذه ورحته وحسن 
قيامه بالعدل والقسط فى بربيته وبجاهدة أعدانه وزهده فيا زهد فيه ورغبته فيا ندنه 
اليه ومواساته أصحانه وسعة أخلاقة كا أديه وأضره وأص العباد باتياعه وسلوك سيله 
والاقتداء بده واقتفاء أثره فاذا فعلوا ذلك مز طم ما وعدثمكا قال عز وجل : 
« إن تنصروا الله يتصرك ويابت أقداسم ل وهار نوكل 1 لقوق 


سا ال-0 


ل 0 لدان © وثال :2 د إن الث 8 بالعدل والاحناث 
وإيتاء ذي القربى وينم ن الفحشاء والنكر واللغي ٠.‏ 6 وكأ مدحم 1 5 
عايهم إذ يقول : 2 0 ا 5 رون بالمدروف -وتمبون عن 
المتكر وتؤءنون بالله» وقال عز وجل : « المؤء:ون والمؤمنات إمضهم أو لياء بعض » 
وفرض عز و<ل الأمر بالمعروف والنعي عنَّ المتكر واضافه إلى الامان والاقرار 
ععرفته » وأمر بالهاد عليه والدعاء اليه . قال عز وجل : 2 قائلوا الذين لا 
إؤمنون بإلاه واليوم الآخ ولاحرهون ما حرم الله ورسوله ولا يدئون دنا لحق» 
وَفْرَض قال الما ندين عن اق والاغين عليه من امن -بة وصدق ٠‏ بكتابة حى 
يعود اليه » ونق فرض قتال كك به وصد عنه حدق هن 0 وعترف بده 
وشرايعه فقال : 2 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا انه فارل بنت 
احداها على الاخرى ققاتلوا التي بغر 


ى حى 


تىء الى أمر الله »© فهذا عبد الله ال 
وميثاقه علي بالتعاون على ال ار ى 6 ولا تعاد نو! عل الام والمخدوات كا 
وإا د اللدوحج لازا . كينع الله تتهون: وان ؤفكون وقد ا 
المبائرة في الآفاق شرق وغرباً » وأظهروا الفساد وامتلا'ت الأرض ظلماً وجوراً » 
فلس لافاسن فل ولا هم ع 1 م حسن رحا 4 فعسى ا 5 معاشر 
اخوا تنا من البرنة اليد الحاصدة لاجور والظلم ؛ وأنصار الكتاب والسئة القامين يحق 
المظلومين من ذرية النين فكونوا عندالله عمزلة من حاهد مع المرسلين واصر مع 
النبيين ٠‏ 

واعهوا معاشر البرية اورم الملبوف الطريد المظلوم ااشريد الخايف المونور 


اذى كك ولاو رور امي رقن جره ليزه كدي وهاو طح رز داعا 


الله فقد دعا؟ إلى الله قال الله تءالى : « ومن لا يحب داعي الله فليس معز في 
الأرض ؛ ول له قن دونه اولناداد 0 مبين 6- اعاذ نا الله وإيا» :من 
الضلال » وعدانا وايا» الى سيل الرشاد وأنا ادريس بن عبدالله بن. امسن بن 


را لس 


٠ 


: 0 0 5 
دق بن على بن ان طالب ودي رسول الله وعلي إن ابي طاللٍ سلام ألله عليه 


جد ابي وحمزة سيد الشبداء عم حدي وحمفر وعقيل تماي وخدكة الصديرقفة 


وناطمة ابنة أسد الشفيقة برسول الله جدتاي وفاطمة بنت رسول الله (ص) سيدة 
نشاء (العالين وفاطية ينت ‏ (للشون ميد بات ذراري #الناق «أماي 15د 2 
والحسين (ع ) ابنا رسول الله (ص) أبواي وقد وابراهم ابنا عبداللة أخواي 
فهذه دعوتي العادلة غير الخائرة فن أجابني فله ما لي وعليه ما علي ومن أي لخظه 
أخطأ وسيرى ذلك .مالم الفيب والشبادة . والي لا أسفك له دماً ولا استحلات له.مالا 
0 0 : واستشيدكا 1 الشاهدين »6 

وعلى أثر هذا الطاب لامع فقد استجاب لدعوته كثير من الناس وأوقفوا 
عع للدفاع عن بيضة الاسلام هناك . و كان من خلة القامين في دعوته رحدل 
يعرف بابن عبد اليد وقدكان من أبرز رحاله في مدينه ( اوليلي ) فانه أخذ جمع 
اهل تلك المديئة ويقرر م فضل ادريس وعامه واجماع خصال الخير فيه فيجيوا 
بالسمع والطاعة وكان من حملة أجؤ عه 

انمد لله الذي أ كرءنا به وششرقنا حواره وهو سيدنا ونحن الءبيد فا بريدمناة 
ققال : تبايعونه فبايعوه . وما قوي أمره وحه همه الي التواحي الاصلاحية 
والكر! نه تدج لذن وتاهاد (لا02 : 

ولا وصلت أخباره الى الرشيد اهت له اهاماً كبيراً وأخذ يفكر في الطريقة 
التي عكن التخاص بهاءن ادريس» فالحيش لايقوى على قطع :لك السافة ولايستطبيع 
من ملاقاة ادريس وهو يتمتع بذلك النفوذ . اذن فلا بد من الكيد والحيلة فشكا 
ذلك إلى أهل الرأي وكان من حملتهم حى بن خالد فقال : أنا أ كفيك أمره ودعا 
سلهان بن <رز المزري وكان من مشكلمي الزيدية البترية ومن أولى'الرياسة فيهم 
فرغيه بالمال وعده عن الخليفة بكل ما أحب على أن >تال لادريس حق يقتله 
ودفع الف غالة سعوية ولحد تعداشاح) إذاز رح كليل فى النإدات لح فل 
3000-7 


الى ادريس أت اليه عذهيه وقال: ان السلطان طلبني + رءامه من مذهي 0 
نه واجثياه » و كان ذ1. لسان -وعارضتة وكان لس فى 2 لبور فبحتج 
لازيدية ويدعو إلى أهل اليت كا كان يفمل سن «وقع ذلك :دون دوكان :إل أن 
وخد فرعة لادريس فقال له جءات فداك هذه قاروزة غالية حملتها اليك من العراق 
ليش في هذا اليلد من هذا الطيب شي ٠‏ فقبلها ادريس وتغال بها وثعبا وانصرف 
سامان إلى صاحية و 6 فرسين وذرحا بركضان عليه) وسقط ادرس د 
عليه من شدة السم فلم يعلم من بقرنه ما قضته و لوا إلى راشد مولاه فتشاغل به 
يعالحه وينظر ماقصته » وأقام ادرس فى غشيته عامدة نهاره حى فغى عشاً وتمين 
راشد أمر سليان نر ج في جاعة يطليه فا لحقه غير راشد وتقطعت خيل الباقين ذه 
لحقه ضرنه ا ا ا أصاببع ادية. 

وفى رواءة أخرى أن الرشيد وحه إلى الشماخ مولى المهدي وكان طبيباً وطاب 
«نه القيام عهمة سم ادريس فذهب إلى ادررس واظور له أنه من الشيمة وأنه طبيب 
فاستوصفه سفوقاً كمله اليه وجعل فيه 5 فاما استن به ادريس حمل لم فيه يدر 
ورج الفاح هار اح ورد عصرم 

ويقول داود بن م المعقري وقدكان حاضراً قصة ادريس وسمه : والله 

مارأيت أشجع مئه و ولا اسن وا وقالفيه الأمام الرضاعليه السلام : «ادر يس بن 
عبد الله من شحمان أعل البيتوالله ماترك فيئا مثله» وقدعده عَلمَاء الآمة نن محا 
الامام الصادق عليه السلام وار الارادعة ‏ فز توق عل لذن ذلك السم قام راشد 
بدفن مولاه ومعه البربر فدفئوه في ل (زرهون ) يقرب فاس . 

ويد 525 له (يض الؤرحات حدر ا مه هد الأ نات : 

لو مال صبري بصمر الناس كاهم لكل في روعتي وضل في جزعي 

أن الأحة نندت لمكدم ” عها متها وثعلا: عدار" عتمم 

د حين يري الهم ذ كرهم على ضميري محبول على الفزع 
1 


تأوى حموى إذا حركت ذكرهم إلى جوارح جسم دالم اليزع 

ولم برك أدريس خلفه من العقب ب سوى جين في بطن اه انط له 
الدبربر بالولاية وقام راشدمولاء بالامر حى ولد انين فاذا به غلام فيايعوه باخلافة 
سثة لازا ءِ واعى ادر يس كاسم ا وهو ادراس الددده وسان عل ترحمته وبقية 
السلالة الادريسية وماكان ها من آثر على تطور الحالة هناك دن الناحية الاجياعية 
والعمرا نية والعلمية فى مختاف القرون الاسلامية حتى القرن الحاضر في الأجزاء التى 
تلى هذا ازء من الكتاب إن شاء الله . 


0 


صلحب الصز 


ىق عم عن إل 


--00-00 
التعريف به )١(‏ 
هو | بوالحن بحى بن عبدَالله الحْض بن امسن المثق بن الأسن السيط (ع) 
ابن الامام علي بن أنى طالب (ع). 


عه 


منه : وريه بنت ععداله وهو ذبيح بن 


أني عبيدة بن عبدالله بن زئعة بن 
الأسود رن المطلب بن ا بن عبدالعرى بن تمي » وي بنت أخ طند بنت الىعبيدة 
أم تمد وابراهم ا بني عبداللة الحض . 

جد ناة الأنام تمر إن مد العادق عل السلام » حيث أن فرظا من 
تر بتهكانت على بده و ناحيك ببامن ميزة لاتضاهى | ها من الأثر الفعال على تكو ينه 
الخانى وتنمية فعالياته التي عرف بها منذ الطفولة . 

ولقد كانت طذه المرحلة هن حياته أ كر الأعر في نفسه فانه كان يحبها ويعنز 


() رجعنا فى كتابة هذه اترجمة الى المصادر التالية , 'الهداأق الوردية ج١‏ 
ص بو؟ مخطوط وتاريخ ابن خلدون جع ص م ورجل المامقانى ج م ص م١١‏ 
وتاريخ الطرى ج + ص بوع طذار الاستقامة والمقائل صداعحغ - جم ط مصر 
والفخرى ض..ب؟ - واو والكامل لابن الآثير + سن ١؛‏ وعسدة الطالب 
دمر - ١4+‏ والجداول المرضية فى تاريخ الدول الاسلامية ص بم؛ ط يمى 
وتاريخ الخنفاء الراشدين للسيوطى ض بيهم والوزراء والكتاب للجبشيارى ص 
عم وشرح اانهيع لابن أنى الحديد جه ص ووم ط مصر ومروج الذهب ج م 
ص ووم ووم ط دار الرجاء واريخ الاسلام السيامى ج موص 364( - ١6‏ 
وفى قصور الخلفاء العباسيين ص :هم - بام ووعم وحاضرات فى تاريخ الدول 
الاسلامية للخضرى ج ؟ ص باة و م١٠‏ و ١١١‏ وشرح شافية أبى فراس صا.و- 
وى ومؤرخ العراق ابن الفوطى ج ١‏ ص .؟١‏ والعقد الفريد جسم ص ورم 
وتاريخ بغداد ج ١6‏ ص 1١١‏ وما بعدها وتاريخ اليعقونى ج ع ص ١4.‏ طاانجف 


ا 


بها نأمس ذلك في حديئه حيما يروي رواءة عن الأمام جمفر بن مد الصادق (ص) 
فيقول حدثني حببي حمفر بن جمد . وكان يطلق هذه اافناة إلى حانب اسم 
الامام لماله من أثثر حميل عليه حيث الرعاية المسنة والغطف التزايد واللتو الذي 
ليس له مثيل . وازيد ثقة الامام حعفر بن #خد (ع ) فيه قد حمله 
من جلة الذين !1 وحى ا لمم « فكان هو وهوسى 0 ايان تركائه (الاعاءة دن 
ولده 4 . . : 1 

بقول 3 المرع 2 وكان حى حسن المذهب والهدي 0 1 0 
ته ع إعيداً ما إماب على مثله 6 ويقول بك في ودفه : كان قصيراً ادم حسن 
الوجه والخدم تعرف سلالة الأنبياء في وحبه 6 0-11 د رك أ كد الشبيد في 
كا 0 عن لاك د كان ع 00 العم والتقل قعدد روغ 
الحدرث عن اهله وغيرمم من الرواة » و كان الذين بايءوه من عيون اهل العم 
المشبورين عبد ربه بن علقمة »وعد بن ادر لس الشاففي » وعد بن عامر » ويحول 
أبن ١‏ براه م » والح 0 0 راهم بن اسحاق » وسلهان بن 
حرير » وعبدالءزيز بن حى حى الكتاي > ونشبر بن اللمعتعر »6 وليث .بن اتعاعيل 
وممد بن أبي نهم » ويواس بن ابراهم » ويونس البلخي » وسعرد بن خيثم . 
وغيرثم من الذين عرفوا »كاته وفضله ووثقوا بدينه وهديه . <دَ ى أن الرشيد لما 
بلفه أن الشافعي بدعو ليح أُنقذ اليه من أنى, به على حمار مقيداً مكشوف الرأس 
فأدخل بغداد على تلك د 5 

وكان مالك بن أأس يحله ومحترمه ويقدر فضله . يقول اسجماعيل بن موسى 
الفزاي رأءت محي بن عبدالله بن الحسن جاء إلى مالك بن أن بالده فقام له عن 
يحلسه واجلسه إلى جنبه ٠‏ ولقد كان لمركره الاجماعي أكبر الأثر. اتخوف 


هازون الرشد مَّنه : 


0 


لقند كان 71 تلك التكيات التي مرت فى تلك: اله 


ترة عظها فى نفس محى 


أأنه قد شيد فرك المدينة وها أتهت اله من - قل أيه :ؤي النفسن الكة أ 


حدءث 


ومالاقاء! بوه وعنومته من التعذيب والتشكيل والدم» وماو ماك النامن لبر هاساء أندنة 
ابراهمالا” مرالذي أقض مضحدعه وكون هنه شخضية *ورية على الساطة التي استياحت 
دمائيم وامتحلتمتلكانهم #فقدا بواصل حهد لاقيام بميضة جيارة يعدهالهالتاريخ على 
السشينوكان ب نحسن الاتفاة قَ حدق الحسين بن علي صاحب فخ خير تصيرله فم 
توى عليه .دكن هن الحدة ذلك الاتفاق أن نقع واقعة فخ الى مدل فم العيا سيون 
دور الو<شية في اوائك الثفر الذن 6ك نوا »نهم فلم براعوا في قربى ولاذمة . 

وكا قلنا ان القدر ظن محياة به ع بت عندات كارن تواتك من لقا عورا 
لوا نب عديدة من حباة الرش.د التي كادت أن مق حن عىذوي الابمن أهلذلك 
الزمان لما لتلاك الأّساليب المغر بة الي يظبر يا عل ولام ودولاه دهان عل 
تعمدة مساوئه على الناس . فق امالس العامة تراه يتا ى من <شية :لله وعلى درن 
1ق 2 ده 0 عاد الله نيع : أماءاليالي احير تي 
كان مها مع الغيد اسان حيث النثاء وضرب العود ورنة الكؤوس كدث عنبا 
ع 9 حر 

إن الخطوط ا أركسيه ة طنذه الشخصية كادت و على الكثير من الاس وم 
عل 0 ذلك العصر » فاظاقوا عليه لفظ أمير المؤمنين أسوة. بالخلفاء 
الصالهين الراشدين . لولم تع مثل تلك الحوادث التي كشفت لنا عن اعماله 
الأخرى التي لم يدفعه إلى القيام بها سوى ميته . وما سجن الأمام مومى بن جمفز 
علي» السلام. ومعطاردتة ل حى إلا داءا ل ناصع على ذلك ولبته م اسعدن الامام 
ومطاردة ححى بل راح شرع غ <هده كله إلى القضاء عليه) . وم كت هذا بل 
تمدى إلى الانتقام من بءض الصاحاء وذوي الأثرعلى يد ذلك العبد الاثم ( مديرور 

اسيم ارا 7آآ 


الكير )ل عر را ل في عأصرمة ار شيل : 

ولس هن شك بأن حالة هارون الرشيد هذه لا تدعو إلى استدامة سير دولة 
0ك ن الفضْل كل الفضل يعود إلى اوائك الذين كان <زاومم منه جزاء (سئار ) 
اولك ثم البرامك » وقد صرح هو بهذا كا يروي ذلك متيو ع الطبيب المعروف 
قال : دذات على الرشيد 5 وهو جالس فى قصر(ااد) من مديئة ااسلام ؛ وكان 


الرانكة يسكنون بحذائه من الحانب الآخر » وينهم وينه عرض دجلة » قال 


فار :ارت دراك اءتراك الخيولء وازدحام الثاس على باب نحى بن غالد » فقال: 
5 0 إن خَالن 0 4 تضدئ للامور وآراخي من الكد ودثر أوقانى 


03 


وهن أراد المزيد فلإستتطق شعر أى نواس فم وعلى م نظنه ٠‏ وإن ثرت 
كانت حالته هذه ري به أن بحسب لوجود أمئال موسى بن جمفر (ع ) وى بن 
عدالله حمانا كيرا لتباءن ادن حسب منطق الذين . وإن رحجانع عله ى 
العالم الخارجي لا شك فيه لمثاليته) التي ندر أن تحصل في غيرها فإذا نرى الرشيد 
يوجه *مدكه لاقبض على يحي بن عبدالله ٠‏ وم يكن أن فى وسع عي إلا المؤوح إلى 
ا 0 إعرفه هو عله جد فنه السلامة والرا<ة إلى 0 درى راك فى وضعه مع 
اشن : 

وقدكان افضل بن بحى المي أكبر الأْ* أرق تطعين يحى على سدلامتةوسلامة 


0-50 2 - 
من ممه ٠,‏ 
يقول أبوالفر ج 0 الفضل بن ن نحي : عكا نه فى في إامض النواحي قأصره الآ تقال 
عله وقصد الديم 2 1 له ار لا رض 01 وانتقل محى إلى الديلم 
فت,افت عليه الناس منكل جانب ومكان يرحيون به و ببايمونه حى قوي أحه وشاع 
ذيره فباغ اإرشيد اعم مه واحد يعمل الحيلة لاتخلص فن و<وده . 
وبروي ابو الفر ج ايضا سنده عن ادريس بن زبد انه قال : عرض رحل 


----5- 


لأرشد فقال : : باأميرالأمتين نصيحة فقال طر غمة : أنفع ما يقول ل خا رك 


سرار اخلافة اح أن 1 ماح فاما كان قِ وفت الظبيرة دعا ر فقال : 
فالتفت الرشيد إلى | بنه فقال : | نصرفا فانص رف » وبي خاقان والحسن على 


:خا 
رك 0 
فنظر الرجل اليه) » فقال الرشيد : تنحيا عني ففعلا ء نم أقبل على الرجل فقال : هات 
2 

قال : على و تؤمنني من الأسود ل 7 

قآل : أمم 6 واحسن اليك ٠‏ 

0 خان من خانات حاوان فا 0 يحي 0 دراعتة 
صوف غلءظة وكساء صوف أخر غليظ ومءه جماعة ,نزلون إذا نزل وير ر#لون! إذا 
رحل وكونون معه.ناحية ا رى » فيو*م.ون من رام أنه لا يعرفونه وثم 'أعوانه 
مع كل واحد ملهم منشور باض يؤمن به إن عرض له . 

فقال له الرشيد 5 انعرف بحى 7 

قال : قدعا رداك ادي حدق متف تالامن له 

قأل : فصفه لي . 

قال : عمس بو ع »> مدر » حاو ااسحرة » أجاح « 00 » عظم اليطن ٠‏ 

قال : هو زاك . ها سعمته يقول + 

قال : ما معطة يقول ثبئا غير أني أننته ورأيت غلاما له أعرفه » لا حضرت 
ادف فاناء دوت غيل فألقاه فى عنقه ونز ع جبته الصوف ليفسلها » تلماكان 
بمد الزوال صلى صلاة ظننتها العصر ».أطال فيا فى الاولتين وحذف الا خيرتين ٠‏ 

فقال له الرشيد : له أبوك » لجاد ما حفظت  »‏ تلك صلاة العصر وذلك وقتبا 
عد الغو + أحسن الله جزاءك » وشكر سعيك فا أنت 7 وما أدلك 8 

ذقال:: أنا رجل هن أبناء هذه الدولة » وأصني مرو » وميزلي بمدينة السلام ٠‏ 
فأطرق ملا نم قال كف أحهالك اكروه مني تيحن نه فى طاعتي 7 


ةا #10 


قال : أبلغ في ذلك حيث أحب أميرالمؤمنين . 

قال 0 مكانك حت أرجع 0 فقام فدخل ف ححرة 3ه فأذرج 
صرة فها الف ديار » فقال : خذ هذه ودعني وما ادبر فيك » فاخذها الرجل وضم 
عليها ثوبه م قال؛ ياغلام © فأحابه مسرور وخاقان والمسين فقال : اصفموا ابن 


5 عا كان 5 


اللخناء قصفموه و مائة صفعة * سني الرجل بذلك . ول إعلم 
اليه الرجل وظنوا أنة يمصح بير ما حتاج اليه »لما جرى عليه من المكروه حتى كان 


ون الرشي ها كن اخ الرزاسة فأ طرر ذلك 


5 


ولقدمني محى وهوافى تلك الديار بالا نشقاق بين صفوف أصحابه الذين خرجوا 

امعه وكان من يثهم جاعة من أهل الكوفة « فوم ابن الفيان بن صا بن حي و كان 
يدعت دست الزن بده ابره فى معدل آي كر اوضق مت تن دن بأعار دف 
1 كفرها ف يافى تمرها 2 وشرب ألنبيذ وسح على الخفين 4 وكان اف دئَ 


في أمه ويفسد أصحاءه » كا يذكر ذلك يحي فسه يقول : أذن المؤذتف 


ونشاغلت بطهوري » واقيدت الصلاة فلم نتطرن رصق اأمحان ‏ بتاكلا 
٠ 4‏ ولط يسلنقت اص احة اوم لحل معد » اعامي أنه يسح على الخفين » ذاما صلى 
قال لأصحابه : علام نقتل أنفسنا مع وجل لا برى الصلاة معنا », ومن عنده في 
حال هن لا برغى مذهيه 7 يقول:آبوالفرج : وأفمال مثل هذا من الاعتراض . 
ذلا تواترت أحارم كل الرقد ندب آله الفضل بن حى في مك النا رولا 
حجان وطبرستان والري قضى اليه من معه . وإما سار الفضل إلى يحي ليرفع 
عن نفسه ما توقيه من الاتهام ف أ بحي -05 أن وصل إلى 55 0 
ا احج اموا لالع كله ودر ص على الأمان فإ ارم قي لم3 122 و21 
]د 2 3 ل فا ا 1 حو ا ا 
تفرق أصحابه وسوه رأي إعضى فيه وكزة خلافي عليه . إلا أنه لم يقتنع بتك 
دخام؟ - 


الشمروط الني شرطت له ولا الشبود الذين شهدوا بصك الامان . وكتب لنفسه 
شروطاً » وسمى شبوداً » وبعث بالسكتاب إلى الفضل » فيب نه إلى الرشيد 
فكتت له على .ما أراذ- 6 وأشد لهيعن الس . 

ولقدكان بحي بقول حيما كان الفضل يقوم بدور الوساطة ينه وبين الرشيد: 

د العم اشكر [ في إخافتي قلوب الظالين » اللهم إن نض إلنا انمسر عَليم فأها 
١ :‏ وإن تقض لم النصر فها ختار لأ ولائك وا ناء إولائك من 
كعم الماب وسني الثواب © فبلغ ذلك الفضل بن يي فقال : يدعو الله ان يرزقه 
السلامة » فقد رزقها ٠‏ 

ا ورد كنات الر عد عل الففل وقد “كن الأدان عل رد حي وأشبد 
5 ؛ وحمل الأمان عل إلى نسختين إحداها مع يحبى والاسدر ابي 


واقتتع م بذلك وس ارمع الفذا ل <تى و 0 دخا باصيوا نَ ن بن أي حفصة نقال: 


2 
وقالوا الطالقان ين 061 _ ينا به الدهر المديل 
فاقيل مكديا لهم يحيى وكنز الطالقان له زيل 


يقول ابن الا"ثير : فلما قدم يحيى أجازه الرشيد جواز سنية يقال ان مبانها 
مائنا لقف د ذار وغير ذلاك. من الخلع والخلان ؛ فأقام على ذلك مدة وفي نفسه اليلة 
على حبى وااة فر غ له وطلب العلل 0-0 حا د لدرخلا يقال له :١‏ 
فضالة دلغه أنه يدعو إلى حي سه 2 دعا به ع أن ك2 ب إلى نحيهى ١‏ بأنه قل 
أحا به جاعة 0 ن القواد ا الر شيد ففمل ذلك »6 5 الرضول إلى 2 بحيى 
تقض عله وا إن كي بن خالد قال زد هذا حادق يكنات لا امفة © 
ودفع الكتاب الله » فظابت نفس الرشيد بذلك » وحس فضالة » فقيل له ؛ 


إنك تله فى حك إيأه : هتال 2 آنا أعلم ذلك ولكن لا رج وأنا < 


1 . قال فضالة ؛: فاك والله ما ظا ل عبدت إلى كيى إن حاءه فى 


يي 


: 


كتاب آلا يقبله وآن يدقع الزسول إلى السلطان ء وعامت أنه سبحبال عليه بي ٠‏ 


4ج 


قالوا : فاما نين حيى بن عبدالله ما براد به استأذن في الحمج 00 


الى نا 


بن ابراهم : 0 8 فى الحج ؛ ولكنه قال افضل ذات نوم : اق 


ّ# _-- 2 
حدثاً ولااويت حدما » فرق له ».وقالله : 6--- شنتدمن ١‏ 
5 060 0 2 
قال : فك.يفاذهب ولا إمن ان اوخذْ » فو<ه معه من أبلغه فأعلة”- 


ولم يكن تمل الفضل هذا إلا لمزيد <رصه على محسين سمعة الرشيد في سراسته 


مع آل البيت الذين ت#تطلع إلى أخبارهم ااأفاى مع تلاك الدولة ٠.‏ ومن قال أ 


البرامكة كانت طم يد مع محيى بن عبدالله فبو غير صحيح -ولا.مكن التصديق به 
إذ لوانهم كانوا كذ لك نا 2 من تحبى وخاصة في.ثل تالك الائيام اأتي 
كان فيها الرشيد قد وكل حميع أموره اليهم ٠‏ نعم إنا لا تنكر عاطفتهم حيا 1 
ايت » ولكن لا بهذا الشكل . :ولا نستعد من أن الذي سبب لم. هذه التبعة 
هو الفضل بن از بيع الذيكان يعمل حبده كاه في سبيل التوصل نعن وراء ذلك 
إلى منصب من تلك الخاصب التي يتمتع بها 1ل يرمك وكان بحسب غلطاتهم أمام 


ارشيد ليحظى بالقرب منه فى .هذا التزاف وقد أعد له عو على يأتوت النه 
بأخبارهم كل يوم ٠‏ فلما أطلق الفضل بحبى بن عذافت وكرية ال حت عد 
بض عبوائه بالخير فأغتنمها فرصة لاوقيعة بالبرامكة.وراح من وقته إلى الرشيدو أ خبوه 
بالخبر فاستعد الرشيد لمفاحة الفضل بذلك فدعا به ولما جاء.اليّه قال له : “ما خير محبى 
ابن عدالله + قال هو في موضعه عندي مقم .. قال وان 7 انال :اراتك 
إني أطلقته سألني ترجمة من رسول الله ( ص ) فرققت له “قال :. أحَسَنت +:قد 
كان عزي أن أحقٍ سبيله . فاما ذر ج أتبغه بيصره وقال : قلتي الله إنم أقتلك 

ومن أجل هذا ذهب بعض الؤرخين الذين عنوا بدراسة تاريخ الاسرةالبرمكية 
إلى القول بأن سبب تكبة البرامكة في نتيجة الحذة الاعمال التي لم يكن القصد منها 
في الواقع إلا تثيت ا اأرشيد 0 سمته ليس إلا . وذهب لعضهم إلى 5 
حو 2-84 


الدافع هم إلى ذلك هو حاولا:بم إرجاع زمام الح إلى العلويين وهو ول 
لفك فى لد 

ولاك بأن مسجم تلك الهم هوا سد لعاويين ولارامة 3 الا 
قد طالت أيامهم وكز أعدازثم فإذلك راح خصوميم وحسادثم يتبمونهم أمام 
الرشيد بالاتفاق مع من مخشى أمثم الرشيد » وقد حصل من خساد !ل البيت من 
يويد ذلك زوراً وقدذ كر هذا ابو الفرجفمقاتله بقول: إن فراً من أعل الحجاز 
الغا عل السماية تحن بن عتكاهه ٠‏ والغهادة جلة ذا نه يدمو إلى ديه وان 
أفانه منتقض. » فؤافق ذلك ما كان فى فقس الرشيد له » وم : عبدالت: ب 
مصمب الزيري » وأبو البخترى » وهب بن وهب * ورجل من بني 
ورجل من بني مخزوم فؤافوا الرشد لذلك واحتالوا إلى أن أمكتهم ذكرثم له 


زهدرة 


فأشخصة الرشيد اليه و<بسه عند ( مسرور ) اكير في سردات » فكان في 1ك 
الام يدعو إك فشاطر 1 

ولمقتنم الرشيد في دس يحبى .بن عبدالله »بل أخذ يممل الفكر لله جد 
إل تقض الاامان الذت اعطاف كه تياد فصر قدر ةين الفنة الا تظرق 
فبحاجه ويناظره ٠‏ وكان الفضل بن الر يمع ينتظر نتائح هذه امناطرات التي أفرغ 
كامل قواه في سديل اعدادها ليتوصل من وراءها إلى غاته وقى تقليص ظل البرامكة 
عند هارون : وكان قد أعد لذلك رجالا عثلون دور تلك السرحية التي بريد 
|2 راجا لاطاحة تعد الرامكه عن طراق استدوات يحبى بن عبدالله وذلك يما 
تطر ح عليهتلكالاسئة الرجة. غير أن يحبى كان متحفظاً فى اجوبته مع الرشيد» 
فكان من حملة ما دار عليه الحديث في :لك المناظرات ما هذا نضه : 

قأل اارشي :ايقن 1ن لخدن ول ]كار الت 6 

فقا مجى :إل أت يمرا منن [ بلك لا لمم أو واحدن وحيا” 

فقال [ارقد : ليا ]كم واس االارااتة 


--- 


عن #070صا_.وتن ...سس سه 


آل بحبى : وماعذا يإأمير المؤمنين » وما 0 عله » أنت بحي لك دزائن 
ل ب 0 

كثال الرشد: تاطلاز ب إل رحوك اش رصس) 01 اد ات 7 

فقال يحيى : قد حك عن <طتين » فاءفني من هذه 7 

قال :: “لاوالله ٠.‏ قال : .بل فاعفتى . خلف بالطلاق والمّاق ألا يعفيه . 

قال يحبى : با مسي الؤّمنين: أو عاش رسول الله (ص) وحطت اليك ا بنتك 
2 

فال هارون : إي والله . 

قال :فلو عاتن عقطت إلى أ كان دل لي أن زوفي 

قال هارون :لا 

نشد 2 ذا كواب بإسالة - 

ففضب . الرشيد من محلسه » وخر ج افخل بن الريع وهو يقول :اوددت 
أن فديت هذا الحاس بشطر ما أ.لسكه . ولم يصرح الفضل بن الرييع ذا إلا 
اتام د فح قات د لسك ركه يك قتف رن 
عبدالله له » وماغرفه من تصميمه على الغدة فى أحس حبى 

ولم كتف الرشيد بهذا ا جلس من بحى بل دعا به ليجمع بينه وبين عبدالله بن 
مصعب اازبيري ليناظره فها رفع اليه » فاما حضر بحيى جيه الزبسيري بحضرة 
الرشيد بقوله : ذم م نا أميرالمؤمِينَ إنهدا دان إلى بعتة . 

قال له بحيى : با أمير امك مئين» | تضدقه وتستتصحة؟ وهوا بن ع عبدالله بن الزير الذي 

ادخل أناك وولدةه ضر عليوم الثار حى مخاصه أبوعد الله الحدلى صاحب علي 
ابنأني طالب (ع ) منه عنوة . وهوالذي بتي“ أربمين جمة لا يمليعل الني (ص) فى 
خطبته <تى التاث عليه الناس » فقال : إن له أخل بدت سوء إذاصايت عليه 1 00 
اتاهوا أعناقهم واش ربوا لذ كرء وفرحوا بذلك فلا أَحَبٍ أن أقر عيدىم بذ كره 


ل 


وهو الذي فعل بعبدالله بن العباس ما لا حفاء به عليك <تي لقد ذبحت 1 عنده 
بقرة فوحدت كدها قد نقدت فقال ا بنه علي بن عتدالله : ياأبت أما ترق ١‏ كد هذه 
البقرة 7 فقال : يابني هكذا ترك ابن الزور كيد أبيك . م نفاه إلى انطائف » فاما 
حضرته الوفاة قال لعلي ا بنه : ابي الأق بقومك من بني عبدمئاف بالشام » ولا تقم 
في بإد فيه لابن الزير إمسة . فاحتار له صحية يزيد بن معاوية على صحبة عبدالله 
ل . واه إن عداوة هذا باأميرالمؤننين لنا جيماً عنزلة سواء » ولكنه 
قوي علي يك » وضعفت عدك » فنقرب بي اليك ' لإظفر منك عا بريد ؛ إذم يقدر 
على مثله مذك » وما يذغي لك ان تسوغه ذاك في ٠‏ فان معاوية ب نن سقيان وهو 
لد ديكا فتك النادكدد وز وتمل اسه 


ن بن عق وسفية فساء 33 عبدالله بن الزيير 
على ذلك ؛ فزحره معاوية وانتوره فقال : إعا ساعدتك ياأميرالومئين فقال : إن 
الحنين حلى كله ولا أو كله . 

فقال عبدالله بن مصمب الزبيري : إن عندالله طلب أمراً فادركه وإن لسن 
باع الخلافة من معاوية بالدرا تقول هذافى الزيير وذو ابن صفية بنت عبدالمطاب؟ 

فقال يحبى : باأميرالئمنين: ما.انصفنا ان .فخر علينا. بأمناأة من" نسائنا 
وامراة مثا فهلا فر مها على قومه من النوبيات والاساميات وامديات . 

فقال عبدالله- بن مصعب : ما تدعون ب علينا وتوتك في سلطاتنا ؟ فرفع 
يحيى راسه اليه ولم يكن يكلمه قبل ذلك . وإعا كان خاطب الرشيد جوابه لكلام 


عبذالله ٠‏ فقال له : اتوثينا في سلطاتم + ومن ام اصلحك ااه عر فني فلسست 
اعرقم . 


م ارهد راض ]ل المع امل عه الشرنها غراء :35 املك علت 
و : 00 2 0-0 


عليه ولم الك جل الزيري ثم التفث يمى إلى هارون وقال : ياأميرااؤننين » 
و مع هذا فهو الخار رج مع أخي على أبيك والقائل له : 
إن الخامة نوم القعب من دن هاجت 'فؤاد بحب دانم الزن 


ب -- 


1 لتأمل د ل 
2ن مأل كل الاحتان عدن 
وتنقضي دولة أحكام قادتما 
فطانا قد بروا بالمور أعظمنا 
قوموا بتك مسن "الطاعتناً 
كر كا ار د ا 


الست أ كرميم عوداً إذا انتسوا 


بعد التدابر وابغضا؛ والأحن 
ات ا رق 
فينا كا حكام قوم عابدي وثن 
بري ااصناع قداح النبسع بالسفن 
( إن الخلافة ب يابني الحسن ) 
إن اسامتك ولا ركنا ذوي عن 


يومأ واطهرث ثثوباً من الدرن 


وأعظم الئاس عند الناس متزلة 


فاما سعنها الرشيد تغير وحهه واربد © فاخذ اازيري محلف الله الذي لآ إله 


واه لان مخضت ردن ول 
إلا هو ؛ وبإعان الببعة أن هذا الشعر ليس له وأنه لسديف . 

ققال حن ١‏ : والله ناميا ومين ناثالة غبرء © وما حلفت كاذنا ول ضادها إلا 
قبل هذا» طْ الله إذا محده العبد فى عينه. بقوله : الرحمن الرحم » الطالب.الغالب» 
استحى آل يعاقبه » فدعني لكل مين ماحاف بها د فط كاذماً !دعل 
قال : حلقة , 

قال حك :قل لت من دول إللةاوزو 7ه واعتصدت يولي دوق وتقلدت 
الحول ؤالقوة من دون الله » استكاراً على الله 6 واستغناء عنه: » واستغلاء عليه » 
كك قلت هذا الشعر ٠ )١(‏ 

وفي الفذري وتارخ الخلفاء الراشدين اسبوطي : أن يبى لم يطلب العين على 


نو بنسة الكدرة ل ها كان بعل تلك الانامات” 11و25 الف الاعرا اها لماك 


تلقف وا انان يدريء عن نفسه نلك الاتهامات الختلقة . فامتنع الزيري 


من الحلف فاخذ يلح عليه يحبى وهو يأنى . وقدكان لالماح الفضل بن الربييع 
() المقائل ص مب ط مصر » شر ح الغرج ج ؛ ص مو م » الفخرى ص 
ألالء تاريخ الخافاء ص بهم ؟ 
اوم 


عليه أكير الأ فى استجابته إلى لاف ولم يدفعالفضل إلوذاك الألحاء إلاذوفدعل 
فشل.ؤ ام انه ضدالبر امكة .وهذهتعتبرمن أهمها. ونا رأىالرشيدامتناعالزبيري ازداد 
غضبه والتفت إلى الفضل بن الر بيع قاملا : ياعباسي مالة لا تحلف إن كان صادقا + 
هذا طيلساني علي وهذه ثيانى لو <لفني أنها لي لحافت فرفس الفضل إن الر د 

الزيري برحله وصاح به : ا<اف ويحك . يقول أبواافر ج 1 وكن له فيه هوى 


خاف بالوين و كد وهو رع له رن كيل رن كي ع قال نا فس 
قطمت والله عمرك . والله لا تفلح بعدها . يقول ابن أني الحديد : فا برح مون 
موطعه حى عرضت له أعراض الجذام : استدارت عيثاه وتنا وكة وقام إلى 
به فتقطع وتشقق له وامث شعزه ومات بعد ثلاثة أيام : .وقد ذكر .دل هعاذا 
أبوالفر ج وأضاف : انه لما مات حضر الفضل بن الرييع حنازته ومشى ممها 
ومشى الناس معه فاما حاوًا به إلى القبر ووضعوه في لحده وجمل اللبن فوقه الخسف 
القبر فبوى حتى غاب عن أعين الناس . فل بروا قرار القبر وخرجت منه غبرة عظيمة 
فصاح الفضل : التراب التراب . مل يطرح التراب وهو يهوي » ودما بال 
الوك فطرحها فبوت » :فأص حيقذ بالقسبر فسقف يشب وأصلحه وانصرف 
كك !نكن الرشد ريد ذلك هول لاقمل : رأما هاي اام عيها أدبيل 


لحى من الرهرى (1) 
0 
لم جد الرشيد من وراء تلك الحاولات الى بذها طريقاً لاتخلص من سجينه 
بحبى > فراح إعيد النظر في أهر نقض الأمان الذي اعطاء له فأحضر من اجل 
ذلك كلا من مد بن الحسن صاحب أنى «وسف القاضي والحسن بن زياد الاؤاؤي 
وأبر الخرى وهب بن وهب روفي في علس وأخرح الى 3 و0 لكر 6 
(0) شرح المج ج ع ص عروم . المقاتل يرن الفخرى ص ١/١‏ 


لم عه سم 


بالأمان + فبداٌ محمد بن الحسن فنظر فيه فقال : هذا أمان كد ل 00 
وكان حيى قد عرضه المدنة ة على مالك » وابن الدراوردي 0 مهد عبدااعزيز إن 
مد اليني المدني وغيرثم فقالوا : إنه مؤكد لا علة فيه قال قصاح عليه مسرور 
وقال : هات فده إلى طن أن زد اللؤلؤي فقال بصرت سيقت ذهو [يان” 
واستليه أبوالتةرى فقال : هذا باطل منتقض. قد دق عصا:الطاعة وسفك الدم 
فائتله ودمه في علق 

قد ل مسرو ردعل الوقيك فاضت م ققال:[3:. > [ذ م نفل ل حر وان كن 
بأطخسلا يدك » غاءه مسرور فقال له ذلك فقال : شه ياأباهاشم . 
عاك له روز > ل شقة أت" إن كان منيةضا . “فاتحذ سكنا و حك ل بشقة وده 
2-52 شورات ادا مووز عل الوجر وس لاحت ون رم رو 
فرح وربقول : بامئارك ياميارك : "ووحت لأني ااتخترى. :الف القت وسياعة الف > 
وولاه القضاء ؛ وصرف الآخران » ومنع مد بن امسن من اافتيا مذة طويلة ٠‏ ثم 
أنه أجع على انفاذ ما أر اده في يحى بن عبدالله . 

ا الفر ج بسذده 0 دريس بن مد بن محيى بن عبدالله بن:الحسن 
أنه قال : لقد فل جذي محى البو ع والعطفن في المجس 

دعاك رواله خرف تفصل لنا ما لاقاه يحى فى تلك الأيام 06 
برومها سجين كان إلي جنب الطاءورة التي فيها يحبى يقول : 

كتساثر ينا ننه كان ف أضدق البزوت راظنا فنا لمن ذات ل كذك 


إذ “عمنا صوت الاقفال وقد مضى من الليل ثمة » ذاذا هارون قد أقبل على رذون 


له ؛ ثم وقف وقال : أبن هذا # يني يحبى قلوا : في هذا اليبت . قال ؛ علي ,ه 


فأدني اليه غمل هارون بكلمه بشيء لم أفهمه فقال : خذوه » فأخذوه فضرب مائة 
عصا و 5-6 ناشده الله 0 والقر ابة دن 0 الله 0 0 


0-7 


عليه # قالوا ؟ أربعة أرغفة وأمانية أرطال ماه . قال , اجعلوه على النصف » َِ 0 
6 نعمنا وقناً فأذا نحن به قد دخل فواف موقفه فقال : علي نه فأخررج 
ففعل به مثل فعله ذلاك »6 وضير نه مائة عصا 0 » وكي ناشده الله فقكال 8 
أجرتم عليه # قالوا رغيفين وأر بعة أرطال ماه . ثم رج وعاد فى الايلة الثالئة » 
وقد مرض يحيى بن عبدالله وثثقل » فاما دذل قال : على به قالوا :هو عليل مدنف 
لا به . قال :> أحر تم عليه : قالوا رغيفاً ورطلين ماء . قال :. فاجعلوه على البضف 


3 خر جح فلم بلث ع إن عبد الله أن مات فاخر ج كل اناس فدفن ٠.‏ فاك 


رواية أخرى تقول بأنه ما تردت حالته أ هارون بأن تبنى عليه اسطواقة 
« بالرائقة .)١(6‏ 


وشق موت يحيى على 1 وحبية فاندقع 0 ابراهم العلوي يراليه 7 


يابقعمة أت مما سيك 
مات الطدى من بعده والندى 
فك حياء حزت عن وجبه 
لا .زات يت آله ابافتيرة 
ل 1 رارف 
أن وما الذهرة عن فوسة 
0 بغي ماره 


إن ابن عبدالله بحيى وى 


مامثلة قن ار عن سيد 
وسعى الموت به معتدي 
5 ندى بحى به الحتدي 
0 

عليك «منه راح مغتدي 
وكان كالنجم كه 0 
وخانا في منتهى السؤدد 
بالحسني الثائر المتند 


والحد والسسؤدد 2 ماحد 


وكانت وفاته في سئة لالا١‏ ل على وحه التقريب ٠‏ 


(و) الرافقة , بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات ويإنبما مقسدار 
ثلا ثمائة ذراع 0 مستحدئات الالصدور بثاها سئة ووه على بناء بغسداد 
وت ها جندأ من أهل خراسان . وقد ازاد قينا هارون الرشيد فينى قدورها وععر 
أشراقيا 8 ) المعجم ج؛ ص 8م.؟) 


دعوو 


و 


هو تخد(١)‏ بن ا براهم طباطيا (؟) بن اسعاعيل الديياج (*) بن ابراهم 


)0 رجعنا فى كتابة هذا الفصل الى المصادر التاالة : روج الذهب ج م ص 
برؤم ط دار الرجاء والطبرى ج يا ص ١١70‏ -164؟ ط دار الاستقامة وتاريخ 
اليعقونى ج م ص ١١7‏ ط النجف وشح المقال ج ؟ ص مه وصبح عق 
دل رمدرات الذهت روص ووم 0 والالنات سج مد 
وأعيان الشيعة ج هج ص ٠.5‏ وعصر المأمون ج؛ ص .4م والكامل لانن 0 
ج + صا س. ١‏ والحدائق الوردية #خطوط ج ١‏ ص١‏ ؟ : 

() هو جد السادة الطباطائية الذن سنا فى على تاريخهم ذ فى بامة أ زاءهذا 
الكتا كل حسب وقته الذى عاش فيه . يآول صاب اسان الميزآن فيه : كان 
فاضلا فى تفسه سرياً فى قومة عده الشييخ من دجال الامام الصادق (ع) ولقب بطباط! 
لآن أباه أراد أن يقطع له وبا وهو طفل غخيره بين قيص وةا فال : طاطبا 
لع ىاف دكاتت ف لسانة رلة وقبل غير هذا وهو ان طباط! بلسان النبطية معناه 
سيد |اسادات 

(م) اسماعيل الدياج سعى بالديباج لحسنه وبرائه يقول ابواافرج بسنده الى 
ع.دالله بن مومى انه قال : سأات عددالرحمن بن ابى ١اوالي‏ و كان مع بنى اسن 
فى المطبق كين كان صبرهم على ماهم فيه ؟ قال , كانوا صيراء 35 فيهم رجل 
مدل ييه الذهب كلا اوقد عليه النار ازداد خلاصاً وهو اسماعيل بن ابراهيم 
و كان كلما اشتد عليه البلاء ازداد صير وقد إختلق المؤرخون فى اله هل بق مسجوراً 
فات فى السجن او انه اطنق فذهب بعضيم وعلى رائسبم صاحب المقائل الى انه 


اخرج منالسجن فخلافة المبدى أر الهادئوفى بعض الرواياتأنهأعيداليه حتى مات 


فيه وإعضبم قال انه بتي مستدوناً حى أنام المبدى فاطتقه ثم لماجاء مومى الهادىأعاذه 


فات فَْ سوئةه , 


داكو د 


ادر 000 إن شك بقن بن ان السطارع ) * 


امنة : ام الزيير بنت عبدالله بن انى 1 بن عاش بن عدار عن 


ا 
الحارث بن هشام بن إلغيرة بن عبدالله بن كمر بن مخزوم - 


كل هن التارر بنك العلم واللفضل والعيادة والشجاعة » و كان الناس عيلون اليه 


وعلى الأخص الزيدية لما لمسوه فيه من النشاط في مناهضته للحك العباسي الأمى الذي 


قوى اعتقادثم فيه د يدعون الناس إلى بعته والانضواء تحت وائه * 

ا انان اعاا:_حالاورة: فبسود فضا إلى ذلك «الانقماء رالذى سيت به 
الاميراطورية الءراسية من حراء التتازغ على الساطان ”إعيدممات الرشيد:..وماحدث 
دن الأدوين الامين واناءون بالتالي .من توتر الماوقات وما إذت الدمن اهتين 
اأواسعة الي كان من صحاياها الأمين ومعه “خلق #كثير - 

وما انترت هذه الفتنة التي كادت ان نطو ح بشمل تلك الام_براطورية حتىق 
احنض اللكثر من للناس ف الترياق وللجاز. ولطزيرة عل الأءون © وكان 33 
الزعم المكوى و الوا الددول > والقاته التدول ٠‏ وءن شلك دؤلاه الس 
الذي زاد في قاق اللأدون واضطراءه ٠‏ 

وق مثل هذا الو قدم 1 رحال الشيعة - يعرف دمر سك شسب وهو هن 
أهل الإزيرة - حاجاً ليتصل بعد :عودته من الحج بالمديئة وليطلع على «وقف 
لكك الناحة هق يك الأكداك ٠‏ فول 1و الفر'ج ": 

)0 ابراهم 3-5 لهب بالغمر لجوده و لهب به متت ثان وهو اليه الانهكان 
يشبه رسول الله (ص) ويكى بأنى اسماعيل -أمة خاطمة ينك #الحسيق بن علي وع) 
عذه العلباء من الصلحاء. وى الحديث 052 أهل برته وعن غيرثم. وقيل انه توق فل 
أن يصلوا بالسجناء إلى الكوفة وقيل عند وصوظم الى السجن و كان عمره عثد وفاته 


لسع وسدتون سلة . قبره قريب ون كرى سعد بن أب ى وقاصض على يسار الجادة 


الحالية للذاهب ا 


دا وةا ل 


فاما ورد المديئة سأل عن بقايا أحل البيت ومن له ذ كر منهم ٠‏ فذ كر له : علي 
ابن عييد الله بن امسن بن على إن 00 إن علي بن ابي طالب 1 'وعبدالله 
ا مؤي 3 عبدالله بن الحسن بن + 
ار اعم بن لسن الحسن 
1 علي بن عبيدا اله 00 مثنولا بالعادة لا يصل اليه أل بأذن له 
وأا عدالله بن مومى : فكان مطو اانا لا لقاه الخد . 


4 وجحمد بن ابراهم ١‏ بن اسماعيل اي 


هن 


وأما مد بن ابراهم فاته كان يقارب الناس ويكلمبم فى هذا الفأن » فأتاه 


نصر بن شبيب فدحل اليه وذا كره مقتل أهل يبته وغصب الناس إياثم حقوقهم » 


ال حق مق توطأون بالخدف ونبتضم شيعتك ويعزى على حقك 9 و3235 


القول فى هذا العنى إلى أن أحابه عمد وواعده لقاءه باليزيرة .. 
وانضرف الاج ؛ ثم خر ج عمد بن ابراهم إلى الجزيرة » ومعه نفر هن 
أصحاه و - » حتى قدم على نصر بن شبيب الموعد » لمع اليه نصر أهله 
وعشيرتة وعرض ذلك عليم » فأحابه بمض وامتئع عليه بءض ء وكز القول فمم 
ا توانوا وتضار بوا ,التعال والتعي > والميرفوا عن ذلك ثم 
خلا بنصر بعض بن عمه وأهله فقال له : ماذا صدمت بنفسك وأعلك 7 آفتراك إذا 
فءات هذا الأمروتا بدت(١)‏ السلطان ندعك وما بريد لاوالله بل يصرف همه اليك 
راكدء © ان ربك ملا بقاء نمدها + وإن طفن صاحبك: واكان عدلاتك كيت 
عنده منزلة رجل من أفناء (؟) أدحاءه وإنكان غير ذلك فا حاجتك إلى تمرإض 
تفسك وأهلك وأهل بيتك نا لا قوام هم به 8 وأخرى إن جميع هذا البيد أعداء 
لآل أني طالب ء فان أجانوك الآن طائعين » فروا عنك غداً منهزمين إذا احتجت 
إلى نصرعم » على انك إلى خلافي أقرب منك إلى اجابتهم م مثل بقولة : 
(1) تأبد ؛ غضب وتوحث 
)0( الأزناء > الخلا من الثانن راجن ولفتكس القاء 
لاو ل 


يدها 0 ليا 


ردن لا تلك انس ورافي ‏ إاكن لل اناك 2 
فان راغ عن نصحي وخالف مذهي قلنت له طهر آخر: اليدماً 
فثنى نصراً عن رأيه وفتر تبته * قصار إلى مد بن ابراهم معتذراً اليه يماكان 
من خلاف الئاس عايه » ورغبتهم عن أحل اليك 0 ظن ذلك بهم م لمده 
نموم "* وأؤما إلى أن حجل إله مالا وكويه خصة ]لاف دكار فالصرف كيد 
عن متظا :0 و1 نا سول © والقرلهك2: () 
سئغى محمد الله عنك بعصبة هشون لداعي إلى واضح المق 
طاءت لك لمكن فقصرت 5و ها :نا ضحت وناموقا وزاتط المدق 
' جروا فلهم سبق وصرت: مقصراً ذهما ا قصرت عن غاية اس 
وما كل ش35 شااق: 5 معضر يؤول به التقصير إلا إلى العرق 
ثم مشئ عمد راحماً إلى الحجاز قلق في طريقه أن الدرانا السرى بن منصور 
1 بي ربيعة بن ذهل بن يبان » وكان قد خالف السلطان ونابذه » وعاث فى 
نواحي السواد» ثم صاز إلى تلك الناحية فأقام بها وف على تفده . وكان علوي 


اراي تدعا حك فأحاية تمر بذلاق : 


وأدبح حمد بن ابراهم أمل واسع في تجاح مهمته وذلك على أثر ما لقيه به 


7 3 7 2 07 
| بوالسراياءن التشجييع والاستحاية. وقد كان قبل هد قدؤم عليه الياءى من حراء 


ما واحبه به أهل الجزيرة من الاختلاف فها بينم والتأبيط لمن وعدوه باانصرة 
<ذرا من إطش السلطان . 
وقد كن أزوالسرايا قد عر كته الأيام وحتكته التجارت راع تاوذل إلذك 
مع عمد فى شأن أمرها فكان ما قال محمد : « اتحدر إلى الفرات حتى أوانى 
)0( المقائل ص .مهم ط مصر 


الا 


ل 


لير النكوفة » وموعدك الكوفة . فاتفقا على هذا الرأي واتعذا ثم افترقا كل إلى 
جبته » فسار مد حتى وافى النكوفة وأخذ « إسأل عن أخبار الناس ويتحسسها » 
ويتأهب لأمره ويدعو هن إثق به إلاما ريد 4 دق اجيم له شر كترت وشم 
في ذلك ينتظرون أب السرايا وموافاته . 

وهنا يروي أبوالفر ج رواية تصور لنا ما كان يتمتع به عمد بن | براهم ءن رقة 
الطببع والهنو والعطف ومدى شءوره بااسؤولية وهي : 2 بيثا كان خمد يسير فى 
ل مان لكوفة وممه حمادة ءن أصحابه إذ نظر إلى وز تتببع ‏ أحمال اارطب 
فتلقط ما سقط منها فتحممه فى كساءعلها رث » فشا عما تصنع بذلك . فقالت : 


إني امسأ ل رحدل كي قوم عؤتى 5 ولي بئات لا عدن على | فسن بثىء ٠‏ فانا 


أنت والله 


أتتبع هذا ءن الطريق وأئقوته أنا وولدي ٠‏ فبى بكاء شديداً » وقال : 
وأشياهك #رجونى غدا حتى سفك دى , 
يقول أ بواافرج : وتقذت وسار ناف الاروج© واقيل ابو السرابا ريده عل 
ا رن ال وار 6 1 لك ارا كن 
النورين حتى ورد إلى نيشوى غاء إلى َب الحسين عليه السلام : قال نصر بن مزاحم* 
0 رحل من أهل المدائن قال : إن اشد قبر الحسين عليه السلام في تلك الايلة 
رم ورعد ومطر » إذا بفرسان قد أقبلوا فترحلوا ودخلوا إلى 
القب.فساءوا وأطال رجل هنهم الزيارة ثم جعل يتمثل أبيات منصور بن الزبرقات 
العري : 
نفسي فداء السين :يوم عدا إل اتااد ع كرو الافافن 
ذاك يوم أمحى بعفره على سنام الاسلام والتكاهل 


كنع .اند يكين إلا< : الأمول: بالقوام - ثقمة بالناحكن 
لا يمل الله إن كلت وما ربك عما ترين بالغافل 


0 


مظلوهة واني والدها تدير أرحاء مقلة حافلل 
لامها ل 


ل شاعو بتضيورف. ناك ١‏ سل الحض -والقنا إلذا بل (5) 
قال : ثم أقبل علي فثال 00 الرحجل + فقات : هن الدهائين «ن قل 
ألذائن: ٠‏ فقال سيخان الله عن الؤلى إلى:و ليه كا من الناقة إلى خوارهاءاء 
ياشيخ إن هذا موقف يكث لك عند الله شكره وبعظام ا ره :قال 1 منت ففال! 


من كان هيا من الزيدية 0 فوثي اليه جماءات من الناس » فدنوا مه 


لقطبوم خطية طويلة ذ كر فعها أهل البيت وفطلهم وما <صوا به » وذكر قل 
اوم وظلههم طم 04 وذكر الحسين بن علي ( ع)فقال 8 
ايها الناءى » - ل حضروا الحسين قتتصصروه ها دم من ادكو 


وطقتموه: 9 وهو غداً خارج طالب بثأره وحقه '» وتراث الائة” وإقامة دين الله 
وما ,كنم من نصرته ومؤازرته 7 إنني خار ج من وجهي هذا إلى الكوفة لاقيام 
2 5 » والذب عن دئه» والنصر ع ينه » هن كان له نية في ذلك فليلحدق بى 
نم «ضى من فوره عائداً إلى التكوفة وممه أصحابه . 

[ماسمد قانة حبيا احس با لضجر من بض أضحابه الطوك | تازه لي الشرانا 
لأرن له موعداً معه أظور أمره وخر ج الى ظهر الكوفة لينظم صفوف أصحابه 
وليكون على أهية لاقتال فها اذا استدعت الالة الى ذلك » و ينا ثم على ذلك اذ طلع 
علبي مر ل 2و زف علان أحفزان وجل تعلدى اللي اللشكارة وا 
ونظروا » فاذا فو 2 السرايا وهن ممه '» 'فاما ابعر 102 ابراهم 0-7 
وأتبل اليه فانكب عليه واعتاقه مد » ثم قال له نابن رسول الله ».ها يقييك هبنا 8 
ادذل الإد فا عنمك منه أ<د . فدخل هو.وخظب الناس ودعاءم الى الببعة الىالرضا 
دن 1ل322 والدغاة اك كتات الله وسنة عنية (ص) 6 والأعن بالمعروفنا والنقى 
عن الككر » والسيرة حك الكتاب . فبابعه جييع اناس حى تكابسوا وازدحوا 
عليه » وذلك ف 00 وضم !! كوفة إعرف دقصر الضرتين 2 

)0( المائل ص باوة طّ مصر 

0 


ووجه محمد بن | براهم الى الفضل بن العباس بن عيسى بن «وسى رسولا بدعوه 
الى ببعثه ولستعين نه فى سلاح وقوة » فوجد الفضل قد خر ج هن البإ وخندق 
حول داره » واقام مواليه في السلاح لاحرب © فأخبر الرسول عمداً بذلك فأتفذ 
تمد أا السرايا » 2 أن لدع وشم و ولا مدأم بقتال » فاما صار الم م تبعه اهل 
السكوفة كالجراد اشر » فدعاهم فلم إصغوا الى قوله ولميجيبوادعوته ورموه بالنشاب 
من خاف ااسور فقتل رحل من أصحابه أو جرح » فوجه به الى ##حد إن ٠‏ 
| براهم » فأصه بقتاطم فقاتلهم كن كل القرر عاد اوددر كاه ريده اناه 
باعل © وسقط ادم عل .ام راسه- الى أشفل قات وقر موا الففل بن 
اعباس فلم يدق متهم أحدوفتح الباب فدخل أصداب أني السسرايا ينتهبونها ومخرجون 
اع ا ذلما رأى ذلك أبو السرايا حظره ومنع أحدا من أخروج أو ياحذ 
ما معه و بفتشة 5 إلناس عن النبب ٠.‏ 

واستقل مد بن | براههم بسد هذه الحادثة فى الكوفة » وأخذ يهىء عسكره 
مجابهة الطواريه التي يترقب حدوثها ٠‏ 

أما الحسن بن سبل والي المأمون فى غداد يومذاك فقد استفدح المماب 
وذلك حدما وافاه الفضل إن العماس منبزماً ؤهز جيشاً جراراً وولى عليه زهي بن 
المسبب فسار هذا بالحيش 8 وو رن هر اناه قا رإودل ل ندا ر سوط 
مقدمته حى نزل سوق أسد فعلم عن جد الس سل شار ( ]ارام وار 
السر اليم شرج أبو الترانا من السكوقة وفت الدر فاعد المي حى أ فشك 
1ن ادع لكرق كد دوم عل حكن درة نجه وطح السكر و( كذ الكل 
هع وعم دوا م واسلحة,م 0 6 الباقون فى الامل متوزمين حتى وافو! زهير 
بالقصر » فتغيظ من ذلك ٠‏ ورجع أبو السرايا الى الكوفة » وزحف زهير حق نزل 
ا )وات شن طمن ين جزل كا سر ألا ذل لد لكرية 
فْعى <تى تزل عند القنطرة . ونادى أو السرايا في الناس بالخروج كرجوا < 


لشو ة 8 لم 


صاذنوا رهد عل فارة الكوفة وهنة صردة إردة حتت ين لطر سكن 
مناوشات لسانة أدت إلى نزال فردي ثم تطورت إلى معركة جاعية كانت نتيسجة 
الغلية فا ا السرايا واموزم زهير و أصحانه و لبعهم أصحاب أبي السرايا حتىحاوزوا 
( شاف ) فالتفت زهير إلى أبي السرايا فقال : ويحك © أتريد هزغة أ كقّ عن 
هذه 7 إلى اين دعتي 7 فرعيع وتركه . وعم أهل الكوفة غنيمةلم يفم أحد مثلها ٠‏ 

وعد أ بودالتر ان وميه حاق كثير من الأسارى © ووووس كترم عل [وقاج 
مس فوعة » وفى صدور اليل مشدودة 2 فيلغ ذلك ادن بن شهل د عه 
وك اهّامه.ودما بعبدوس بن مد بن.أني خالد المروروذي وضم اليه اف فارس 
٠‏ وملانة 1 لاف راخل واغدق عله في العطاه » وقال : إعا أريد أن أنوم باسك 
فانظر كنف تكون » وأوضاء. ما احتاج البه * وأمنء ألا يلبث. ٠‏ رج من بون 
يديه وهو حلفت أن سبح الكوفة: وقتل مقانة أهارا ويسى ذراديهم > لاما . 
ومغى اوجبه لا يلوي على ثثىء حتى صار إلى الجامع » وقد كان الحسن بن سول 
تقدم اليه بذلك » واه ان لا ياخذ على الطريق الذي انهزم فيه زهير » ثلثلا 


رى أصحابه بقاياقتق عسكره فبجبنوا من ذلك* فأخذعلى طريق الجامع» فها.وافاها 


وبلغ أنا السرايا خبره صل الظهر بالكوفة. » ثم جرد فرسان أصحابه ومن يثق به 


54 وأَغذ السير بهم » حت اذا قرب من المامع فرق أصحابه ثلاث فرق وقال : 
شغار ؟ 2 يافاطمي بامنصور 6 د هو قى حان السوق ؛ وقال لأن اطرماس: 
خذ بأصحا بك على القرية فلا يفتك أحد منهم ثم الوا دفعة واحدة من جوانب 
عم عندوس ٠‏ يقول الطبري. : فواتعه فى اللامع نوم الأحسد لثلاث عثيرة 
شرت من رحبت فقتله وأسر هارون بن عمد بن أى خالد واستباح عسكرء وكازكت 
عبدوس فها ذكر في اربعة لاف فارس 4 فل يغلت منهم احدكانوا بين قتيلو اسير. 
واتتهب الناس من أصحاب أي السرايا وآهل الحافع عسكر عبدوس © واصانوا منه 
غنيمة عظيمة. »وأ نصرفوا إلى الكوفه بقوة واسلحة . 


ا 


0 


وعكذا فقد اصبح صدى شخصية الى الممرايا يرن فى فارس وؤراسارتف 
والهزيرة والحجاز والشام والعراق وباقي البلدان الاسلاءية وحتى في المذرب ٠‏ 

أما زعييه مد بن ابراعع طباطيا فانه كان يرقب حركائه وسكناته لأنه قد 
ددرت منه نوادر تتنائى وممئوءة الدعوة التي يناضل هن الا ار والاستيداد 
وسفك الدماء إمد الأمان الأعس الذي دعاه بأن بو ننه على تاك الأغلاط الفظيعة التي 
ارتكبيا ., بد ير |بو القرج رشا فقول : ودخل | .والسرانا عل دودو 
عليل فلامه على تبديته الستكر ؛ وقال : 

انا ابا إلى الله ما فملت شا كان لك ان تبيتىم ولا تقاتلهم <ق تدعوثم 
وماكات .لك أن تأخذ من عسكرثم إلا ما اجلبو به علينا من التتلاح'. 
فاا رأى ابو السرايا من زعيمه التصمم على امد من تصرفاته اخذ يمحل فكره 
ثفن موققة منه وارتاى احيرا إلى أن يعمد إلى التخلص هئة أرظريقة الاحتيال عله 
فسشمه وات من سيب ذلك وكتم على اناس هوته واظهر لاثاس الوصاية عنه وكان 
ذلك في سنة 195 ل وقد رثاه اغوه القاسم بن ابزاهم حيما بلغه حبر قتله ودو 
بالمئرتب يذه القصيدة ٠‏ 
نادار دار غرور لا وفاء ما حيث الحوادث 0 اسايق 


برخت افلاك دن كدوم ناسق ‏ وشرام كله التصدر والرالق 


فان يكن فيك للا ذان مستمم 0 يصبيومسا ىتسائى وها حدق 
في عنشك (الا وهو منتقل . واي "ملك الا وهو منتترق 
من سسره ان يرى الدنيا معطلة - بعين من لم ينه الدع والماق 


فلنأت داراحفاها الا نن موحفة ٠.‏ : مأهولة حشوها الأثلاه واازق 


قل لقبور اذا ماجئت زائرها 2 وهل بزار تراب البلقع الخلق 8 


0 


مأذا. تضعدت راذا الاحد هن ملك 
ل أن النارح الرموتن اسبحية 
اذ لل عن شي نيل 
وات فرداً و لطن ن الأرض 
0 


مصعدءةه 


دل لعن الأنى أنلة 


لم محمه منك عقيان ولا ورق 


وحد ورإصحيه الرجييع والحرق 


قد <ط في عرصة مثا له نفق 
وهر * ثراها له كوب ومىتفق 
بر الففق غيل الوصَل 


0 


قد اعقب ال منك الياس فا نقطمت 


مك الدراء + والأسات راللسطدى 


باشخص من لو تكو الأرض قدنّه 

ار حك اماد راشف أن 

اصحت نحش عليكالترب فجدت 
ان مني بك الأيام بعك 


وكا حدث فى غوائله 


ما ضاق مني بها ذرع ولا خاق 
لغبر منك حيين واضصح 2 
دنق: علنك عا محى ننه «طيتدق 
فقل مني عليك الزن والآرق 


7 
عي 52 2 
هن بعد قللكك لعنيبى به الشفق 


الى هذا الحد من البحث نود ع القاريء الكرم على ان نلتتي به في فرصة 


قرة ان شاء الله فى الخزء الثنى الذي يغم بين دفتيه بحثئا شاملا ودراسة دقيقة 


لتاريج الحسنيين خلال ستة قرون ابتداء من القرن الثالث حتى نهاية القرن الثامن 
لبجرة ؛ ون في انتظار اكيد »© ورغية صَادقة الاحظات القراء وارشادات 
الباحثين على هذا الحزء اهلين ١‏ ن يوافونا بهاءالسرعة الممكنة لنستذرك ما فائتا في 
الأجزاء القادمة وال تعالى من وراء القصد . 


اك 


المصادم 
الكتاب اماف 
اتماظ ابلنقا المقريزي 
-الآاذات السلطانة. ابن الطقطق 
الارشاد الشخ المفيد 
اك الروك ٠‏ الإاحدى 
الاستقصالاً خباردولالثر يٍالأقصى السلاوّي 
اسد القابة 2 


أسى المظالب 


- إعلام الورى بأعلام الطدى ثقة الاسلام 'الطبرسي 
- الاعلام خير الدين الز ركلي 
- أعيان الشبعة السيد حسن الأمين العاملي 


ان لاي الفررج الا صفرالى 


الاقبال لاسيد ا بن طاوس 
الامامة والسياسة ابن قتسة 

الامالي القالى 

اد الجلسي 

البداية والنهاية ابن كثير 

بلو 8 الارب الآلوسي 

باوغ المرامفي شر ح مسسك الختام 

الننان :الغرت ابن عذارى المرا "كشي 


لد غع#20”# ‏ ننم 


الكُتاب ألو 0 
النبان والتبيين الحاحظ 
التاج في أخلاق الملوك 6 
تاريخ الا مم والملوك الططري 
تاريخ بغداد الخطيب البغدادي 
تاريخ أبى الفداء أبو الفداء 
تاريخ الخلفاء الراشدين السيوطي 
تاريخ الاسلام السيابي كر حسمن ابراهم حسسن 
تاريخ الاسلام الذهي 
التارخ الكبير ان 0 
تاريخ الدول الاسلامية الصدفي 
تاريخ العدن الاسلانى جورجي زيدان 
تاريخ المركاتالفكرية ف الاسلام ,ندلي جوزي 
تاريخ المعيات السربة واطأركات الهدامة عمد عبدالله عنان 
تاريخ الشموب الاسلامية بروكلان الترجه العرابية 
تار 2 ابن خادون 


تاريخ انشعر السياسي أحمد الشارب 


تاريخ اليعقوني ابن واضح 
تارتم | يس 


ا 


در لطر 
تفسير الطري 


تفسير الخازركف 


الكتاب 

تفسير ابن كر 
التننيه والاشراف 
تنقيح المقال 
مهذيب التهذيب 


لاف 


المسعودي 
المامقاني 


ان حدر 


الحداول المرضية في تاريخ الدول الاسلامية زيبي دحلان 


الحدائق الوردية 


حيد بن أحد الشبيد ( مخطوط 


مكتية الامام المرحوم كاش ف الفطاء برقم ١5‏ 


الحلل السَندسية 
خزانة الأدت 
خلاصةالكلام فى امراءالبيتالحرام 


دائرة المعارف الاسلامية 


.2 
دارة معارف القر نالعش ربن 


اعرف 

الدرر ثور 

الذخيرة في جاسن الجزيرة 
ذكرى حافظ 

رض الث 

زهر الآداب 

السيرة النبوية 

شذرات الذهب 


شٍ 2 المواهب 


0 أرسلان 

عيدالقادر اليغدادي 

أن د<لان 

جماعه من كار العاماء والمستشرقين- 
الترجة العر بية 

ثمد وريد وحدي 

الستاى 

البروطى 

ابن إسام 

الدمياطى 


ابن هشام 
ان العاد الحبلي 


الزرقاني 


سس يي ”17 اسسسم 


- شرح المج 
صبح الأعثى 
مس لباه 
00 
صلح المسن 
الصواءق المرقة 
الطيقات 
طلية الطالبٍ 
العقد الفر يد 
تمدة الطااب 


العيدة 


اماف 
ان الحديد 
القلقشندي 


١‏ إن 
© 


أبن عند ريه 


ابن عنية 


ابن رشيق 


غاية الاختصار.ى أخار الببوتات الحفوظة من الغبار 
غاية المرام 
الفتاوى الخامدية 


فتح ألياري 
الفتنة الكبرى 
الفر ج بعد الشدة 
فرق الشيعة 
ب في قصور الخلفاء العياسيين 
ب الفهرست 
- الكامل في الأدث 
2 ك3 العال 


الببحر في 


ابن عابدين 
الد مور طهة حدسين 


النو 0 
لذ كور اعد ع 


ابن الند 6 
المبرد 


الكتاب 
ع البحرين 


المؤاف 
الطر تك 


تخاضرات في تاربخ الأم الاسلامية عد الحخضري 


مختصر تاريخ العرب والعد نالاسلاي السيد أءير علي 


هؤرخ العراق ابن الفوطي 
سوج الذهب 

مان الاعتدال 

المستدرك 

امسن 

معاوية في الميزان 


معسجم البدان 


الشيسخ مد رضا الشبيى 
الم.ءودي 

الذهى 

الاك 


المقاد 


5-5 الانساب والاسرات الما كة فى التاريخ الاسلاعي 


مناقب ١‏ ل أني طالب 
ع 
المقاتل 

الوزراء والكتاب 

1 


باية 


قح الطيب 


ور الا نصار 


المسستشرق زاهياور ( الترجةالعر بية ) 
ابن شبراشوب 

ابن خلدون 

لاأبي الفرج الاصبهانى 

ال+يشباري 

ان لاخر 

المقري 


الشانجي 


الصفيحة الموضوع : 


0 
أ .. المقدمة أو فكرة ا<راج الكتابٍ 


2-3 عنكد 


ا المتبيع ف صلح الامام 0 ف أسنا بت تاه دولة بني امية ب كه 
الامام الحسين (ع ) . 
دوق سكن ين دول إلى أمة 
اعد ]انين ,نالا معد - خاولتة عرف الادمن إلى [طيدن ف 
- بداية الاعصار 
- إن عبدين 
استفلال بني العباس الموقف - مؤيمر الانواء و بيعة مد ذي النفس الزكية 
أبو سامة الخلال ‏ نشأته ب اتصاله بيني العباس ‏ عرضه الخلافة على 
العاويين - كشف النقاب عن سر ذلك 
الزععم الحسني 0 أخلاقه ومزاياه 4 - مكاثة عند الاقام الصادق( ع) 
مكانته السياسية 
المصب - الحسئيون في عدمر السفاح 
إناوثم ببعة السفاح 
اسن إن زس بن امسن (ع) ( هاش ) 
زد بن هميرة وفتئته 
عيدالله دن على بن عبد الله إن العياس ( هامش ) 


الحسنيون ف عصر المنصور 2 استعاله الشدة معوم 


النفس الز كية 5٠‏ - مواهيه ‏ 55 - ههدويته ‏ الا صل فى فكرة المبدي 


سذالهاء؟” مم 


ألمو ضوواع 


'ورته 
موقف الامام الصادق ( ع ) من ”ورة محمد 7 
موقف العاماء منها 
.تهج عمد لا ييح الاغتيال 
عبدالله الا شتر ‏ ولايته على الشد ‏ مقتله ( هامش ) 
حالة امنصور في المدينة ‏ سجن بي الحسن 
شدة التحري عن تمدذي النفس الزكية ب ولاية رباح بىعمان المري علىالمدينة 
حاسوسية المنصور على مد 
ااذه اد ره أحك اطواسس ( هامش) 
علي الس أن ادن ( هامشى ) 
مطاردة ريا ح لانفس اركية 
حمل السماء من وى اسن !لك الربذة 
حالة الامام الصادق (ع ) عند إخراحم 
إلى قور الاأحياء 
ابراهم إن عبدالله 
جواله في البلاد ‏ خبرتة بالتككر ‏ اتخاذه البصرة مسكزاً للدعوة - تأثيره 
على الوالي وتغاضيه عن نشاطة ٠‏ 
حخصين الكوفة ‏ اعلان حالة الطواريه فا فرض الرقابة على الداخل 
راخارج . 
الاسباب التى دعت ممداً إلى اعلان الحرب فى المدينة 
0 ا - ولايته على الشام 
قاق المنصور من استيلاء مد على الحجاز 
1 


م 


7 د اس امال مد 


١4 


احابة مد على رسالته 

رد النصور له 

نقد المؤ لف لذلك الرد هاءش ) 
ا عمد ب ث1 ما رق ابه من الشمن 

ابراهم يعان اهرب استشهاده ‏ ما رتى به من الشعر 
الثورة من الونجهة النقدية 

الحسين بن علي شهيد فخ 

ما جاء عن الني (ص) والا مة(ع ) فيه 

ثورته ‏ شبادتة ما 3 به من الشءر 

در الا دارسة اران إن عدات 

مخلصه من المسك العباسي ١1١‏ - مغامراته 
وصوله إلى المغرب ‏ اجماع المغاربة عليه - دعوته 


صاحب الدلم بحى بن عبدالله 


وصضف لكام العصر يومذاك - 30 هارون على قبضه - نزو -<ه إلى 


الديم ومحصنه فيها - استتئزاله بإلامان 


شه فى لقداد هون الا مان - الفضاو عل حي 
عمد بن | براه طباطبا ‏ أسباب ثثورته : 
اتفاقه مع أنى السرايا ‏ احتلاكى الكوفة 

موته بالسم -مارق به ن الشعر ‏ الختام 
فبرست الأر اجع 


فهرست اللواضييع 


ول لطا والجروات 


0-0-7 


8 إن 
4 5 
١ 3‏ 
وان ١‏ 
0 ِ: 
56" 56 
7" إن 
ا وا 
كلا١ا ١‏ 
١ ١‏ 


عدالله 


38-7 0عالاعم 


11 


5 
م 
5 
5 
ل 
9 
ع 
2 
8 


